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GNI‏ الان 


الطيعة الثانية منقحة 


S‏ ال الکتب 
alt‏ ات۰ ۳۹۲۱۸۰۱ 


j aN - تروت‎ JPH شارع عد‎ ۸ 


هقدمة الطيعة المثانية ٠‏ 


۳ 


مقدمة فى تعريف الدینة oe . ۰ a‏ ۰ ۰ 


المباب الأول وظائف الدن 
الفصسل الأول : الوظيفة الحربية WY . . ۰ . ۰ ۰ ٠ ۰ ٠ ٠‏ 
الفصل الشانی : الوظيفة التجارية ٠‏ ۰۰ ۰ ۰ ۰ . . ۰ . ۳ 
N eal‏ انسیا هبح aoe oS‏ از 


الفصل المرايع : الوظيفة الصناعية a R‏ ا ی NIN CE UGE‏ 


الفصسل الخامس : الوظیفة الصحية والترفیهیة ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ VOY‏ 


الفصل السادس_ : الوظيفة الدينية والثقافية SYE ٠ . ۰ ۰ . ٠ ٠‏ 


الباب الثاتی - توزیع السدن 

الفصل السايع : التيامن 0 > هه 66 6 ...امول 
الفصسل الشامن : المچم YYY ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰ e‏ 
الفصل التاسع : الوقم  ١‏ 0 هه YYY ٠٠٠٠٠0‏ 


الباب الثالث - ایکولوجية الدن الاقليمية 
الفصسل العاش : اقلیم A‏ ۰ ۰۰ ۰ ۰۰۰۰ ۰ ۳۲۰ 


الفصل الحادی عش : الاقليمية والدن ۰ ۰ ۰ YYY ۰ ۰ ۰۰ ٠٠ ٠‏ 


مقدمة الطيعة الثائية 

فى هذه الطبعة من الجزء الأول من « جغرافية الدن » » راینا أن نضنط 
-حجم الكتاب » تيسيرا لتداوله , حتى يكون فى متناول الجميع ۰ فتم حذف 
القدمة الطولة فى المنهج . وكذلك الجزء التاريخى ٠‏ كذلك وجدنا من اللازم 
أن نستبعد هوامش المراجع الواردة بتفصيل شديد . واستعضنا عنپسا فى 
.نهاية الکتاب بتبت واف من الصادر الأساسية فى الادة ٠‏ 

Lady‏ عدا هذا + یظل جسم الكتاب كما كان »> موّلفا من ثلائة آبواب 
.رئيسسية » هی الوظائف والتوزيع والايكولوجيا الاقليمية » وهی التی تمشل 
.صلب دراسة المادة ٠‏ وقد عدلنا بعض الشىء فى طريقة العرض والاخراج ؛ 
كما أدخلنا بعض التعديلات والتنقيح فى النص . وجددنا الأرقام والاحصائيات , 
ولكن جوهر الكتاب يظل قاتما ٠‏ ونرجو أن نتمكن قريبا Ga‏ اصدار الجزء 
seh‏ تعن يوا head‏ 


ولا يسع المؤلف فى هذه المناسبة الا ان يكرر شكره وتقديره العميق 
للفنان الاستاذ ادوارد ابراهیم سعد ء المدرس الأول بالمدارس التسانوية 
بوزارة التربية والتعليم e‏ لقاء تفضله بالقيام برسم خرائط الکتاب جميعا , 
فكانت هذه الجموعة الحافلة التى جمعت بين الدقة الکارتوجرافية والجمال 
ال gated‏ 


كذلك يجد الوّلف من دواعى سروره واعتزازه ان يخص بالذكر 
والتقدير « عالم الكتب » e‏ دار النشر الرائدة التى تفضلت مشكورة باقتراح 
اعادة الطبع تم تعهدتبا بالعناية الفائقة فى الاخراج حتى جاءت pip‏ 
palli‏ الشزقة + 


مقدمة 
فى تعريف المدينة 


ها الدينة ؟ كيف ied‏ ؟ هئ اللقة أن المديئة ge‏ الاستقران ب faa‏ : 
انام © ولكن الشرية E Se) Geile‏ اللوي أن رت 
المدينة والقرية معا بالمنسبة للترحل والبداوة , فانه لا يصلح اساسا لتعريف 
كل منهما بالنسبة للآخر ٠‏ ويبدو أن فكرة الدينة واضحة لدينا جمیصا : 
فكلنا نعرفها بالقياس الى الريف والقرية : ومع ذلك فان احدا لم يعطها 
التعريف المقنع ٠‏ فنحن نضفى لقب مدينة على مجموعة شديدة التباين من 
الحلات settlements‏ : ابتداء من البندر المتواضع الى المدينة - الامبراطورية 
cité-empire‏ مثل نيويورك , ومن معسكر التمدين الى معسكر الحرب 
٠ all ۰‏ ولكنا نجمع بينها WY‏ ندرك أن بينها جميعا على الأقل قاسما 
كا Ge‏ فا RS a‏ کفسه اشن geal aq Bly ls i salt‏ 
vp ally «aoa Ne, Ba lal:‏ 


التعریف الاحصائى 
يكحت الاحصائیون قفا ااي لكف الات اله وكسيد 
١‏ الحجم : Leli‏ الحجم فقد حددوا عددا من السكان تصبح الحلة 
عنده أو adas‏ مدینه ۷ ولكن هذا التبسیط یصطدم بالحقائق 5 فاولا , یختلف هذا 
العدد من مكان الى آخسر بحسب حضسارته 5 فهو فى آیرلندا ٠ jose‏ وفی 
۰فرنسا والمانيا وتشيكوسلوفاكيا وتركيا ۲۰۰۰ . وهو رقم تبناه المكتب 


الدولى للاحصاء ۰ وهو فى الولايات المتصدة والمكسيك ۲۹۰۰ ۰ وفى Jaya‏ 
واليونان ٥۰۰۰‏ ۰ وفى مصر ۱۱۰۰۰ ٠‏ ثم هو » ثانيا , يتغير داخل البلد الواحد. 
على الزمن » كما حدث فى قرنسا وانجلترا وايطاليا والولایات المتحدة e‏ 
حيث كان فى الأخيرة ۸۰۰۰ فى ۱۰۰۰ . فأصبح ۲۵۰۰۰ بين ۱۹۱۰ ۰ 
۰ .۰ 


قم عالقا + يكن اناس الد كن ف كل Rad‏ * تعر 
الحلة المجمعة النووية nuclear‏ القديمة الحددة داخل سور المديئنة قد 
انساحت الى أشكال US pa‏ ليست متصلة دائسا ۰ فهنا قد يفشل الاأساس 
الحجمى by‏ الى استكماله بالأساس الكثافى ۰ لكن الأهم من ذلك أن 
الحجم یخضم احصائيا لبسدا التغیر التصل coutinuous variation‏ » فمن 
الواضح أن مكانا ها لن يتحول الى مدينة لجرد أنه زاد من ۲۹۹ الى 
۰ ! وبالعکس + عندما تتدهور مدينة وتتناقص فانها لا تتحول الى قرية . 
بل هی فى أمريكا مثلا قد تختفی تماما ولکنها لن تترك بدلها قرية ٠‏ 


ثم ان الحجم فى ذاته ليس کافیا من حيث البدا : فهناك حلات ضخمة 
جدا فى بعض جهات العالم » ولکنها قری بكل معنی الكلمة فى مظهرها وفی 
وظیفتها ۰ والشال الکلاسیکی هو قری سهل الجر القن توصف « بسدن 
الفلاحین Kecskemet (jis «peasant cities‏ (ل/امالفا) Hodmezovasarhely‏ 
( 15 الفا ) ! وبالمثل فى بلغاريا وصقلية ٠‏ وقد يكون مثل هذا التجمم 
ضرورة للدفاع والحماية ٠‏ كذلك الحال فى مناطق من الشرق الأقصى 
الكثيف السكان . حيث ادت قلة الأرض وعامل اقتصاد الکان space economy‏ 
الى تضخم الحلة القائمة . خيرا من اضافة Us‏ جديدة ٠‏ هكذا وجد بيير 
جورو فى تونکین ۰ حيث الكثافة تزيد عن ۱۰۰۰ ۱۵۰۰۰ فى الکم۲ . وجد 
قرى تزيد عن ۱۰۰۰ » بينما فى اليابان قبل الحرب كان يعيش 3۷ من 


eV eee 


تالسکان فى « مدن زراعية villes-agricoles‏ » تتسراوح بين ۲۰۰۰ ۰ 


۰ s. 


ر۱۰ 
وفى مصر لا تفعل حركة السكان سوى أن تنقل القرى الصغرى الى 
قثات الأحجام الأكبر » فکانت بلقاس مثلا حتى العشرينات قرية رغم سكانها 
البالغين ۱۷ الفا e‏ وفى ۱۹۶۷ كانت سرس الليان ۲۰ الفا ولكنها قرية 

بينما قد تكون جبينة فى جرجا أكبر « قرية » فى مصر : ٩٤۹ر۲۸‏ فى 
۷ ! ومن الناحية الأخرى هناك حلات قد لا تزيد عن بضع مئات ولكنها 
مدن بكل معنى الكلمة e‏ وهذا شائع فى غرب أوربا , ولكن فى آمریکا Lola‏ 


> المدن القزمية .(microvilles‏ 


۲ الكقافة :كنا SL eile‏ یر اساسا اقل افليس که مین 
ats:‏ تنقين غنوه القزية Mat lady‏ هویش القزى کط كت يتنبا كاك 
مدن مخلخلة مهلهلة ٠‏ فحى السيتى فى لندن شبه خال من السكان , پینسا 
« قسم » رتشمند فى نيويورك اقل ULES‏ سكان من حلات اكوام العصر 
الحجرى الحديث pile dwellings‏ ! ثم ان الكثافة فى الدن عامل شديد 
التفاوت : من ٠١‏ فى الهكتار المريع فى أستراليا ونيوزيلندا الى ۲۳۳ فى 
باريس ۰ وفى أواخر القرن الماضى قدر بول ميريى aalis Meuriot‏ 
باريس پنحو ۰ فی الهکتار . برلين ۲۱۰ o‏ وسان بطرسبرج ۱۶۰ , ولندن 


الداخلية ۸۲۰ ۰ 


وقد حاول ويلكوكس W. E. Willcox‏ 5 بدراسة احدى مقاطعات 
للریف , من ٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ للقرى + ٠٠١٠١‏ للمدن ٠‏ ولكنه مقياس محلى 


لا قيمة عامة له ۰ ومن ناحية أخرى يقترح مارك جقرسون أن كثافة ۱۰۰۰۰ . 


whe 


قى الميل؟ تؤهل المكان GY‏ يعد مدينة ٠‏ كما Jalan‏ فايشل Weichel‏ أن gis‏ 
مقياسا كثافيا مدرجا لكل أنواع الاقتصاد ر بالميل؟ ) : 


الكثافة الاقتصاد الكثافة الاقتصاد . 
ee‏ :اا و ال 8 va SOP‏ مود 
ike. A‏ ا OWL VRE‏ اا Seta‏ 
Nose FY‏ تاه gall’ ۲ tie‏ الماع 
۶ . ۱۹۲ الزراعة ۰-۰ قلب Gull‏ الصفيرة 
لقا ب ۳ المتيفاعة Nog‏ ۰-۰ ۲۸۰ ۱قلب gull‏ التوسطة 


اكد حرا Pare PO ot‏ ای الؤلاتات: تسه تسا او ات 


التعریف الاداری 
کثیرا ما حددت المدينة بصيغة قضائية e‏ فکان الکان یعلن مدينة asi‏ 
مرسسوم charter‏ یمنحها حقوقا ویفرض علیها واجبات معينة تمیسزها 
عن الریف » کاقامة الاسواق والحصون والسور ۰ فکانت المدينة الوسيطة 
كمسا وجد بیرین Pirenne‏ جزيرة قضائية فى وسط الریف ۰ وقد انتهی. 
هذا بش العيجون الوسطي © ely.‏ رال الاما ارم فى تخت ید 
Gull‏ مستعملا فى بعض البلاد مثل بریطانیا والنرویج والیابان ۰ فمثلا فی. 
ناا acidity” Ryall’‏ ها كانت رك سف + 
على أن مراسیم الدن لم تعرف فى مناطق كثيرة فى العالم کالشرق e‏ 
واهم من ذلك آن الاساس الاداری فى" الوافع لا قيمة حقيقية له : فهو اساس. 
ex post facto gay‏ لا سسابق e‏ نتيجة Y‏ سبب : قالحلة ليست مدينة 


التعريف التساريخى 


قد یمکن للوراء التاريخى أن یصحح من عيوب الأسس الأخرى ۰ 
نفالمدن التاريخية التی تدهورت تظل تحتفظ بحقوقها وبآثارها وقلاعيا التى 
قد تکون ابلغ دلالة من الاحصاء : مشال :ذلك فیزبی 389 فى البلطیق ۰ 
ومع ذلك فهذه الطريقة توّدی غالبا الى gil‏ غريبة : فتکون Hauenstein‏ 
في ان جد وهو ان فادها ۱٩۱‏ مه ون تادر ری فحس اه 
مدن — ومدن ضخمه ‏ بلا تاريخ sans histoire‏ : المدن الشيطانية الامريكية 
مثلا ۰۰۰ فالأساس التاریخی اذن لیس تعریفا مقبولا ء وهی کالاداری » تعریف 
بشکلی لا موضوعی ٠‏ 


التعریف اللاندسکیبی 


هذا التعريف عزیز على کثیر من الجغرافیین من مدرسة « اللاندسکیب 
weal‏ + تماق الكش سكين ی نت ها 
باحساساتنا الخارجية ٠‏ ویسکن أن نتعرف على الدينة بمظهر ميانيها 
وكتلتها وطبيعة شوارعها ومؤسساتها ومصانعها e‏ وكذلك بالبروفيل 
٠ urban profile‏ ولا شك أن لهذا الأساس قيمته ومبرره : ققيسه 
ا ملموس لأسس أخرى ككتلة السكان وكثافة اليناء والبعد التاریخی 
والكيكة ا اا Las‏ ان ad‏ تعبیرا مرئیسا ge‏ الوظائف الدنية ۰ لا 
ت هانز مورینن 261064 بتینی هد الاساس.فی فعزیقه + فعنده SOS‏ 
الدينة « بشكلها النتخلم بدرجة أو بأخرى , الفلق . الجمم حول نواة من 
ا La ded‏ مر وه شوو ا Gare GUY‏ متا دة الان 


۰ ع‎ dom 


وضع ذلك فلیس التعریف آللاندسکیبی بجامع ولا مانم ۱ Yala‏ هناك مدن 


ةرجه 


ام کی Baek‏ جنا اوا ag‏ اكنال alps Rall SAY‏ 
لااد eet‏ الک ف ا کات شرق مكيل 
Mertyr Tydfil‏ فى ويلز لا تختلف اطلاقا فى مظهرها عن قرية ضس خمة 
رغم سكانها الائة ألف ۰۰ ومثلها كثير من مدن النسیج وكثير من صدن, 
الشرق الأقصى ۰ ومن الناحية الأخرى ففى البلاد التطورة حضاريا تتمتع, 

كثير من القرى بمزايا تخطيط الدن الهندسية والبانی العامة ٠‏ 


ates,‏ من هر SF‏ لاسکی تیاس ASS‏ انا خفن ان 
حد ما ء فالمظهر الخارجی ليس الا التجسيم الرئی لحقيقة أيعد عمقا ومدی 
هى الوظيفة ونمط الحياة ۰ فالشكل نتيجة وليس سبیا , نتيجة للوظيفة ولیس. 
العكس ٠‏ وقد يكون المشكل مرآة صادقة للوظيفة ؛ لكن ليس من الضروری 
ذلك دائما : فكثير مما يطلق عليه اسم مدينة فى المجر وجنوب ایطالیا مشلا 
ان هی الا مجتمعات زراعية تمثل مساكن الفلاحين الذین يملكون أراضى قى 
الريف المجاور . ولا عبرة لذلك بحجمها أى نوويتها ٠‏ 


التعريف الوظيفى 

هذا حقيقة هو الأساس الذى يكون فى الذهن Gas‏ نتكلم عن المديتة 
والقرية ۰ فیکاد یکون من البدیهی آن القرية هی ما عاش للزراعة وعسلی. 
الزراعة . وان الدينة هی « ما لیس کذلك » ۰۰۰ فاساس التفرقة هو نمط. 
الحياة genre de vie‏ ۰ ولیست القابله هنا بين الصرف الأولية فى 
طرف . والثانية والثالثة فى الطرف الآخر , فان الحرف الاولية تشمل حرفا 
مدنية بالطبم . کالتهدین واحی‌انا قطم الاخشاب وصيد الاسماك ٠‏ وانسا 
الزراعة وحدها واساسا هى نقیض الدينة ۰ lai,‏ کل اللغات من انعدام. 
bal‏ جامع نقیض للزراعة » ومن هنا كانت کل التعریفات الوظيفية المدينة. 
سسالبة : فالدینة هی الحلة « اللازراعية (non-agricultural‏ . 


a ae 


ويصر سور بعد هذا على مبدا العلاقات الخارجية فى التعريف 
الوظیقی للمدينة » Lain‏ يضغط بيرجل على فكرة مكملة وهی أن كل حلة 
تركز نشاطها على الاستهلاك المحلى هى غير مدنية ٠‏ وعلى أية حال » قالوظيفة 
قاعدة تعريف المدينة ۰ bel‏ الأسس الأخرى فجزئية وتايعة » سواء اللاندسکیب 
أى الحجم , فما اختلف مظهر مبانى القرية عن المدينة الا لتتلاءم مع نمط حياتين 
و مختلفتين ٠‏ 

ولكن الى أى حد تكون المدينة هى الحلة « اللازرأعية » ؟ هناك مدن 
كثيرة حتى الآن ‏ واکش جدا فيما مضى — تضم فى حدودها قطاعا زراعيا , 
.كمسا فى معظم مدن الب المتوسط والشرق ٠‏ بل بصرف النظر Ge‏ حدائق 
الخضراوات والسدواجن الخلفية back yards‏ فى كثين من منازل الدن 
الغربية » فبعض هذه الدن يضدم مزارع ختازير أى كروم ۰۰۰ الخ ٠‏ لكن 
كل هذا ثانوى جدا فى النهاية وليس « مبرر وجود » الحلة ٠‏ 

ومن ناحية آخری لابد من تصحيع للتعريف الوظيفى ٠‏ فالمصنع التعزل 
فى وسط الريف ليس مسکنا قرويا , ولكنه كذلك ليس مدينة ۰ وپالتل مساكن 
العمسال فى الريف ٠‏ وفى جرینلند نجسبد حلات botiken‏ تقوم بوظائف 
الدن » ولكنها ليست الا مجموعات صغيرة جدا لسكن يعض المسائلات 
كذلك هناك فى بعض جهات العالم « قرى الحرفيين «artisan villages‏ 
يعمل كل سكانها فى حرفة واحدة صناعية ؛ ولكن all‏ قرية والوسط ريف ٠‏ 
وبالمثل قرى صيد الأسماك : لا هی مدنية ولا هی ريفية زراعية ` 

كذلك ينبغى أن نمیز بين مسكن قروى زراعى ومسكن قروی غير 
زراعى , ولكن الأخير لن يصبح بذلك مدنيا ٠‏ والتعداد الأمريكى يمين بالفعل 
٠ rural non-farm and rural farm: (agin‏ وحول المدن الكبرى 
تنشا حلات صغيرة نصف زراعية - نصف مدنية ٠‏ بل هناك قرى تتحول الى 


مدن فى بعض أوقات من السنة كايام الأسواق واسواق الماشية ٠‏ ویاختصان e‏ 


۳۳۳ oe 


فكما يلخص دیکنسون الموقف ببراعة » ليست كلمتا ريفى ومدنى بمرادفتین. 
لقرية ومدينة ٠‏ 

«Rural and urban are not the equivalents of village and 
town, for the rural community does not necessarily occupy a 
‘compact village in the old sense of the term. and a non - rural 


settlement such as a mining camp is not necessarily a town.» 


وأخيرا وفوق هذا كله 2 هناك نمط ناثیء جديد من « مدن الزراعة. 
6 » فى الاقتصاد السوفییتی فى صورة السکولخوز 101102 5 
كما أن کثیرا من الزارعین الامریکیین یسکنون فى الدن آو لا تختلف حلاتهم. 
عن gall‏ الخططة الالوفة ۰ أى أن مسافة الخلف بين القرية والدينة » على 
النحو التقلیدی » قد بدات تضیق ۰ بل يرى بيير جورج أن البحث عن تعریف. 
وظیفی للمدينة انما هو توجیه او اتجاه مزیف : لأن هذا التعریف انما 
یتکیف بالنظام التکنیکی والاقتصادی - الاجتماعی e‏ فتکون هناك انواع من 
الدن تقایل الاقتصاد الزراعی وانواع تقابل ااقتصاد الصناعی ۰ على 
أن هذا لا يمنع من أن التعریف الوظیفی هو التعریف الجذرى الاسس‌اسر 
للمدينة ۰ ومعظم التعریفات الوجودة هى وظيفية غالبا ۰ 


کدی ان الدينة > aL Sal‏ وین رن نیم اه ایام 
البشرية . تغطی مساحة كبيرة وتوجد عند تقاطع ومفترق الطرق التجسارية 
الکبری » ۰ ولا يختلف Hans Wagner pali pla aie‏ کتیرا « ged‏ یری 
آن الدن « نقط ترکیز التج‌ارة البشرية » ۰ ولکن حتی اذا كان من الصعب 
الیل سین ke‏ هقرف فوا ها و ارو ع aay‏ ون تام 
التعریفان ضیقین جسدا ۰ ويضغط ریشتوفن على النشاط غير الزراعی » 
خاصة التجارة والصناعة ۰ Halas Li‏ زومبارت W. Sombart‏ فهی أن 


الدينة ترکز بشری یعتمد فى غذائه على نتاج عمل زراعی خارجی ۰ 


ثيه 


.: زومبارت‎ Hald ومعادلة جان يرون - بيس ديقوتتين المشهورة امتداد‎ 
بینما‎ e هناك مدينة كلما استخدمت أغلبية السكان أغلب وقتها داخل الحلة‎ « 
٠ » أن هناك قرية كلما استخدمت أغلبية السكان أغلب وقتها خارج الحلة‎ 
-«-—— il ya ville toutes les fois que la majorité des habitants 
emploie la majorité de son temps à l'interieur de l’agglomeration ; 
il ya village toutes les fois que la majorité des habitants 
emploie la majorité de son temps à l’extérieur de Vagglomera- 

tion.» 

وصورة المعادلة المنتظمة جذاية » ولو أنها طويلة نوعا . على .أن المهم أنه فى 
مدن المحطات التی يسكنها عمال السكة الحسديدية ر المدريسة (cheminots‏ 
تنفق أغلبية المسكان العاملة أغلب وقتيا خارج الحلة , والسانم التی. 
تستخدم سكانا مدنيين قد تقم خارج الدينسة . كما أن الخلية الحسخيرة المؤلفة 
من محسنم وبعض مساكن مجاورة كوحدات مصانع القوى المانية لا تكفى 


الذلاصة 

الخلاصة أن هتاه عذذ! كيرا حن اس الريك + وربا كان لكل سبكم 
بالدن تعريفه : الاجتماعى والاداری والاقتصادى ۰۰۰ ٠ Alb‏ وبعض هذه 
التعاریف سطحی ثانوى ۰ کالتصریف الاجتماعى للمدينة ہانها مكان كبيسر 
بدرجة أن الناس لم يعودوا يعرفون بعضهم البعض . او آنه يمتاز يعدم 
تجانس السکان او بالطيقية الاجتماعية او بالمركة. الاجتماعية ۰۰۰ الغ + 
وبعضها شکلی مثل التعريف الاداری ۰ وأهميا التصریف الوظیفی 
وا کی و EE E‏ کل مرا Aca GANG I yas‏ 


هو الى التعریف الرکب لا البسیط . آی الجمع بين عدة أسس معا ٠‏ 


3 
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۰ متلا يصر الجغرافيان السويديان هانن ألمان Ahlmann‏ ووليم — 
'ولسون Williarn-Olsson‏ على اضافة التباين الاجتصاعی داخل gall‏ ۰ 
dan,‏ هانن بوبيك Bobek‏ ثلائة اسس : تجمسم Glas‏ أهمية خاصة , 
حياة Gus‏ ۰ بینما يتخذ الاجتماعيان سوركين وتسميرمان Sorokin and‏ 
Zimmermann‏ ثمانية أسس : الحرفة , البيشة , الحجم , الكثافة , 
تجانس ای تنافر السكان » التباين والطبقية الاجتماعية , الحركة الاجتماعية , 
نظام التفاعل ٠‏ هذا بينما ينتهى بيير gosa‏ الى ابسسط اساسین : الحجم 
واللاندسكيب » لأنهما الأعم ویصحح كل منهسا الآخر ۰ ویعطی سور 
تعريقا مركبا « تجمع pila » Glin‏ » ضخم كثيف بدرجة او باخری » مستقل 
عن ارضه فى غذائه كلية آو فى الغالب » ينطوى على علاقات خارجية نشطة ٠‏ 
.وتنعكس فى مظيره العام درجة عالية من التنظيم » ٠‏ 
من الواضيح اذن أن الدينة تتحدى التعريف الجامع الانم والعادلة 
الوجزة Gly e‏ من السهل أن نقول مالیست المدينة » أكثى من أن نقول ما هی , 
وان الدينة المطلقة المثالية هی افتراض علمى , فليست هناك مدينة مطلقة ار 
قرية مطلقة e‏ لیس هناك قطبان bi-polarity‏ » وانما هناك مقياس مدرج , 
.ليس هناك ثنائية صارمة dichotomy‏ بل متصل مدنی - قروى 
e rural-urban continuum‏ ومع ذلك فلا ينبغى لنا المبالفة الى حسد 
القرل بوحدة أساسية بين القرية والمدينة , كما فعل Wia‏ مونييه /Maunier‏ 


وظائف ادن 


de VV مب‎ 


الوظيفة مبرر وجود المدينة raison d'être‏ , ومصدد نمط الحياة 
دفيها » فهى الأساس فى قيام وتشكيل المدينة » ولايد لذلك من دراستها دراسة 
اة وافية * ولكن الوظائف الدنية تتداخل وتتشایك , فلابد ل تدا من 
Lis‏ كل على سوه Bly ٠ Gael Gated‏ مرخ تشون 
لايد من تحديد واضح لأساس التصنيف » فلقد حدث كثير من الخلط نتيجة 
تقو ددا اناس > اسن اتر ا یی اغا اة 
مکانیا باعتبار وظائف الدينة الذاتية ووظائقها الاقليمية , وانما الطلوب هو 
الوظائف الحرفية vocational ۰ occupational iseti;‏ الأساسية e‏ يشرط 
أن تكون أسس التصنيف والتقسيم موحدة مطردة منطقيا وليست انتهازية * 


يقسم كولن كلارك الحرف الى ثلاثة قطاعات sectors‏ أسسسساسية 
أصبحت لها اهمية وانتشار كبير بين الباحثين ۰ هسذه الجموعات هى : 
الحرف الأولية والشانوية والتسالثه ۰ Lista‏ الثولی primary callings‏ 
فبى ما لا تترتب على حرفة أخرى قبلها . وتتعامل مع الطبيعة مباشرة ٠‏ بمعنی 
آخر » هی الزراعة والاستخراج من تعدین وصید وقطع أخشاب ۰ والصرف 
الثانوية secondary pursuits‏ هى ما تترتب على الحرف الأولية , أى 
تقوم على تحويل المنتجات والخامات الزراعية والمعدنية . أى هى الصناعة 
التحويلية ٠‏ الحرف الثالثة tertiary‏ , آخيرا Qa.‏ ها بترتب على shay‏ 
الحرف الأولية أو الثانية ٠‏ وهی قسمان : التجارة » آی التبادل الذي يتم 
فى نتائج الحرف الأرلية والثانوية . والخدمات ۰ وهی التى لا تختص 
بالتعامل فى السلع التجارية st‏ تداولها » ولكنها تشمل الخدمات الخاصة 
GLU,‏ كالتعليم والدفاع والمال والقضاء والادارة والنقل والحلب والخدمة 
الشخصية ۰۰۰ الخ ۰ 


رم ۲ جغرافية الدن ) 


e‏ ۱۸ رت 


تاعطق شا اا esl‏ الات عن ات اي 
ely a a‏ فين تسرف Aue i Say‏ 
Goth‏ الثانية والثالثة , ولكنها تتفاوت كثيرا فى نسب کل منهما وفى نسبه. 
اقسام کل عنهما ۰ LS‏ پلاحظ نان اول الوظائف للدنية الی الظهور لم تکن. 
الحرف الثانية بل الثالثة » ای أن الترتیب الزمنی عکس الترتیب الفنی + 
وال قن a‏ ا OS‏ لاه اتن سل فد 


ابسط من عملية تصنيعها وتحویلها ٠‏ 


واذا کان تصنیف کولن کلارك هو ادق واقیم التصانیف المرفیقد 
العامة , الا اننا نحتاج فى جغرافية Gall‏ الى آقسام: خاصة اکثر تحسدیدا 
وتصنیفا: وهنا يميز البعض بين منهجین : النهج الکمی أو الاحص‌انیر 
quantitative‏ « والنهج الوصفی qualitative‏ ۰ فاما الکمی فیقوم علی. 
#ساس النسب Lass all‏ الثوية تاحرف الختلقة لاسکان العاملین فی الدينة : 
وتحدید العنص السائد فى الرکب الوظیفی ۰ وقد اتبع هذا المنهج 
تشونسی هاریس وطبقه فى دراسته للتصنیف الؤظيفى Gal‏ الولایات التحدة > 
ولهذ1 النهج میزاته الراضمة من حیث السدقة واعكانية القارنة الاقلیميسة.- 
ولکنه يصطدم بعدة مشاکل ٠‏ 


كف نوق N SAE E EE‏ یت یو 

کبیر احصائیا > ویهذا یخفی LAS geil!‏ من الحقائق الهامة gl‏ یحرفها - 
فمثلا رغم الاهمية القصوی للوظيفة LI‏ فی مدينة مثل نیويورك فهی لن, 
تهر عددیا ۰ کذلك يميز هاريس على هذا الأساس مدينة مشل لوجان, 
Logan‏ فی برتاه کواحدة من gus‏ الجسامعات 2 بینما لا تظهسر ملق 1 
eat aaa‏ ان Gia BALAI‏ هرارش وا تیه ies‏ ظ 
وشیکاغو وكاليفورنيا ۰۰۰ الخ OY.‏ كلا من هذه لا تمثل الا کسرا Mia‏ 


Ne‏ مت 


دعن سكان مدنها الضخمة ٠‏ وكل آولئك دليل على عدم GUS‏ الأساس الكمى 
تماما ٠‏ 


لهذا Jaus‏ هاريس عدة تعديلات وتحديدات » فيعين مقأييس خاصنة 
الكل د فاا عند as‏ ية Riga‏ تفه دا ا sae‏ 
هذه التجارة 79° على الاقل من مجموع المشتغلين فى الصناعة وتجارة 
tht‏ و اوه ار كانك gle‏ الأقل Gas‏ ان مره dale‏ الا تفلت 
Whe AA‏ وها E‏ نمق gle PcG Aa Ses ill‏ ال 
Be‏ جدلة الشتغلينء وان Waleed‏ هل الأقل كلت ند BoA‏ بالمستاعة 
أى ثلثى المشتغلين بالتجارة ٠‏ أما مدن الجامعات فبى ما كان عدد الطلبة 
«قيها يعادل 7۲۵ من مجموع سكان المدينة ٠‏ 


وعد لله متا Siar E igs Ma ee‏ 
. شيكاغى ونيويورك أكبر مراکز تجارة الجملة لا تظپر فى هذه الفئة بینسا 
تظهر بدلها مدن صغرى لا قيمة لها ٠‏ كذلك عجزت الطريقة الكمية عن ايجساد 
. مقیساس احصائی لتحديد مدن الترفيه والاعتزال ۰ وربما كان pat‏ من ذلك 
أن حدود المقاييس الاححسائية ليست ثابتة وغير قابلة للمقارنة بين مدن 
البلاد المختلفة » وقد يكون من الضروری تعديلها جزئيا أي جومريا ٠‏ ومع 
الل قله لشف أن الدع خاي على os‏ هر الأنقل للاراضة 
التفصيلية القارنة : 
اما geil!‏ الوصسفی كما يفسره بیرجل » فیب‌دو أنه لا يزيد عن 
.أن يكون تحبیسرا تاثیریا bbe‏ وشسخصیا , أو هو الصورة الذهنية 
كدت وة انا E‏ مستي طن رازه یی وان ند 
يتخذه مباشرة وبوضوح ۰ وربما كان الجمع بين النهج النعلقی انتحسلیلی 
.وبين النهج الوصفی من ناحية , والنهج الاحصائی من ناحية أخرى فى 


.منهج تجسریبی empirical‏ هو الطلوب فى جغرافية السدن ۰ ومعظم , 


a oe 


التصانیف الحالية تحقق هذا ٠‏ فتجد تصنیق ماکنزی. “Mckenzie‏ 
وتصنيف بيرجل من الاجتماعيين e‏ وتصنیف آوروسو وشابو وسور هسر 


٠ الجغرافيين‎ 


فأما تصنيف ماكنزى فيقترب من قطاعات كولن كلارك اذ یمین (Oat‏ 
أربعة مجتمعات : مجتمع الخدمات الأولية أى الانتاج الأولى » ثم مجتمع, 
ارم ك و E A‏ وك مهات قوس سانو ااي 
كمدن الترفيه والسياسة والتعليم والدفاع ۰۰۰ الخ ۰ أما بيرجل قيميسن. 
ty ۲‏ ك تواك Hall‏ الافتسادية انس راتخا 
والترفيهية والسكنية والرمزية والنوعة ۰ ولکن بعض هذه الاقسام متداخل. 
ومبهم وغیر متسق تحلیلیا e‏ بحیث یحسن أن يضم الى مجموعات اعم - مثل, 
الدن الالية ومدن التامین والاعلان ۰ 


سا وین فکان من أول التصسانیف الجغرافية حیث ميز بین. 
رفانت + الاداره 4 الدفاع اا CLES E‏ بات فا 
اما سور فيميز بين مجموعتين أساسيتين : وظائف اجتماعية عامة » ووظائف 
اقتصادية . فالاولی تتم الی الحساية » والسياسة » والدین » وال انية 
pas‏ الى halal‏ 4 و الماع بواکن مدا الام کشت يدك سور تقس 
ی کل ار ا کار ف TE‏ ا لسابو E‏ كن انوم 
تجريين بحت نين الوظائق + الحربية » التجبارية  elal‏ الللاشيسة 


والسياحية 3 كم الفكرية والدينية 3 وأخيرا الادارية 5 


ونحن فى دراستنا القادمة سنساول أن نعتمد على الأنسب عن معظم 
هذه التصائيف ۰ وفى معالجة کل وظرفة سنحاولمتجيا می‌جدا بقدر الستطام : 
فنعرض لتطور الوظيفة ونحلل أذواعبا , ثم نناقش مواقعبا ومواضيعيا gic‏ 
اعکانیاتها الحجمية ۰ 


تصندف أوروس_و 


مدن حلد ود ati‏ 


و ۳ 


الوظيفة الحربية 


یرجح البعض ان اصل الدن تاریخیا هو.الوظيقة الحربية ۰ وان اول 
مدينة فى التاريخ كانت tc‏ عسكرية Hig e‏ فى عصر العادن , لا صدقة 
ولكن لسبب جوهری ٠‏ فاکتشاف الصاین واستعمال الأسلحة المعدنية أعطى 
eet‏ الفلنة الطلعة على فككي الحم السجری: آلحنیت. eel‏ 
كانت كل pialat‏ حجرية ۰ Liny‏ حل اصحاب الاسلحة العدنية حلوا 
كغزاة سادءة ‏ الصاف آلهة ! - واخضعوا الفلاحين كعبيسد 56115 . 
ولک یضمنو! سیطرتهم اتضنوا مساکنهم فی نقطة Take‏ کمزيرة ای ل 
ا نينا شیم الفاكحون سول اشنا الدل > ورت ای ماه النظرية 
انم بان ge‏ الروانات تما تیه الى شاه تمان اسر[ میا 
وان معظم gall‏ القديمة تقوم علی نقط وعرة ۸ سنوام فى مسن القدیمسة إن 
سومر st‏ الیونان ot‏ روما st‏ الصین ٠‏ 


ومهما كان الاصل ©« فقد عرفت معظم Gull‏ فى کل العصور الحساجة 
الى الدفاع والحماية من اخطار الغزوات القبلية او الاسرية gt‏ الاقليمية ۰ 
قلجأت الى التحصن بالتاریس أو الأسوار المحيطة , ومن هنا كان السسور 
او الصائط enceinte , town - wall‏ , هذا القمیص الحجری كنا يعبر 
سور » وبواباته » ظاهرة مشتركة بين غلب المدن فى الماضى e‏ بل وحتى 
وقت قريب ٠‏ بل ان بعض الكلمات الحديشة مشل 109792 فى الانجليزية , 
4 فى الروسية تعنى أصلا نطاقا محصنا , بينما أن كلمة يوليقان 


مت ۱۰ ۲« هت 


boulevard:‏ هی تحريف لکلمة bulwark‏ أى السسور e‏ أذ تصولت 
معو E | E‏ مه alloy‏ ی الى شرا مه ی رز 
تلع كل الان Raa‏ الى thas: gia‏ الأب اتقام عه اسان ارات 
الجوية ٠‏ 


ولكن الوظيفة الحربية فى هذا كله ليست الا وظيفة لاحقة كوسيلة 
تؤمن حياة المدينة فى وظيفتها او وظائفها الأولية » ولا يكفى هذا oF‏ يجعل 
منها مدنا حربية ۰ فالمدن الحربية هى تلك التى قامت اساسا لغرض حريى 
تتم بحیث تىثل الوظيفة العزبية فیها الأسطاسن الثولی ۰ وعلی العموم 
هان الوظيفة الحربية , سواء أولية او ثانوية . توجد غالبا فی اصول کثیسر 
من Gull‏ ۰ فلقد تجمم السکان وتقاربوا منذ البسداية لیجسنوا الدفاع عن 
انفسهم . ای آن الدفاع یحتاج - ویدعو - الى التجمع اسدنی ۰ ویری 
لويس ممفورد أن Gall‏ لا تفهم تاریخیا الا کأماکن للحماية © وآن عامل 
المنعة والعزلة inaccessibility‏ . لا الاتصسال والحرکة accesseblity‏ 
هو الأساس فیها ۰ هذا وتنقسم Gall‏ الحربية الى نوعين » برية 


٠ ویحریه‎ 


المدن الحربية ' 

أنواع المدئن الحریسه 
من Gall‏ الحربية نوعان : العسکر . والحصن أو القلعة ۰ فالاول 
ليس يمدينة ولكنه v‏ جرثومة a‏ مدنية ٠‏ قكان للغال - فرنسا الكلتية م 
مأ ينسمى oppidum‏ . وكان للرومان ٠ castrum‏ وفی Jsl‏ 


ا 


als‏ | يودعون فيه مواشیهم عند الغارات ٠‏ كم حلت بالتدريج محل هده المدن 


الوقتة مدن دائمة ٠‏ 


ما النوع الثانی: فيقام عادة للسيطرة على سكان المنطقة ۰ وقد خلق 
الاستعمار الروماتی فى فرنسا كثيرا من هذه القلاع التى كانت « بذون » 
.مدن هامة : تاربون + آرل ء بيزانسون › كولونى » وفى انجلترا حيث OLS‏ 
ا ٠ Old Sarum‏ کذلك فى حوض اليحر التوسط - حتى فى ظل 
» السلام -الرومانی Pax Romana‏ ۾ ب كانت القلاع ومدن ا ظاهرة 
أساسية ٠‏ وقى العصور الاقطاعية كان قصر الاقطاع نفسه نواة للمدن ٠‏ 
وفی اليابان تستمد معظم الدن اصولها من الراکز الاقطاعية » فكانت قلعة 
« الدایمیو «daimio‏ تحمی السوق ٠‏ 


كذلك لم تيدأ المدن الروسية بعد القرن العاشر تقريبا الا كسدن 
حربية , اتشاهاً اما الفزاة الضسامرون الاسکندناویون مل فلادیمسر ؛ 
روستوف » سوزدال Lily Suzdal‏ کنقط قوية داخسل قوقعسة الفابة 
النفضية. للحماية من خطر الرعاة المغول والتتار التلاحق » مثل نوفجورود 
وکییف ۰ Linas‏ نجد التعمیر الروسی لسیپیریا وقد بدا Glas‏ کثیسر من 
القلاع ۵507085 التی تحولت Lag‏ يعد الى مدن ۰ وبالثل انشا المرب 
كثيرا من Gull‏ العسكرية أثناء الفتح : الكوفة والفسطاط والقیروان ۰ بل 
حتی عهد قريب بدأت الخرطوم ۰ — ۱۸۳۰ اولا کمعسکر حرپی دائم ۰ 


التوزيع الزم‌انی 
تکاثرت Gall‏ الحربية زمنیسا حين سادت الوظيفة الحربية ۰ والصرب 
قی تاريخ البشرية ترسم مذحنی محدد السلوك : فهی متعددة متواترة فى 
بدء التاريخ t‏ وتقل وتتیاعد بالتدریج عل العصور وان ازد ادت Bde‏ 


وخطرا ۰ ففى .البدء كانت فتسرة « تکوین الأمم «nation-making period‏ 


YOu‏ سم 


فكانت الحروب القبلية والاقطاعية والمحلية والداخلية » ثم كانت صناعة 
اوا وات Shall‏ كان اا تیه و روعي ی 
ما ظهور الدن الحربية ۰ وکان GST Waa‏ في الاضی نظرا للاخنطراب 
والصراع الذى تمتاز به کل حضارة فى بدئها ۰ cst‏ ان ايام المدينة الحربية 
کات يكذ ومن طویل » ويك ان كانت Giga Mall‏ على اا OSS‏ 
شیوعا فى الاضی اصیحت الان أقلها وجودا وانتش‌ارا على وجه الیقین 
والاطلاي ۰ والاغلبية الظمی هن gull‏ الحربيتة القديمة فقد. Shall‏ وتصول 
الى او ا نوی 

ولا يشن عن ذلك الا حفنة معدودة عاشت ؛ Y‏ كمدن حريية e‏ ولكن 
« خلال » وظيفة آخری كانت قد تركزت حولها قبل أن تندش وخلقت حياة 
اقتصادية او ادارية , فانقرض الاصل وبقی القسرع ۰ واحیانا تعیش الدينة 
A le‏ ری ای ییا اا SIS gail‏ ات 
الحربية المتخصصية , Mia‏ كصناعة البارود والذخيسرة فى رن Rennes‏ . 
وکن فلتب ان Bal‏ عن Shae gil‏ الخريدة ”الى "الأواوية ”سينا شر 
فى الخرطوم والمنصورة ۰ ولكن على ای حال تكون الدينة المحربية القديمسة 
قد فقدت أصالتها ٠‏ 


التوزيع المكاتى 
كاف gall‏ الحريفة كاف هيك سادق لوف ig ll‏ ونا عاد 
هذه شبه عالية فى الماضى , فقد انتشرت Gull‏ الحربية انتشارا شبه عام ٠‏ 
تبشلا قام الاشتعمان آلرومانی gle‏ انساس نظیام کامل Wad,‏ خامة من 
اا حتفا لض وروی یراع اه 
تخت E‏ الداع ی اه وهر باق 


RET 


ولكن خلال التاريخ كانت هناك نطاقات معينة اشندت LAS‏ الظاهرد 
قيها بوجه خاص » وتلك هی « مناطق الصراع «strife zones‏ . 
وهی عادة ارض إلتحسام الجماعات والاجناس واحتکاك الحشارات 
المختلفة » فکانت مناطق « التخوم والتفور » بالضرورة marchlands‏ „ 
ھی الشرق الأوسسط متلا JAS dua‏ الصحراء الزروع فکان الصراع بين 
الرمل والمطين , أصيحت المبادية بيمثابة «and of insolence»‏ » قكانت 
القلاع والخافر تنقط حواف المزروع ٠‏ ففى مصر كانت سيناء ومرمريكا مريوط 
ومنطقة الشلال الأول الشانی عند قمنة وسمنة وقصر ابريم وحلفا مراكز 
عسکرية ۰ 


وعلی جبهة التحام الدولة الرومانية بالبرابرة قامت سلاسل من مدن 
الحصون  Limes‏ _ على طول الراین والداتوب + وبالثل قامت مدن 
الفرسان التیوتون فيما بعد فى شرق وربا ضد السلاف حيث تمتد منطقة 
Ulta‏ من مناطق الصراع ۰ وعلی حدود العرب وبيزنطة ( الروم ) » قامت 
« العواصم والمثغور » العباسية , وهی معا عواصم وما هی بالعواصم , 
وثفور ولیست بثفور ۰ فهی فى الحقيقة مواقم حربية لا قواعد سياسية , 
ونقط هامشية لا موانی بحرية , وکان منها ishla‏ وطرسوس والصيصة 


ومرعش وعمورية ۰ 


وبالثل فى نطاق الصراع التارجع بين العرب والاسبان نشات خطوط 
مستمرة من Gall‏ العسكرية ترسم وتتبع خطی التقدم والتقهقر ؛ وتحدد 
۱ ه الفتح والاسترداد Reconquista‏ » حتی أن أسماء Lapins‏ 
عشتق اصلا من كلمة idi‏ : قشتالة Castille‏ ( من Zamora (castle‏ 
Kalaat « Avila ۰ Segovia « Olmedo « Aravelo‏ رالقلعق ۰ Calatayud‏ 
) قلعة آیوب ( « Medina Caeli‏ ر مدينة القلعة ( . ٠ Alcaraz‏ ولقد 
كانت بلجیکا والأراضى النخفضة منذ حرب الوراثة الأسبانية حتى اليوم 


a الا‎ 


بحسکم موقعها أرض المعركة فى أوريا Battlefield of Europe‏ كما تسمى < 
وتعددت فيها المراكز والمدن العسكرية ۰ 


وفى القرون الأخيرة خلق الاستعمار والمتعمير الاوربی الحسدود 
المناطقية المتحركة . وجعل منها « جبهة ريادة pioneer fringe‏ « وأسعة 
تترى فییا الدن الحريية والنقط العسكرية outposts‏ بحسب مراحل 
التوغل » فيكون الاقرب فيها من ناحية مصدر التوغل هو الاقدم : والابسد 
هو الأحدث ۰ وتتناسب سرعة ظهور هذه الدن Sule‏ مع سرعة اخضاع 
القاومة - ففى جبهة الامریکیین والکندیین - الهنود الحمر - التى تارجحت 
غربا باطراد مع ما یسمی فى آمریکا «The Frontier»‏ نجد Fort Williams‏ 
فى آونتاریو 2 Fort Worth ۰ Fort Hudson‏ فى تکساس ٠‏ على أن اللاحظ 
بوجه عام فى آمریکا أنه بعکس آوربا - لم تنشا مدينة اساسا لقصد 
الدفاع أو الهجوم . وان اصول هذه الحلات «forts»‏ كان تجاریا . بینما 
كانت الوظيفة الحربية عابرة ۰ 


أما فى جبهة التوسم الروسى فقد رانا الحصون الأورستروج نواة 
الدن ٠‏ اها فى شمال افريقيا فقد أسست Fort National‏ فى منتصف 
القرن ۱٩‏ فى الجزائر كقاعدة لاخضاع القبائل ( الكابيلى ) . كما نجد 
Fort Lallemand ۰ Fort McMahon « Fort Flatters‏ فى ص حراء 
الجزائر ۰ وفى جييية السودان الأوسط نجد فورت لامى على الشارى : 
وعشرات غيرها فى افريقيا الفرنسية السايقة ٠‏ كذلك نقايل المقطع fort‏ 
فى كثير من مدن جنوب وشرق افریقیا . خاصة فى ملاوى وزامبيا حول البحيرة 
( نياسا ) ٠‏ 


ellis‏ فى العصر الحديث تعسددت المدن العسكرية فى الجبهات 
التاريخية لصراع الأجناس والمقوميات ۰ فمنذ الحرب السبعينية أنشات 


an hie 


قرنسا «The Curtains»‏ , وهی مجصوعة من التحصينات المتعاقية 
على حدودها الشمالية الشرقية المكشوفة ٠‏ وقبل الحربین العاليتين 
امتازت الحدود الألمانية ‏ الروسية العائمة يتحصيتات مسائلة بدرجات 
متقاوتة : قلاع كونجزيرج » دانزج Graudenz‏ , تورن Thorn‏ 
Glogau + oja‏ - من ناحية الانيا الامبراطورية , Novogeorgievsk‏ 
0 برست ليتوفسك › لومجا > جرودنا e‏ وغيرها من القلاع 


۰ روسیا القيصرية‎ Gal من‎  رغص‎ Yi 


تلك هى pat‏ القطاعات البارزة فى شبكة الدن الحربيسة القديسة 
والحديثة . ولكنها لم تكن سوی القمم التى تعلو فرشة عاليبة تغطى وجه 
الاقليم حتى العصور الوسطى ٠‏ ولكن مع انتهاء الاقطاع وظهور الدولة 
السياسية ؛ لم يعد هناك مبرر وجود لثات القلاع الداخلية , بعد أن تحولت 
الصروب من داخلية الى خارجية ۰ فحدثت عملية y‏ خف » فى الداخل 
وتركيز على الأطراف ٠‏ فمثلا فى القرن ۱۸ أسس فوبان gi. Vauban‏ أعاد 
تحصين ۰ نحو ۱۵۰ مدينة على حدود فرنسا الشرقية , بینما انقرضت المدن 


الحربية الداخلية ‏ كمدن حربية - مثل رن وبورج وتور وغيرها ٠‏ 


ای أن تطور الوظيفة الحربية يمكن أن يختزل فى المعادلة الآتية : من 
انتثار عالمى متجانس فى احجام متواضعة e‏ الى اختزال أو اختفاء المدن 
الحربية الداخلية وتركيز عنيف على الصدود فى plaat‏ كبيرة ٠‏ اما الدن 
الحربية الداخلية فلم يستبق منبا الا القليل » ومعظم الدن العمسكرية 
الداخلية اليوم هی مدن قشلاقات ومعسكرات تدريب » مثل منقباد فى 


السعید ٠‏ اما gall‏ الحربية الحقيقية فتتكدس حول الحدود الخارجية , التى 


هى الآن حدود خطية ثابتة تحدد بكل دقة ۰ وعلى سبيل الشال . فمقابل 


i. ee‏ مد 


حمتقناد الداخلية الوحيدة e‏ نجد مدن القنال العديدة وتوايعها التل الكبير وفايد 
RAST Acts‏ مر 


وهنا يلاحظ أن تكدس المراكز الحربيية على حدود الدول المتجاورة 
ب الشنادية شاه یوحن عفن خالات عق ale: chd Gall‏ على ال 
Ge‏ المدن النظائر » ٠‏ فتجد Gall‏ المحربية الفرنسية والألمانية تتناظر على 
-جانبى المراين أى الحدود مثل تريف وتيونفيل » وساربروكن ومتن ٠‏ بل لقد 
كان يجمع هذه Gall‏ خطان حربيان متقابلان ٠‏ كذلك يلاحظ أن توزيع المسدن 
الحربية على جوانب الحدود السياسية ‏ « حد الوسی » ومشاتل المشاكل — 
قد ثبت بالتجربة أنه مع تكنولوجيا الحرب الحديثة توزيع خطر , فان مدن 
الحدود أولى الضحايا » Jia‏ سسيدان وقردان وموبیج Maubeuge‏ 


.وتول ومتن ونانسی فی فرنسا e‏ ومدن بلجيكا عامة + 


اموق ع 


تنتخب الوظيفة الحربية لمدنها مواقع معينة » تدور كل شروطها حول 
tue,‏ الاستراتيجية ٠‏ فاساسا تظهر gall‏ الحربية فى مناطق الخطر وهى 
.الحدود كما رأينا ۰ ولكن فى حدود هذه التخوم » فائها تنتخب لتوقيعيسا 
الاطارات الاستراتيجية الحاسمة ٠‏ فالحصوتن الروسية الأوستروج قامت 
على ملاقى الأنيار السيبرية حيث كان يوجد القوزاق “Cossacks‏ وبالثل قام 
.المعسكر الحربی الأول فى الخرطوم على موقع استراتيجى من ملاقى الأنبار 
ر المقرن ) ٠‏ 


واحیانا تقوم السسون على طرق الغزوات الرئيسية كنا تحددها 
خطوط التضاریس الكبرى لمداخل الأنهار والقتحات الجبلية والبوابات ٠‏ 


۳۳ i 


الغزو الصلیبی عن طریق محسب فرع دمياط gagi‏ أمثلة النوع الثانی =E‏ 
تغلق بلفسور بوابة اوه Bourgogne‏ بين القسوج والچسورا astha e‏ 
الشمال من ذلك تغلق متز وتول وفردان طریق اللورین + وفی الماضى قامت. 
قلعبة بیترولو Pinerolo‏ فى الالب عند فتحة مسيطرة. ۰ کذلك بونا Poona‏ 


فى الغات الغربية ٠‏ 


وخ التائعية اكعرص كتير ماكو Fall‏ هی pil esas‏ 
لون هه الا لاه فش ee‏ ایا رمن ای ENEE ald‏ 
التجارية تحدد توقيع الوظيفة الحربية ٠‏ وكثير من هذه الحالات كان على , 
جانب ممتاز حقا من التوقيع حتی أن كل الأجيال المتعاقية استخدمتها. 
واحتفظت قيها يحامياتها وحفظت لها طابعها الحربی ٠‏ أو قد تعود الأهمية- 
الاستراتيجية الى الموقع بعد مدة » فقمة تاللين ( ريفل ) التى حصنها. 
الفرسان التيوترن أصبحت فیما بعد مركزا حصينا للروس. ٠٠‏ 


رهم os ala‏ فان aa pall‏ ا Gap‏ اسان تناس 
واستتراؤة ای بانقلانات لواف الستاشیا + فاد ها elt‏ الحدك هه 
تضيع توا استراتيجية الوقم ۰ فعثلا فى آثناء حرب الأسبان. فى الفلاندر, 
قامت مواقم Gul, . Peronne ۰ Corbie Jin isla‏ لها الآن نکر - 
filly‏ مع تارجح الحدود شرقا وتحول الحدود القائمة من حدود حية الی. 
حسدود ميتة ۰ فقدت أهميتما توا Villefranche-sur-Meuse‏ التی بناها 
قرنسوا الأول e‏ ومن بعسدها مدن فويان المحصنة Vieux-Condé Jis‏ 
“Le Quesnoy.: Phalsbourg.« Neuf — Brisach « Rocroi‏ 


امو ع 


الموقع حول الاستراتيجية , تدور کل شروط الموضسعم حول فكرة التكتيك 


a 


تقالوضع الحسربی ینبغی آن يكون أساسا « نقطة astrong point neg‏ ` 
ای توفر wall‏ الاقصی خن امکانیات ومناورات الهجوم والدفام ۰ آی الحد" 
بالنسبة للوظيقة الحربية منه فى أى وظيفة آخضری ۰ بل ريما كانت هسنه" 
الوظيفة هى الوحيدة بين الوظائف التی يعادل فیها الوضم الوقم من حيث 
الأهمية . فان وجود موقع استراتیجی جید دون أن یتوفر فيه موضع جید قد 


ويتوفر الموضع الممتاز Sule‏ حين يقوم فی الاقليم شون للقساعدة 
الفيزيوفرافية ٠‏ أى حين يقوم تناقض مورقولوجی محلى : O'S‏ يقوم تل 
Knob‏ او جبل منفرد من الرتفسصات النعزلة ار النتوء‌ات البرکانية او 
الروابی والبروزات الصخرية outcrops‏ فى وسط سهل متیسط « فیکون 
يرجا ممتازا للمراقبسة , تسهل فيه الجانبية الدفاع وتعسر الهجسوم ۰ من 
'الأمثلة بلفور التی تقوم على صخرة جيرية فى وسط بوابة بورجسونی » 
«ووندزور حیث تقوم القلعة المشهورة معلقة على بروز تلی outlier‏ . 
.ولكن المشال العام هو الاکروبولیس acropolis‏ , أو مدينة قمة J=‏ 
town‏ جرم-1311, التى تشيع جدا فى حوض البحر التوسط الجبلی ۰ وفى 
حهذه الدن تتواتر فى أسمائها عادة مقاطع berg « mont‏ 


والواقع أن عدينة التسل .الحربية ظاهرة عالمية , واستمرت حتى وقت 
لك حي ینم القع و الركسة Uk) = jal ta‏ كان اكز ا gE‏ کل 
git‏ افضل ۰ فعنة الفراعنة کانت pod‏ ابریم نقطة قوية تقوم علی حافة 
.سصخرية تتعامد على النهر قرب الشلال الثاتی » وظلت حصنا مرویا ومصریا 
مورومانیا وئوبیا.ومسیمیا واسلامیا , أى ۱۵۰۰ سنة متصلة + وحتی ایام 


ere‏ بل 


محمد على لجا اليها المماليك بعد المذبحة للحماية والالتجاء ٠‏ وقد كائف 
القدس من اول تاريخها قلعة من مدن الأكروبول ۰ وكذلك كل مدن الشرق. 
القديم ۰ ولم ينشىء العسرب الفسطاظ والقطائم والعسکر الا على قمة التلول. 
المشرفة ٠‏ 


بل يذكر بعض الكتاب ot‏ ارتبساط الاکروپول بالدن المصرية عالی 
لدرجة أن كلمة مدينة اشتقت من الجذر السنسكريتى لكلمة الربوة اي التل 
ففى كل من الآرية bherg‏ والالانية Berg‏ تعنى الجبل أو التل © وفی. 
الأرمينية burgan‏ > وفى العربية « البرج » ۰ وفى اللاتينية burgus‏ 
وفى الايطالية borgo‏ « وفى الأيرلندية القديمة borg‏ ..وقى الالانية Burg‏ 
وفى الفرنسية bourg‏ > وفى الانجليزية borough‏ كلها يعنى مدينة أو بلدة 
۰ والغريب فى هذه المجموعة ارتباط كلمة البرج العربية بها , وهى. 
تنتشر فى كل المالم العربى وخاصة فى النضرب للدلالة على الحصون. 
والقلاع ۰ وفی مصر ارتبطت مجموعة من الماليك المحاربين بسكنى البروج, 
والقلاع - المماليك البرجية ٠‏ 


كذلك كانت مدينة الاکروبول اساسية فى أسبانيا العربية وبعد.العربية we‏ 
حتى اصبحت US‏ القلعة ارثا مدنيا شائعا : القلعة , قلعة أيوب ۰۰۰ الغ -. 
كذلك قسمی الحلة الحربية فى العربية بالقصر : كقصر ابريم » وقصر_ 
الفرافرة » وتحولت فى الأسبانية الى الكثر Alcazar‏ هذه كلها أمثلة لمدينة ' 
التل الحربية التى تمثل تناقضا مورقولوجيا معينا ٠‏ 


وقد يكون التناقض المورفولوجى على عكس ما سبق : واد.فی وسطد 
مثل قلعة بینرولو ٠‏ وقد ینم التناتض الورفولوچی هن انقطاع اليايس يمام 


a A 


كالمستنقعات » آو العکس بانقطاع الماء بيابس کالجزر فى وسط البحيرات a‏ 
كما فى فنلنده حيث.تقوم قلاع وأبراج Savonlinna imiu‏ فى وسط 
البحيرات التى تحبیپا كالخندق الائی الطبيعى من كل ناحية]17008. 
وقد يكون الماء الجاری هو عامل الحماية : فمتلا استفادت برن وبیزانسون 
وقسنطينة من تصرجات الاتثناءات المنهرية meanders‏ التى تكاد تکون. 
مقتطعة تماما » وفى بیکاردی قامت الوديان بالدوران حول الدن مما أحاطبا 
بخنادق حامية ۰ Lig‏ كانت مورفولوجية الوضم ۰ فقد كان من شروطه 
اللازمة توفر المياه به مباشرة ضدانا للحياة أثناء المحصار الطويل الذى. 


تتعرض له Gall‏ الحربية خاصة LS.‏ تدل قصة طروادة الغريية ٠‏ 


على أن تطور التكنولوجيا الحربية غير كثيرا من القيمة التكتيكية: 
لداعي + Vp‏ في وفی الال متلق یی ارات ان 
أكثر مته برجا للمراقبة ٠‏ كما أن التضرس والارتفاع قد يعاكس النقل. 
والعمليات الميكانيكية ٠‏ وفى الميدأن ورث الخندق التبة ۰۰۰ ولهذا نجد. 
خلال التاريخ حركة نزول للمدن الحربية downhill movement‏ 
قافا اع AN‏ کات :قد متها )من اغا atl‏ الى اران : 
ON‏ هه al es ath‏ سور lee‏ قر ENG‏ مش Me‏ 
طريق الغزو القديم الذى تحول الى طريق عظيم للتجارة ۰ ومن هنا ظاهرة 
شائعة جدا » ظاهرة المدن المزدوجة راسیا : مدينة n‏ حفرية » حربية- 
aaa‏ كان a‏ لقنل a‏ ديك Sa‏ مدن EB‏ © ما 
الثنائية نجدها مثلا فى فرنسا : ville basse « ville haute‏ < وفى آلانیا :. 
gû, + Niederstadt ۰ Oberstadt‏ اتجلترا upper ۰ lower:‏ . 
على أن الأصل اللمعسكرى يظل مقروءا فى بقايا القلعة وأبوابها على 
الريؤة"كاطلان رائمة كما كن هافن کل لوزي القنند ال كانت 


رم ۲ — جغرافية Gall‏ ) 


wm. VE 


مسارم للحرب طويلا حيث تكثر الدن ذات (al tl‏ الحافل ٠‏ كمسا يظل 
.هذا الأصل: J shuns‏ فى أسماء هذه المدن فى مقاطع كالآتية garde ۰ ferté:‏ 
castel « castle « burg,‏ ؛ chatillon‏ <« وكذلك chateau-neuf « neuf chateau‏ « 
نیو castellanova : castelnau « neuchatel (GLa‏ , نیو کاسل , فكلهيا 


لاله عل عاكلة وظيفية والحدة a‏ 


الحجم 


لا شك أن امكانيات الوظيفة الحربية من dya‏ تحديد "حجام الدن 
هی امكانيات محصدودة » GY‏ نواة. السكان العسكرية لها حدها الأقصى . 
لا سيما أن محیط المدينة الحربية كان محدودا لصدوبة الدفاع اذا هسر 
اتسع ۰ ولا شك أن الحماية التی توفرها المدينة الحربية تشجم وتجسذب 
اليها أصحاب الوظائف الأخرى . فان المواقع الاستراتيجية الحريية هی 
غالبا استراتيجية ایض ا للتجارة بالذات Yo‏ سسيما أن حاجات تلك المنواة 
.تحتم قدوم هؤلاء e‏ مما يزيد فى حجم المدينة كما فى متن ۰ ومع ذلك فالواقم 
بوجه عام أن الأنسب الاقتصادى هو الأنسب العسكرى ۰ ففى کذیسر من 
الحسالات تتعارض الوظيفة الحربية بشروطها وحاجاتها الصعية مع الوظائف 
الأخرى وتئدها LS.‏ فى فردان وتول حيث تركت تلك اللموظائف تول و استقرت 
.فى نانسی . وكما فى ستراسبورج Sis‏ عاقت الوظيفة الحربية دائما انشاء 
الميناء أثناء tye wad‏ لألمانيا ٠‏ 


کت او شك Mill‏ اوه مدل ارت ی قم مر 
Sa Sal‏ ما شین ol‏ لكا تنام E ES‏ فا ده 
الحربیه بميزان جنسى مختل » مذكر بدرجة عالية بالطبع , وهی سحة تتقاسمها 
مع مدن كمدن التعدين ۰ مما يؤكد صفة أصيلة فى حياة Lyall‏ المحربية . وهی 


.أنها وقتية ile‏ فى حقيقتها وان حلال الأعد ٠‏ 


a NO 
الموانى الحربية‎ 


أنواع السوانی الحرييسة 


لا تقوم الوظيفة الحربية على الطرق الكبرى الأرضية فقط ؛ بل ان على 
البحار أيضا نقطا يجب حراستها فتتحول الى حوانی حربية ۰ وهی ذوعان : 
نقط الارتکاز » وموانی الواجهات البحرية ۰ 


Lela‏ موانی الواجبات البحرية فهی التی تنمیها الدول ذات الواجهات 
البحرية الکشوفة لتكون ببشابة الحصون على الصدود البرية ۰ ولذا فهی 
ترتبط بالدفاع الوطنتی الحلی home defence‏ ۰ بعکس نقط الارتکاز التی 
ترتبط بالاستعمار عبر البحسار ٠‏ ومن الأمثلة لاسیتزیا La Spezia‏ 
فى ایحطالیا © وطولون وپرست والهافر فی فرنسا , والفیرول فى آسبانیا - 


è فى انجلترا‎ Cheol puns 5 فی الدایار‎ Niahon gales 


٠ جسزررة‎ si فقد تکون ساحلية‎ points d'appui نقط الارتكاز‎ Li, 
فالساحلية هى التى تتخذ تكاة للتوغل فى اقليم مستعمر ۰ فمثلا لعبت مدینة‎ 
القسرن‎ Dab gt والدار البيضاء فى‎ . ۱٩ الجزاثر هذا الدور فى منتصف القرن‎ 
spring-board فالميناء هنا يمثابة خشبة القفز‎ ٠ ۱۹۰۷ فى حملة‎ ۰ 
مز‎ Ss الجوزية قل تکنون الم‎ GN نا‎ * gaat غلن‎ 
الساحلية . لأنه وان كان البصر غير مسكون فان هذء النقط تمثل عقدا‎ 
ار ذقط تتابم على شرایین الواصسلات‎ stepping stones bà أو اك‎ 
سب‎ sbi ٠ بين مناطق معمورة ۰ أى على طرق الملاحة العالمية الکبری‎ 
أن معسکرات القوزاق ارتيطت بملاقى الأنبار السيبيرية . فكذلك حسددت‎ 
الخطوات « والعتبات » البحرية :قط ال ابم للسفن الحربية المشروعة منها‎ 
الش دعة ۰ وعلى هذا " سل علیء المضايق والجزر التى تقط‎ a, 


re ores 


الطرق البحرية الكيرى نقطا ممتازة تتسايق اليها القوى العظمی ۰ 
.بريطانيا Los‏ مضى أحسن مثال لشبكة من نقط الارتکان الجزرية : جيل 
ای SMG‏ الیک ogee‏ ورو لیے ماو pd‏ 

Simonstown سیمونزتون‎ › gig S هونج‎  ةروفافنس‎ Penang 

برمودا! ٠‏ والواقع أن » خط الحيساة Life Line‏ » للامبراطورية قام 
.اساسا على سلسلة من نقط الارتكاز الساحلية التى تجسم ميدأ الاستعمار 
«الساحلی خير تمثيل marginal control‏ « ومن نقسط الارتکازالجزرية 

التى تخلقها هذه الموانى المحربية المبعثرة فى أنحاء العالم كنوايا لا علاقة لها 
-مطلقا بالظهير gh‏ الاقلیم الجاور y‏ 


توزيع الموانى الحربية 


السواحل حدود Say pall‏ فالموانى الحربية كالمدن الحربية ترتبط 
دپالحدود . مما يؤكد أن الوظيفة الحربية عامة وظيفة Gos‏ ۰ ولكن تختلف 
.الحدود البحرية عن البرية فى أنها ثابتة واقل حركة وتذبذبا , بل يندر أن 
عا Sed Mine ui‏ ولو كان الوا has‏ مان fats‏ 
الكو BE In GC ry‏ تخیر سا ما ی انم | وا 
:وحن قد er‏ تناس A All dice GUA?‏ لا بژید 
.على بضع عشرات » اذا ما قورنت بالموانى التجارية التى تصل الى بضعة 


اه 
وله aren | E‏ ف موجه ها از ان 


- صحيح أن كثيرا من الموانى الحربية  وغير الحربية‎ ٠ بالحدود‎ dhs th 
حرق‎ Las. «تعرض احيانا للغارات اليحرية الخاطفة الدمرة ولأخطار الحرق‎ 


oa 1۱۷ مت‎ 


gba iif‏ عورجان میناء بنما سیتی فی ۱۱۷۱ ۰ وصحیح أن تطور تکتولوجیبا 
ال اه ارم LAT‏ لس ادا سا بدن ان ان 
أخطار الحدود البحرية أقل نوعا من آخطار البرية » على الاقل حتى قبل 
العصر المحديث ۰ 


تنتخب الوظيفة الحربية لوانیها مواقع معينة هى الواقع الاستراتيجية ٠‏ 
والقواعد البصرية dag naval bases‏ خاص باهظة التكاليف e‏ ولذا 
لابد من انتقاء مواقعها بكل دقة ٠‏ فالموانى الحربية تتجمع فى القطاعات 
ا بن ادرو هن EO‏ من الباق اموي | Fon DORA‏ 
maritime defiles‏ کخواص البحر المتوسط وأعتاقه ومضيق ملقا . 
أو نهايات الکتل القارية حيث يتحتم الدوران کراس الرجاء وكيب هورن ٠‏ 
فهذه كلها مواقم بحرية لا مفر منبا , وهی کمواقم المعادن من صنع 
الجیلوجیا ۰ ولنذکر أن بنزرت التی تسیطر على خاصرة البحر التوسط هی 


«C'est pour Bizerte que jai pris la Tunisie» : التى قال عنها فرى‎ 


كذلك من المواقع المفضلة تلك التى تطل على بحر معاد ٠‏ فمثلا تترکن 
موائى انجلترا الحربية على الساحل الجنوبى خاصة » وموانی فرنسسا 
الأطلسية على الساحل الشمالی اکثر منها على الساحل الغربی ٠‏ وهذا 
وذاك نتيجة للعداء التقلیدی بين الدولتین حتی القرن ۱۸ ۰ وبالشل كسان 
لتشاتم Guay! Chatham‏ الأولى فى الحروب الانجلیزیه فى القرن ۱۷ . 
وقد قلت أهمية هذه المواقع مع انتهاء هذا العداء من ناحية » ومن ناحية 
آحری ادى ظپور LGU‏ كقوة بحرية منذ أواخر القرن ۱٩‏ الى اعادة تقييم 
كاملة لاستراتيجية الواقم <« «Invergordon « Rosyth selsi aybi‏ 
سکابافلی Scapa Flow‏ المبحرية ٠‏ 


~ ۲۸ 


بالمثل حين سيطرت الولایات المتحدة على sha‏ بنما siaii‏ قواعد بحرية 
علی‌مد اخلها وضلعيها Guantanamo:‏ فى LS‏ بالايجار » ثم حدیثا فی‌برمودا 
وترینداد وسانتا لوتشیا وانتیجا بالایبار من بریطانیا ۰ هسذا فى الکاریبی 
الذی تحول بذلك الى « بحيرة آمريكية » » أما فى الهادی فهناك قاعدة فى 
جزيرة Indefatiguable‏ من Glo‏ جلابیجوس . تم don‏ هاربر ٠‏ وقد لجات 
انجلترا بعد ضياع السویس الى قواعد بحرية على ضلوعها : قبرص وعدن ۰ 
وفى الفترة الاخيرة نشهد طوقانا من القواعد البحرية الجدیدة التی تحساول 
أن تطوق الاتحاد السوفییتی ٠‏ 


على أن من الحتمل أن قيمة مواقم الوانی الاستراتيجية قد اهتزت بعد 
تغیر التکنولوجیا العسکرية بظهور الأسلحة النووية ۰ وکل هذا یعنی أن 
القيمة الاستراتيجية لراقم الحدود عامة . سواء البرية أو البحزیه . رهن 
با واه تفای امه Giga Gall, Bae‏ مین E‏ 
وما" یا ی ار هام ان اعد نا 


بتطور الحدود السياسية 5 


على أنه Jala‏ هذه الحدود » تنتخب الوانی الحربیه نوعین خاصة من 
المواقع : الأول التقدم التغلغل فى البحر , والشانی التعمق فى الیسابس ٠‏ 
فالأول للتصيد وسرعة الانقضاض » والثانى للحماية وضمان الارتداد ٠‏ 
الأول خط دفاع وهجوم آمامی « والثانى يمثل الخطوط الخلفية ۰ فمن النوع 
الأول الهافر » ففى القسسرن ١١‏ باس الملك بانشاء الهساقر دی جراس 
Havre de Grace‏ لتجميع أسنطول المانش . وأقامها عند Bec de Ceaux‏ 
التی هی آبعد نقطة ممكنة قی الساحل خارج مخزن استیواری السین الصعب 
الملاحة ۰ وفیما بعد دفع نابلیون بموانیه البحسرية فى الانش الى أعماق أبعد 


SL ° Cotentin فأسسن شربورج على طرف كوتدتان‎ ‘ sai, 


SN Se 


كوكسهافن علی الطرف الاقصی بین استيوارى الالب واستیواری الفیزر ٠‏ 
ومن النوع الشانی برست » وبورتسمث على رأس السولنت e‏ وفى الانيا 
يحتمى الأسطول الالانی عند نهاية خليج کبیسل الضیق الطویل Fohrde‏ 
will‏ زادت SUR!‏ من طوله ٠‏ 


الموضسع 


تنتذب الوظيفة الحربيسة لوانیها مواضم معينة هی التي تحقق شرط 
التکتيك ۰ فینبغی ot‏ یتوفر لها الق وهدوء الأمواج والحماية الطبيمية . 
والسعة لضدان حرية الحركة والالتفاف . ثم انبساط الظهير الباشر ٠‏ 
والخلجان العحيقة التی تطرقبا الجبال land-locked‏ تترفر فى cage‏ 
البحر التوسط الجبلی ۰ فجبل طارق یمتاز بخلیج کالترسانة البحرية الپائلة 
العا (laa NY‏ ها یت هرآ سای من تاه انامه 


وبنزرت تكاد تکون بحيرة جبلية منيعة فسيحة ٠‏ 


abs‏ تتوفر الخلجان الجبلية السيقة المتازة فی الریا هذد » فرر 
القیوول شدعن ان کیت ات Teall ite sh bla‏ ملق a‏ 
تتوافر فى الفیوردات الجليدية , فبریتانی هی مشتل فرنسا البحسری وبرسب 
هی ترسانته . Gua GY‏ الدخل فى Rade de Brest‏ والصخور الذما 
الت Ss‏ هر الارن تم قن رمرم من alam catia‏ وال شور 
فن gay ill‏ : میناه نارفك الحرپية ۰ 


وللجزر المقايلة للساحل 02-0 قيمة مرضعية كبيرة ‘ uth‏ حماية 
من الامواج كما هى حماية من tet!‏ مبررتسمث تحميها جزيرة وایت . 
نارفك Skaergaard : Skerry Guard 1 (sd‏ وجزائر لوفوتن ۰ وبالنسية 


لاقوى البحرية الاستعمارية تمل الجزر الساحلية وأشباه الجزر ثبه 


oe + 


المنفصلة مواضع مفضلة > OY‏ عزلتها ووحدتها تجعلها موعلئًا ممتازا للعمليات 
القارة Yio.‏ للقاعدة البحرية 5 


لهذا نجد أن كثيرا من عملیات الاستعمار ارتکزت على جزيرة ساحلية 
مثل San Juan de Ulloa‏ التی قفز حنها کورتیز على الکسك . ومالطة 
وجوری Gorée‏ ازاء داکار © وسنفافورة ازاء اللایو . وهونی کونج 
ازاء السیکیانج ۰ أو على آشباه جزر ناتئة ani‏ منفصلة متل جبل طارق 
والکیب ر سیمونزتون ) وعدن ٠‏ والواقع أن کل القواعد البحرية الانجليسزية 
مثلا تقع اما على جزر أو آشباه جزر ساحلية ۰ وقد تفقد الجزيرة فيما بعد 
آهسیتها حین يكم اخضاع الداخل ویقدم الساحل القابل ارضا آوسم وتسهپلات 
تموينية آکبر , فتوصل الجزیرة به بطریق چسری causeway‏ کسنغافورة — 


اللایو 0 أو تدتقل القاعدة ای الیایس كما فى داکار 0 


ولكن على الرغم عن أهمية الموضع الطبیعی , الا أن امکان تعديله أو 
تصحيحه بتطور التكنولوجيا الهذدسية حرر الوانی الحربية من عبوديتهيا 
لأحكام الموضع 5 والأغلب ol‏ الموقع بتفوق على poe sh!‏ فى الأهمية 0 وهذا 
يختلف ذوعا عما فى Goll‏ الحربية ۰ فاذا دعا الموقع الى نشاة الميناء . فليس 
بهم رأى الموضع t‏ فشر ڊور اسست على خليح مفدوح مكشوف و معرضص G‏ 
فلزم ule‏ بواسطة رصيف حدرى jettee‏ 8 


ین 

دن لابه ان غاا SLAW‏ الخو اشا اک بت نو اليد 
الحربية ٠‏ فان الموانى الحربية آقدر من الحصون البرية على خلق وانشساء 
المدن الهامة : ov‏ اللواحق 0 والمضاعفات » التعددة تتجمم حولها بالضرورة : 
ورش الاصلاح + الترسانات , الاحواض , معامل الپناء <“ al‏ فمت لا 


اعبت 


رزق مستمد من التوات البحرية ۰ ومالطة بلغ عدد السكان يها فى ۱۹۲۱ نحى 
١‏ الفا » منهم ۳۰۰۰ فقط تابعون للجيش والبحرية ٠‏ وأهم من ذلك أن 
اجتمام المساية العسكرية والوقع الاستراتیجی یشجع علی اجتذاب التجارة 
وغیرها من الوظائف الاخری ۰ فمثلا الوانی القائمة على سواحل مستمسة 
سابقة کنقط ارتکاز للاساطیل علی مواقم معتازة بالنسبة لخطوط السلاحة 
العالية الکبری « هی ایضا الميناء الطبيعية للاساطیل التجارية بلا شك ۰ وهی 
تستعیر وظيفة الیناء التجارية حين تتحول الى میناء تفحیم أى بترول لكل 


السفن الارة حربية وغیر حربية ٠‏ 


acu,‏ العاعة آن یتحقق لهذه الوانی الحربية احجام ضخمة ۰ فسثلا 
pes Peis shay OL‏ و ا ا الکو 
الانجليزى كر١‏ مليون طن فقط ٠‏ كذلك عدن التى تقوم بتجارة كبيسرة 
فى الترانزیت لكل منطقة جنوب الجزيرة والقرن الافريقى » وتعمل ميناء 
paii‏ وبترول سخم ٠ Gils‏ واذا كانت daa‏ طارق لا تزيد عن ۲۱ الفا فى 
۱ ومن ۷۳ ga LAN‏ ۱۹۵۰ ۶ فان up‏ قحل الى Leta. batty‏ 
تصل عدن الى ۰ الفا » وريما كانت بهذا من أكبر Gall‏ فى الجسريرة 
العربية على الرغم من وضعها الخاص الصغير ! هذا بينما تصل سنغافورة 
الی AST‏ من ملیونی نسمة ۰ وکانت بذلك الى قریب اکبر مدينة فی كل شسبه 
جزيرة البند الصينية البالغ سکانها اکثر من ۱۰۰ ملیون ! ولکن هذا 
طبعا لا يرجع الى الوظيفة الحربية e‏ وانسا يشير الى جذبها واقترابيا 


بالوظائف الأخرى ٠‏ 


JUL‏ آخر : ميناء شربورج المتقدم جدا فى قاب الانش . والذى بعنیر 
as ee‏ ی رکا ومد شي at‏ تایبا اتال جارات 
للقن" ee lag‏ الق S‏ امه حال Se‏ عطي 


عنافسيه مياشرة » وشهرته اليوم كميناء لبواخر الركاب أشيع متها كقاعدة 


ات 


بحرية ۰ وفى الهسافر لم یلبث الميناء التجارى الص‌فیر sill‏ الحق كفرع 
ا ا ی aN‏ على ومیل واسكياد اهمع ال لاك القن عم 
اسلا لبان ابيا کش وت الكو عم آلن القت oe‏ عا 
Devonport‏ الدربية تقوم بدور هام فى حركة Gals:‏ الركاب والتجسارة 
الساحلية ٠‏ ولكييل کذلك تجارة هامة » وبرست للها تجارة اقليمية » وطرلون 
Gan‏ الس E E E ore‏ انیت ا كانه مانن 


٠ الجزاتر‎ 


ومع ذلك كله فالقاعدة هی أن كمية الحركة التجارية التي تة 


aS 
-y 
Le 


ی 


الوانی الحربية محدودة Wiad ۰ Sule‏ بورتسمث نکاد تنعدم نیهس! الحرکه 
التجارية لانها قريبة جدا من سوئامبتن ۰ كذلك فیلهمسهافن قاعدة حربيسة 
بحتة » diag‏ طارق تخلو من التجارة ۰ وبذزرت ( 2۰ الغا ) عديدة Alsat th‏ 
التجارية لأن « الوظيفة الحربية عاکست حتی GY)‏ النمو التجاری والصناعی ٠»‏ 
كذلك تارانتر ولامادالینا La Maddalena‏ القاعدتان الحربیتان اتیعالیتان 


لم يكن لها ای اهمية تجارية ٠‏ 


بل ان القطاع التجاری فى الوانی الدربية غالبا سا يكون دنفصلا وبعیدا 
بمسافة ما عن القطاع الحربی ۰ Mare Island Wisi‏ © وهی القساعدة 
الحربية فى gals‏ سان فرنسسکر e‏ تنفصل بوضوح عن سان فرنسسکو e‏ 
ولی أن القطاعین یقتربان کثیرا فى سان دییجو ٠‏ وفی الیابان نج قاددة 
کوری Kure‏ التی تبعد ببضعة آمیال عن هیروشیما . وقاعدة یوکوزوکا 
Yokosuka‏ على خلیب طوكيى , هما قاعدتان حرپیتان على الاطلای , ولکن 
من ناحية اخری تقوم شیموزی Shimuzu‏ ببعض النشاط التجاری ۰ oles‏ 
الحموم فان الوظیفتین لا تمتزجان بسپولة , OY‏ الوظيفة الحربية صارمة 
bye‏ وه کا الى مه ماه قر ارات و لو اي 
الحربية لا تقدم میزات Lele‏ لمرکة تجارية واسعة النطاق ۰ 


tvs 

وتختلف الميناء الحربية عن المدينة الحربية فى أنها ليست أضخم حجما 

غحسب , وانما كذلك فى آنهنا أكثر استقرارا وثياتا وأقل تأثرا بالذیدبات 
السياسية والتکنولوجية ٠‏ على آنهما تشتركان قى اختلال التركيب السكانى ٠‏ 
فهناك عادة الميزان الجنسى المذكر ٠‏ فمتلا فى مالطة ( ۱۹۳۱ ) كان الذكور 
۱۰۸ رالاناتث ۲۶۵ر۱۰ ٠‏ ولكن سنغافورة متل أحسن : ففى سنغافورة - 
كما فى الملايو - تصل نسبة الذكور الى الاناث الى ۳ : ۱ نتيجة للهجرة الأجنبية 
الصينية الذكرية ٠‏ والى هذه الخصائص يضاف فى القواعد الاستعمارية 
شدة الخلط والتعقيد والتعدد الجنسی e‏ مما يؤدئى الى الاحتكاك الاجتماعى ٠‏ 
وريما كان من الصحيح أنه كانت للاستعمار سياسات موضوعة فى هذه 
الحالات لتضلیعا السكان بتشجیم التهجیر المتنافر , وذلك بقصد ابعاد 


النطقة عن الوطن الم النتزعة منه وتقویض دعواها بالاسترداد ٠‏ 


نمثلا فى عدن : 


۱5۷ ۱ ۱۹۵۰ 


الجموع ۰ر | الجموء ey‏ 


TV) a عدنی‎ 

عرب Ny‏ 
ید دی ر٥٤‏ 
باکستانی و هند ی مسلم 9 درم هندى Yy ee‏ 


صومالى Voss‏ باکستانی ر 


هندوسن ۳2۰۰ صومالى yes‏ 


يهود درا شندی مستدرب رم 
هنود دسیحیرن 2ر انجلیزی مدنی ره 


گنه 


والاغلبية الساحقة من الأجانب الهاجرین ! فالصینیون Liu . ZAY‏ اللاویون 
۲ فقط , وهناك هر ZV‏ هنود › والباقی آوربیون واوراسیون Burasians‏ 


ودلك oY‏ الهجرة أتت Gbat‏ بنحو ۲۰۰ ألف فى السنة Saal gl!‏ ! 


الفصل الشانی 
الوظیفه التجارية 


فى کل الحصور وفی Ub‏ کل اقتصاد » وجد الانتاج نفسه اما متوجايفائض 
Mite Laly‏ بعجز وذلك بدرجة قلت أو کثرت ۰ وفی الحالین لزم التبادل e‏ 
ay‏ مادامت النفعة gY marginal utility Gol!‏ سلعة تتناسب طرديا 
لا معها فى حد ذاتها ولکن مع الحاجة اليها »> كان فى التبادل فائدة متبادلة ٠‏ 
على أن هذا التبادل استلزم بدوره عملية نقل طالت أو قصرت . واستدعی. 
نقطة مركزية كبرت أو صغرت يتم فيها , أى التجمع الدنی ۰ وبذكك تتکون. 


۰ نقل = تجارة = مدينة‎ yp dele + العادلة الاتية : فائض‎ Gal 


من Lin‏ فالتجارة gad‏ مرتبطة بالدن ارتبساطا طاغیا جصل البعض. 
pes‏ قن التمریف. gay Lay LS Maly‏ الکتاب من لا بری تفسیرا 
للمدينة التاريخية الا فى الوظليفة التجارية . متل بیرین ٠‏ ولکن زومبارت 
یضیف أن « مدن العصور الوسطی هی ( اقتصادیا ) من صنم ایجارات الأرض 
وعوائد Gil pall‏ » وما عاش التجار الا عن طريقها » ٠‏ 

«Die Stadte der Mittelalter sind (okonomish) das Werk der 


Grundrenten and Steuer - bezieher. Die Kaufléuté éxistiérén 
nur durch sie.» 

والدن الحريية , من جهة أخرى , قديمة قدم الدن التجارية ان لم تکن. 

أقدم ٠‏ والواقم آن Gall‏ التجارية فى السهل ۰ والمدينسة المحربية على 
المرتفع : تمثلان الاهتمامين الرئيسيين فى العصور الماضية . وترمزان الى 
تناوب النشاط السلمى والحربى فى التاريخ ٠‏ ولكن بینما تناقصت قيمة 


الوخليفة das al]‏ على sai‏ 3 تزايدت أهمية التجارية باطراد 1 فالتجسارد. 


we SN ae 


ازدادت مع تقدم الحضارة '؛ لان ارتفاع مستوی الانتاج وعستوى المعيشة 
بيعنى القدرة على » والحاجة الى > مزيد من السلع الخارجية , كما تساوق 
.هذا مع تقدم المواصلات الذى GL‏ لتحقيق التبادل ٠‏ وكل هذا معا زاد فى 
تتطور المدينة التجارية © ولهذا قيل أن « النقل هی الدنية transportation is‏ 


. « Civilisation 


ولكن فى دراسة الوظيفة المتجارية لابد أن نحدد موقف الوظيفة المالمية 
ووظيفة النقل ۰ فبعض التصنيفات الوظيفية للمدن تميز بینهما وبين الوظيفة 
التجارية ٠‏ ولا شك أن العلاقة رين ااوظيفة التجارية والمالية عميقة 
.بل أساسية جدا » بل يمكن اعتبار الوظيفة المالية « النواة النووية » 
النهائية للوظيفة التجارية ٠‏ ولا شك أيضا أنها مدنية بالضرورة ۰ بل ربما 
كانت الرحئدة Rall‏ بالشرورة 2 فالكسازة والستاعة رال والكفافة wall’‏ 
oko Gilby aya,‏ آن تقوم .فى الوت ga LS‏ آلدن تالا ال {UU‏ 
ومع ذلك فالوظيفة الالية علی نفوذ‌ها الباثل - لا سیما منها « الالية العلیا 
finance‏ طونطه  »‏ لا تنتظم من القوی البشرية العاملة فى الدن الا قدرا 
Wia‏ جدا قد لا يزيد عن +7 ۰ ولیس هناك مدينة تقوم على الوظيفة 
الالية البحتة وجدها . وهی جغرافيا تابعة للوظيفة التجارية ٠‏ 
ولبذا يحسن الا تفرد فى تصنیف Gall‏ على اساس أنها جزء من الوظيفة 
التجارية ۰ أما النقل فعصب التجارة , ولا توجد الوظيفة التج‌ارية بدون 
وظيفة النقل ٠‏ ورغم أن هناك عدد! من Gall‏ تطفی عليه وظيفة النقل , الا 
أن ها all‏ ا وهای هی a‏ و يس الال ای هه ات 
desb‏ تجارى هام ٠‏ بل ان النظرية المدنية تفترض أن هسذه المدينة تتصول 
بالذرورة الى مدينة تجارية ۰ ولهذا يحسن الا يفرد النقل فى تصسنیف المدن ٠,‏ 
على أن يكون lastia‏ أن الوظيفة التجارية تفترضه وتعده جزءا جوهريا 
متها ٠‏ 


بت لاع 


وتنقسم Gall‏ التجارية الى قسمين » برية وبحرية ٠‏ 
اف ااك 


يمكن أن نمیز فى تطور المدينة التجارية بين ثلاث مراحل من المدينسة 
القكانية a a RU ai ea‏ القلسية + تو القمارة العاف + 
فاما الأولى فييدى أن السوق المحلية كانت فى كل المصور ضرورة من. 
ضرورات الحياة الاجتماعية » وآنها وجدت فى كل نظم الحياة وفى کل اقتصاد 
مهما كان Lily‏ فقد يرتب الرحل تنقلهم بحيث يجتمعون فتريا فى أسواق. 
Jalali‏ * وتظهر الاسواق المجلية بكثرة حيث دلتقی Jal‏ بالستقرین 0 
Ong‏ المستقرين قامث الأسواق المحليسة لتسيل حياتهم العامة و کمصسحح 
corrective‏ لعيوب حياة الاستقرار واقدصاد الكفاية الذاتية المحلية 
autarchy‏ . وق كانت الذراتب والالتزامات العیذیه حتی العحسور الوسعطلى 


عاملا مساعدا يدعو الى التبادل لتصريف الزائد ٠‏ 


وقد كان للأسواق 555 وس أكذرد! د اطا وحدوية اسوای الدیسوان 
foire‏ — دواعيد مدینه دورية 5 Lobes‏ تنتھی السوق , تک € í‏ 
ai‏ العا والاسطوات وتلق ee So‏ اجره كاف القروى الق 
يتركه Sys‏ كل آسیو ء Auda zal‏ صغيرة وآحیانا كانت Baud‏ تستدر 
طوال gmat]‏ 2 على دوامش القرية وتقدد منیا افاده مسحل ود 5 ی ty‏ 
السوق, ۹ و لیذ asia‏ فييا دجمو هه SS‏ من التجار واحستاب الخانات 
Li ashy‏ عمليات تجارية محد‌ودد طوال الأسیو 2 


aS ai ولو أن‎ ۰ 


a EA 


هكذا كان مولد كثير من Gall‏ الصغيرة فى أوربا . فهذا مشلا هو تاريخ 
االغالبية العظمی من مراكز الكانتونات الفرئسية e Chef-lieux‏ وهر 
.ما وجسده دیکنسون فى ايست انجليا ٠‏ ولقد كانت السوق الأسبوعية سن 
'لوازم المدينة فى العصور الوسطى ٠‏ وكانت هناك قوانين تمنسع اقامة 
آسواق فى حدود أبعاد متنافسة مع سوق قائمة قبلا ب وهی Sule‏ نصف 
'قطر قدره E‏ ۰ أميال ۰ ویبدو Gi‏ الأسواق الصغیرد market town‏ 
بلفت أوجها ‏ على الأقل فى Lost‏ الغربية ‏ حوالى بداية القرن ۱٩‏ ۰ وظلت 


شاف الشرق. امد حكن أراكن ولك الفرن E‏ 


على أن مدن الأسواق المحلية لم تلبث أن دخلت بعد ذلك فى فترة من 
الاضمحلال + لأن اطراد تقدم وسائل الواصلات وفن النقل وسم مدى 
اشعاء المدن الکبری « فاصبح التجار يتعاملون على أيماد أكبر . واصبح 
تجار الواشی یاتون مباشرة الى قراها هاجرین بذلك اسواق الحیران ۰ ولم 
تنجح السيارة أو السیارة العامة فى رفع شان الأسواق الريفية ۰ وهكذا 
.أصبحت وحدة التجارة الحديثة هی المدى البدید e‏ ولم نعد نعتمد كثيرا على 
الاسواق الحلية كما كان من قبل ۰ ولکن هذا ليس معناه التقلیل من قيمة 
حدن الاسواق الصغيرة , فهی ترقد غالبا عند جذور کثیر من الدن 
التوسطة ؛ وتقم على اصول کثیر من المدن الکبری والبنادر bourgs‏ 
الرئيسية التی تسیطر على التجارة الاقليمية ٠‏ 


وقد تبدو لنا التجارة بعيدة الدی Cus‏ عاديا - لتا نحن الذین قد تتالف 
مائدة افطارنا من ستة أو سبعة بلاد فى آخر الارض ۰ ولکن هذه العملية 
كانت شاقة شاذة فى الاضی » تمثل حدثا فذا یقتصر على انکسالیات Gall‏ 
puss‏ لقاتون النقل البدافی » ما شف حمله ME,‏ کمنه » کالبهار Riss)‏ 


الفاخرة والعادن النادرة ٠‏ ومع تقدم الواصلات الحديثة خلقت هذه التجارة 
کونتوارات comptoirs‏ تس cut‏ حثيثا الى مستودعات جبارة cemporia‏ 
entrepôt‏ در دبا سنويا سلايين الأطنان من السلم الختلفة الآتية من کا 


اعلراف الدنا ھا کل العالم 3“ اجتسع بها ong‏ 


وتمتاز هذه الراکن ob‏ لها اتصالات من کل نوع بالشارج e‏ یل أن saa‏ 
ا تماقا فصي El‏ مدقي Sak‏ وه All‏ ل يقي ار ie‏ 
Val‏ موی تسیا pl See‏ + اکن اهم با بت ی 
الاک التباریه ALLL‏ کر اهو GUI‏ ا ورك eli‏ اق Seyi‏ 
era, alll aut strat‏ او هرفن نی E tay‏ رها« Ng‏ 
الذق تعزن walled‏ الکبری كان رال بای الأول الاک الاو 
فكلا كان a ARS as‏ تفن WV‏ كن انون ate‏ مسا نی E‏ 


ere) تفیل‎ 


اذ فقطون اللديدة التكارمة مش EAR AEN‏ رلك لفات يه 
وليك Stila‏ اقفر الوا a‏ هه یب فاك را 
ونقل ۰ LE‏ تطور الفائض فاتی نتيجة لارتفاع مستوی الانتاجية - 'الوراعية 
اولا ثم الصناعية - ارتفاعا مطردا » أى نتيجة لارتفاع تکنولوجیا الانتاج 
ا aly‏ ماو الحا فقن كان تة رفاغ ge lee‏ اه و 
حاجات الفرد والجتمم ۰ Ly‏ تطور النقل فجاء نتيجة لتطور تکنولوجیا النقل 
واه sally‏ 


أنواع اادينسة التجس‌ارية 


۳ يدن أن a‏ یز ads‏ دين كلانه أنواع عن المدن التجارية ‘ وذلك de‏ 


کا 


اسداس نوع وميکانيتية النباره فیها . أكثر aie‏ على أساس الجال انجنراثی 


لنتاطها . وان كان هناك بعض التداخل ۰ وهه الثلاثية هی : متجر الظهير 
hinterland emporium‏ 2 المستودع entrepôt‏ < نقحلة التجميع point‏ 


‘of assembly 


١‏ متچر الظهیر : آى القاعدة المتجارية ‘trading capital‏ < هي المدينة 
التجارية المتى تقوم بخدمة ظهير أرضى اقلیمی حولها تسيطر عليه فى صادراته 
ووارداته ۰ فهى تعيش للاقليم وعليه › وكلمسا نما نمت مه ۰ ويشسيه 
هندنجتون وويليامز هذه المدينة « يعملاق جالس على بوابة ضيعته ٠‏ بيد 
يكتنس الحاصلات التى يعدها Jat‏ ظهيره » وبالأخرى يمتد الى اناس اخرين . 
غرباء ریما e‏ ويقدم حاصلات قومه لیستبدلها يشثىء يمكنسه ان يرد الى 
رعاياه » ٠‏ ولكن المدينة لا تسيطر على ظهيرها التجاری سيطرة لا ینازعبا 
فيا العف a e‏ عدا دقن ماخ 
Gal‏ + لاشتاه العام شم تقدم الواصلات الح ga‏ الى رسي الطب 
وتقلیل عدد من التجر » وقد أصبحت مدينة المتجر هی أسسساس التنظيم 
اااي اة العف ٠‏ وم I‏ سات ترش ay‏ هی ودا 


وبولتیمور ونیو أورليائز . كما تتضح فى الانيا ٠‏ 


Aisa ۲‏ الستودع : وبينما ثقوم مدينة المتجر بوظیفتها داخل الاقليم 
intra — regional‏ ۰ . تقوم مديئنة الستود ۶ Lia = entrepôt)‏ : 
الواقع بين (placed between‏ برذايفتها كهمزة الوصل بين الاقالیم المختلفة 
interregional‏ ۰ ومدينة الستود: هى التى gaii‏ ودتضسخم ودهء‌تسار بدوة 
یمنحها تسهیلات وامتیازات تجعل التجارة الحيطة تفضل ان تمر بها وان كان 
الطریق Gall‏ غير مباشر » على أن تمر بطریق أقدس silia‏ خلال مدینه اخری 
آقل قيمة ٠‏ وتمقاز مذيئة السستود ء لذلك بنشاطل هائل فى الترانسیت 


تیار یقت والسشعدن و اتععلفات SU‏ دج الم < وله كتير نا كوخ 
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وارداتها آکتر من صادراتها Gi‏ تمتاز بمیزان تجاری يبدو خاسرا e‏ وان 
يكن هذا غير صحیح ibia‏ نظرا لتعقد العملیات التجارية والنشاط غير 
النظور ٠‏ على أن الاغلب أن مدن الستودع هی موان بحرية أكثر منها مراکن 
پرید ۰ مثال ذلك نیویورث ولندن وبروك وأمسستردام وروتردام والبندقية 
وهمبورج ۰ ولکن بلاحظ عموما أن خدمات مدن السنودع قد قلت أهميتهسا 


الآن عن ذى قبل ٠‏ 


فقطة التجميع : هی النقيض الباشی لمدينة المستودع ٠‏ فبینسا 
تظهر هذه الأخيرة فى الأقاليم الكثيرة السكان الناضجة اقتصاديا . لا توجد 
نقطة التجميع Sule‏ الا فى الناطق المفتوحة حدیشا نسبيا حيث لايزال هناك 
فانض من الانتاج الأولى يدعو الى التصدير على نطاق واسم ۰ واذا كنا 
تبحث ge We‏ مدن الستودم فی غرب آوربا gt‏ شرق الولایات التمدة , 
فاذنا نبحث عن نقط التجمیم فى شرق Lost‏ وغرب الولایات التحصدة . 
ثم فى آمریکا الجنوبية ثم الناطق الدارية ۰ فهی تسود فى السستعمرات 
الدارية التاخرة التی كانت تستنرف حاصلاتها الاولية للقوی المستعمرة e‏ 
وتکاد تقتصر حياة gall‏ فیپا على مراکز متوسطة کل هدفها أن teas‏ 
الحصول فى نقطة مركزية وتصده لشحنه الى الخارج ۰ ومعظم مدن نقط 
التجمیع تمتاز بانها تصدر اکشر ما تستورد » وهذا لا يدل على اقتصاد سلیم 
بقدر ما يدل على اقتصاد متأخر . وعلی ot‏ الدن لا تخدم اقالیمها الا خدمة 
سلبية اکثر منها ايجابية ۰ 


من أمثلة الجموعة الأولى دولوث » فهی ليست الا حرفا جیدا ومجموعة 
من الارحسفة وعددا من الخطوط الحديدية » يؤهلها موقعها لتجمیع وشحن 
حدید مسابی وقمح نهر رد وأخشاب البحیرات ۰ كذلك جلفستن : قطن وبترول 
وأخشاب ۰ وبالتل نورفوك : آخشاب وفحم وحبوب وقطن ۰ وهناك 
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سانتوس للبن ٠‏ أما من المجموعة الثانية فثمة مدن الهند الصينية وجنوب شرق 


مه 


الوقسع 


Lain‏ الوضم pode‏ قلیل الأهمية فى تحدید الدن التجارية » تنتخب 
الوظيفة التجارية لدنها مواقع معينة تحقق قانونا أوليا هو « انقطساع 
الطریق route break‏ » أى انسداد الحركة كما عبر راتزل traffic damming‏ . 
فلابد للمدينة التجارية أولا من طريق للتجارة رئیسی أو ثانوی تقع عليه » 
ثم على هذا الطريق يتحسدد الوقع بالضبط حیث یحدث انقطاح فى النقسل 
والحركة لای عامل ۰ ففکرتا الطریق والانقطاع حیویتان فى توقيع الدن 
التجارية ٠‏ 


Lita‏ الطریق فلا شك أن الطرق المائية كانت أول الطرق السهلة . وعلى 
ای حال بالنسبة للنقل الثقيل ۰ ولسکن الطرق المائية موضعية ومعطساة 
بالضرورة ۰ وحدوثها الکانی آقل دائما من الطلوب . هذا اذا لم تكن 
سيئة الوقم بالنسبة للحركة التجارية ۰ ولذا فان الأغلبيية العظمى من 
الدن التجارية القارية خدمتپا ارلا الطرق الارضية route‏ وأخيراأتت السكة 
الحديدية التی وقعت بدورها کثیرا من الدن ۰ تماما مثلما فعل الطریق 
من قبل ٠‏ 

وأما فكرة الانقطاع break-ol-bulk‏ فتاتی من ان التجارة اما أن تتم‌بین 
أقاليم متنافرة فى الانتاج فيكون الانقطاع انتاجيا » واما gi‏ تتم داخل الاقليم 


المتجانس الواحد فيكون الانقطاء نقليا ب يعنى توزيعيا أيضا ٠‏ 


فالانقطاع الانتاجى يخلق مدنا تجسم روح التکامل البیثی والتكافل 


الاقليمى » مثل « مدن القوافل , gl caraves cities‏ » الوانی الصحراوية » 


OV a‏ بت 


على جبهة التحام الصحراء أو الاستبس بالزراع أو الغايات المدارية - 
ویکفی أن نشير الى خريطة لابلاش الكلاسيكية لقلب المالم القديم ٠‏ وقی 
كندا آدی تصاقب اقتصاد الفراء الهندی والاقتصاد الأوريى المركب الى قيام 
مدن dia‏ قورت هدسون ۰ وحتى فى المجتمعات البدائية تتحقق هذه العلاقة ٠‏ 
كذلك تقوم مدن الييدمونت cus‏ تلتقى اقتصاديات الجيل باقتصساديات 
السهل ۰ 

اما الانقطاع النقلی فیأتی عن آمرین - انقطاع فیزیوغرافی » وانقطاع 
فیزیولوجی ٠‏ والأول يشسيه سباق الحراجز handicap race‏ . والشانی 


سباق التتابع relay race‏ ان صح التشبيه ٠‏ 


فمن الانقعلاع الفیزیوغرافی نقط توقف الملاحة النبرية للحساجة الى 
العبور وتفيير وسيلة النقل tls. transbordement‏ يحتاج التجار 
واللاحون الى نقطة يرتيطون يها دائما كمتكأ صلب picd-a-terre + foothold‏ 
يستقرون بها وعائلاتهم . ومن ثم أصحاب الخدمات التى يحتاجون الييا 
بالضرورة . فتقوم الموانى النهرية JL, ٠‏ اذا اعترض المحصركة آو الطريق 
مسطح بحيرى تقوم الموانى البدرية ‏ مثل کلیفلند ومدن البحيرات العظمى 6 
وقد يكون الانقطاء الفيزيوغرافى نتيجة التضاريس : فعند اقدام 
المرات الجبلية تتجمم الدركة قبل اختسراق الممرات الصعبة وتقسوى 
الركائب أو المطايا » وهكذا ظهرت فى Glad‏ الأودية الالبية مدن عديدة 
تختلف آهمیتها بحسب inat‏ المر - وذلك بصرف النظر عن الناحية الحربية 
للموضوء ‏ مثل انسپروك وممر برنر ٠‏ وهكذا أيضا ظپرت الأمواق 
الكبيرة خلف الأقواس الجبلية الكبرى مثل میلانو عند آقدام الالب ۰ ومثل 
دنفر Gill‏ تلعب علی حواف الروکی الشرقة نفس دور میلانی على الالب » 
Jiag‏ لوس انجلس على الجبية القابلة من الکوردییرا حیث تدین برخانها 
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فى حوضپا الذی تلفه الجبال للثفرات الجبلية التى سمحت بتجمع ۷ خطوط 


حديدية فیها ٠‏ 


آما الانقطاع الفیزیولوجی فيظهر gaa‏ تطول الطرق وتتحتم tall‏ فى 
مراح ل ونقط توقف 56886-50112215 « relay-towns‏ ۰ ویکثر هذا فى 
السهل الروسى » ومدن القوافل فى حدود الرحلة الصدراوية مشل نزل 
الواحات المتى تنقط بطون الأودية ۰ كذلك على الطرق الحديدية يستلزم فن 
النقل الحدیدی من مسافة الى أخرئ استبدال القاطرات » كما أن تداول 
السلع يحتاج من حين لآخر الى تجميع العربات وتنظیمها ۰ ففى هذه النقط 
التى دبد كسكن لعسال الدريسة cheminots‏ , سرعان ما تظهر المديئنة 


نتيجة لتدفق العمال والموظفين للعناية باليضاعة ٠‏ 


مثلا كانت کرو Crewe‏ فى ۱۸۵۰ نقطة تتالف من 5 منازل Loli.‏ 
آختیرت وصلة junction‏ وأصيحت الوم ملقى أو مفرق ۱ طسرق 
حديدية رئيسية ‏ وصل تسدادها الى ٩۱‏ الفا ۰۰۰ وفی آمریکا الشمالية 
تتضح مدن المحطات بشكل مثالى نظرا لاتساع عرض القارة ونظرا oF‏ 
الخط الحديدى هنا كان وسيلة التوغل الکبری ۰ وقد تكون النقطة 
الواهدة نقطة مرحلة لاکش من طريق حديدى فتتضاعف أهميتهيا e‏ فليست 
خاربین فى منشوريا الا محطة انفراج وانشعاب خط Transsiberian‏ 
الى دادرت Dairen‏ وخط Transmanchurian‏ الى فلاديفوسك ٠‏ ولكن 


هذا وحده كان GY Lals‏ يجعل منها مدينة ذات 11١‏ الف نسمة ` 


وأخيرا > وان يكن من السابق لأوانه أن تتحدث عن الدن التى خلفتها 
الخطوط الچوية , الا آن من اللاحظ فسلا ترکز بعض الذرایا الدنيسة حول 
الحطات الجوية LY‏ تمثل انقطاعا فیزیولوجیا شانها شان السطات 
الحديدية ء فذن الطیران هو الذی oii‏ هذا HEH‏ احیانا : مثلا میدوای 


٠ فى الهادى‎ Medway 


تمتاز المدن التجارية بأحجام تتفاوت بحسب دائرة نشاطها , أى أن 
أحجامها تتفاوت كثيرا ٠‏ ولكن pall‏ أن الوظيفة التجارية تتيخ للمدن أحجاما 
كبيرة ٠ abbas‏ بل أن أعظم التجمعات البشرية هی بلا شك ما يرتسط 
بالتجارة . ویکفی أن أكبر نسبة من المدن الضخمة فى العالم توجد فيما 
slau‏ نابليون a nation of shop-keepersy‏ ۰۰۰ على أن من weasel!‏ 
أن تنجد مدینه كبري تمارس الوظيفة التمارية فحسب › مما dass‏ من 
السعب عزل وتحسدید اثر ای وظيفة بعينهسا على تحجيم الدن ۰ فالمدينة 
النجارية تجذب الديسا All)‏ التعسدد: كالحربية احیانا . وعااداریه 
:اليا . وكللسناعية آخیسرا ٠‏ ولذلك فالمدينة الآجارية ذى الاعم ااغلپ 
متصددة الوظائف ٠ plurifunctional‏ على أن من خسائص دجم المديئنة 
التجارية أنه agis‏ على أساس خط args precarious‏ لحد ما ٠‏ ذحيث آنبا 
Li‏ تقطع على طرق حركة , فان کیانها رهن پتلث الطسرق . التى هی بدو 
رهن بالعلاتق الكانية العامة space-relations‏ . سراء Longia‏ الاقايدى 


si‏ المعمرائى ecumenical‏ أو امدركيى 


used الأرشنة اا‎ ae a لأجزاء‎ effective location الفعسال‎ 


Cidi تغیسر‎ sli ۰ geomatical 


«transport capture (a | pats باتساء العمورة ) , لسدب هذا‎ ( Gaal 
كا ند لدقت البدر المتوسط والاطلسی شك‎ ARENAN هذا دن‎ ula وايس ادل‎ 
شا عدر دق الرس 9 اد هل د الذيذيات دحسیب المدن املتجارية المداخلية‎ 


ی امتجارية 


الوانی التجارية 


i 


wood کہا‎ 


أنواع الموانى التج‌ارية 


يمكن أن نميز بين ثلاتة أنوا* تقابل ثلاث مراحل من الموانى التجارية 
وتناظر La‏ فى التجارية المداخلية ۱ موانی اللاحه والتجسارة الساحخلية 


a ON 


codast-wise‏ » موإنى الملاحة البحرية short-sea‏ . موانى الملاحة 
المحيطية ٠ deep-sea‏ وتتمثل المراحل الثلاث فى تاريخ اللاحسة المحلية 
فالاقليمية فى البحر المتوسط e‏ ثم خروجها الى العالمية فى المحيط الأطلسى ٠‏ 


» المتجارة الساحلية : والتجارة البحرية كانت فى البدء « ترعى‎ ١ 
GU) ولكن التجارة الساحلية‎ ٠ السواحل فقط . كما يقول لابلاش‎ 
ليست قليلة الخطر أى الأهمية فهى تكاد تكون عالمية فى توزيعها ۰ وهناك‎ 
۰ كنجزلين‎ ٠ ) موان تبدو مرتبطة بها ارتباطا وثيقا مثل بوسطن ( لنكولنشير‎ 
Roscoff . St. Brieuc Jia, « فى انجلترا‎ Poole بول‎ e ابسويتش‎ 
ومشل هذه الوانی تكثر‎ ٠ فى بريتانى » هارلنجن وجروننجن فى هولنده‎ 
خاصة فى الدنمرك والنرويج والسويد وأسبانيا وايطاليا ويوغوس لفيا‎ 
من صعوبات النقل البرى التى قد تنشا من المسافة‎ JE والیونان ؛ حيث‎ 
او تاخر طرق النقل الأخرى أو وقوع مساحات مائية بين أجسزاء الدولة‎ 
ولكن الملاحة الساحلية لا تقل عن ذلك أهمية فى انجلترا والانیا‎ ٠ الواحدة‎ 
ففى انجلترا تقوم هی بالدور الذى يقوم به النقل المائى الداخلی‎ ٠ وفرنسا‎ 
وفى فرنسا ثمة الملاحة الساحلية‎ e كييل‎ SLE وفى الانيا‎ e فى البلاد الأخرى‎ 
ر الاطلسية‎ grand © ر الأطلسية ) والكبرى‎ petit cabotage الصغرى‎ 
بين نوع معين من‎ LG ولكن من الصعب عامة أن نربط ربطا‎ ٠ ) المتوسطة‎ — 
. الوانی وبين الملاحة الساحلية ء فليست كل موانى التجارة الساحلية صغيرة‎ 
٠ بل ان كل الموانى الكبرى لتمارسها بالفعل‎ 


أول ما ظهر من الدن التجارية البعيدة الدی . ان لا ینتظر ظهور هذه 
على القارات قبل المبحاى » OY‏ البحر كان فى الحقيقة الطسريق الوحيد 


مت ۵۷ بت 


الستعد دائما لحمل الانسان بلا حاجة الى تعبید أو تمهید ۰ وذلك فى كل 
الاتجاهات فى نفس الوقت ۰ ولذلك فليس غريبا أن معظم الدن الکبری‌التجارية 
فى العصور القديمة كانت موانی البحر التوسط البحرية ٠‏ 


zidi تیه فیرظ اران‎ Soleil القخاره الحفظنة ۶ واها‎ T 
مستودعات للعالم وملتقی له ۰ فمن‎ Gay التی تعتبر‎ Weltstadte السالية‎ 
اعظم تجمعات الخسزن والستودعات ما تشرف علیسه من حالق السکك‎ 
الحديدية فى صفوف هائلة فى هامبورج ۰ وربما برزت هنا الصفة العالية‎ 
الداخلية , لأن البحر لازال اعظم وس‌ائل‎ Gall اکثر مسا تبرز فى کبری‎ 
PE EEE الخاركي عو ي‎ E فل الیل الخنشبه + ساف سیم‎ 
الرکن الصرفی‎ ١5 فتتقاطر الأموال والصسارف ( ظلت بروج حتى القرن‎ 
الرئیسی » و انفرس الیناء الأولى فى بلجیکا ) , كما تتکاتف مراکن العلاقات‎ 
الخارجية ر یکفی أن عدد القنصلیات فى هامبورج وصل فى وقت ما الى‎ 
TEREE 


والواقع أن الموانى الكبرى ‏ بل التوسطة ب يمتاز سکانها بروح 
وعقلية وآفاق واسعة , ونظرة أبعد ما تكون عن المحلية أو الضيق أو 
التعصب ٠‏ فالکوزموبوليتانيه قانون الموانى ٠‏ وهی الفارق بينهم وبين سکان 
لون الوا كله مكل اس pales‏ ”اننم نارگن فى اه وهار 
لا اقليمية oly‏ حياتهم مرتبطة بالميناء , ووصول سفينة او حمولة كيرى, 
كو توق بجا IG‏ عكار رف غير BIG‏ تام alg‏ 
عون all‏ الا سا اب تهرك SE gg‏ جع اف 
الفا ادا القن قدكل لام Su‏ انیت له Lot yao‏ ات 
منطوية على نفسها . فالحياة التجارية التی تولد على الأرصفة تستمر فى 
العاف رها pt‏ وال کات القبالية Rath tS‏ فرب ساره 
بأنفاس البحر وما عبر البحر ٠‏ 


~ 9۸ 


وفى كل هذا يبرز دور النقل الحيوى ۰ ولذلك فان كل ميناء تحساول 
أن تجمع Si‏ قدر من وسائل النقل التنوعة : فانفرس التى تدخليا Upa‏ 
قدرها ۲۰ ملیون طن هی راس الأسطول النهری فى الاسکو وأحد رژوس 
الأسطول التهرى فى الراین » تتصل بالميز بقناة أليرت وتتشعم منپا الطرق 
الحديدية فى كل الجهات ٠‏ 


تطور الميناء التجارية اذن من المحلية الى الاقليمية الى العالية يقابل 
تطور المدينة التجارية الداخلية » ويرجع أيضا الى نفس الأسباب ۰ ولكن 
هناك فارقا ماما » وهو أن الميناء كانت أسرع فى تطورها وخروجبا عن 
النطاق المحلى الضيق . كمسا أن نسبة الموانى المحليسة اليوم بين الموانى 
جميعا أقل بلا شك من نسبة gall‏ التجارية المحلية بين gall‏ التجارية 
الداخلية عامة ٠‏ ومن ناحية أخرى تتشابه المدن والموانى التجارية الداخلية 
فى أن تطور تكذولوجيا النقل الرتبط بكل منهما أدى الى عملية ۰ اختزال » 


تدریجی فى اعدادها دواد ما استیعد Leis‏ وتضخیم ما انتخب ٠‏ 


فالراحل الاولی امتازت بتصدد الوانی التی کانت GLAS‏ تقریبا فى 
نشاطها وأحجامها ۰ فعشرات الوانی التی كانت تملا سواحل انحلتسرا 
الجنوبية والشرقية انصدرت الآن تحت ضفط منافسة anal)‏ القلیل من 
الوا el‏ ق لن ول موس + يسن ان اليف 
البخاریه على اساطیل صید الأسماك ادى بالثل الى تركيز الحسیادین فى 
بضع موان ممتازة ولکنه | مصدودة العدد Jia‏ ابردین وجریمزبی . 
وهجرهم pial‏ ات من قری الصيد التی كانت ترصم الساحل الترقی 
والجذوبی برمته ۰ كذلك لم تكن نیو انجلند فى أيام الاستعمار الأولى "کر 
من شريط متصل من الحلات الساحلية يكاد یکون لكل خلیج فیها میناژه 
الخاصة النصرفة إلى التجسارة الساحلية والخارجية go‏ الهند التربی 2 


9 o 
+ وساحل جیانا . او فى صید البکلاه والاسقمری والحیتان « وبناء السفن‎ 


ثم تلی oda‏ الفترة من التجانس alll‏ السائد فی LEA‏ البحری عملية 
تتافر وتباین محلی مع اتجاد كن عدد الوانی من التعدد الی القلة ۰ وهکنا 
نجد أن تطور فنون اللاحة والوانی أدى على العصور الى نقص فى الصدد 
وزيادة فى الحجم والترکز ٠‏ 


وتقدر لويدز Lloyds‏ عدد الموانى كما تعترف بها مصالح الجمارك فى 
العالم بنحو ۷۰۰۰ ميناء ٠‏ ويقدر أن فى المملكة المتحدة بين 1۰۰ . ۳۰۰ 
میناء e‏ وفى فرنسا ٠٠١‏ ۰ والانیا ٩۳‏ . والدنمرك ۷۰ ۰ والسوید ۲۷۰ . 
والصین ٩۰‏ . واندونیسیا حوالی ۰۰۰ ۰ علی آن من الواضم أن 
السواد الاعظم من هذه الاعداد هو موان تافهة جدا ۰ آما موانی العالم 
الرئيسية التی لا يقل ما يدخلها سنویا عن مليون طن من الحمولة فهى 
محدوده Laud‏ أن تبلغ ۱۷۱ میناء . وهناك ۱۷۱ میناء آخری تقرب حمولة 
ها يدخل كلا منیا من اللیون طن اقترابا واضحا ۰ ویزداد الترکیز وضوحا 
انا علمنا أن قلة مختارة بين الحموعة الأولى T‏ التى تسيطر فعلا على 
الجزء الأكبر من مجموع الحمولة ٠‏ 


الحمولة بملايين Yoo)‏ | ۹ر۹۲ | فثرلا ( درلا 5١14 |١5١١ f ١١‏ ۲۰ 
الاطنان 
عدد الموانى ty‏ اد ve ۱۳ yo‏ ۷ ۸ 


: وعلى ذلك فكما يقول مورجان‎ 
«Maritime activity — tends to concentrate into not merely 
big units but into very big units.» 


التصتيف الوظیفی للموانی 


لم pels‏ تطور الميناء التجارية على الناحية الشكلية فحسب . de‏ 
تعداها الی الف‌احية الوظيفية ۰ فقد تطورت من النشاط التجاری العام 


اک 


الى التخصص بحسب السلع ٠‏ فالتجارة الحديثة تتطلب آلات ومنشات ووسائل 


هنا التصنيف الوظیفی للموانى ٠‏ 


ولكن أسس التصنيف متعددة ٠‏ فقسد تكون مدى ومجال نشاط الميناء 
الجفرافی » سواء محلى أو اقليمى أو قومی أو عالمى ۰ ولكن الأساس 
الأهم هو نوع النشاط الاقتصادی ۰ فقد یکون اتجاه الحركة : موانی 
تصدير وموانی استیراد ۰ وقد یکون نوع السلعة التی نتداولها الیناء 
فهناك موانی البترول وموانی الضامات المعدنية وموانی الفحم وموانی 
السمك وموانی القمح وموانی الأرز ۰۰۰ الخ ۰ وقد یکون الأساس هسي 
العملية التی يتم بها النشاط الاقتصادی : فهناك موانی الصناعة » وموانی 
التجارة © وسوانی الترانزیت » ومانی التوصیل transshipment‏ 
وموانی التموین ports ofall‏ ۰ وقد یکون آخیسرا نوع السسفن التی 
تزور الیناء : موانی السافرین ۰ موانی الخطوط النتظمه ٠ liner ports‏ 
موانی التسکعات ‘tramps ports‏ , موانی الناقلات ٠ tankers‏ لكن من 
الواضح أن هذه التصانیف ليست جامعة مانعة » بل تتداخل وقد تشسترك 


الا الو احدة فن gist‏ امن Ed‏ ف + 


١‏ — موانی التصدير : ولنبدأ بموانى التصدير ٠‏ فتجٍد أن موانی 
أقاليم الزراعة الدارية تمتاز اساسا بانهسا موانی صادرات الأبعاديات . 
بل أن بعضها ما قام أصلا الا کمخرج لهذه الحاصلات ٠‏ والقائمه تمثیل 


السکر »> ستغافورة وسايقا بارا ب الطتاط » ساو سلفادور 2 الکاکاو ‘ 


ee‏ عد 


سساتتةوس  Gall‏ : دايرين — صويا منشوريا , كاولاك —Kaolack‏ 
السودائى ٠‏ ولنلاحظ أن من الصاصلات ما لا یدعو الى خلق سواتى 
تخصصية كبيرة كالمون ay e‏ قابل للفساد والتلف بحيث لا يمكن جمعه فى 
حیناء واحدة عظيمة e‏ وانما ينبغى أن يقطف من عدد كبير من الموانى الصغيرة 
القريبة من آبعادیات الزراعة ٠‏ 


هناك بعد موانى تصدير الفحم مثل كارديف ؛ وفى أمريكسا 
هامبتون رودن Hampton Roads‏ © نيوبورت نيوز » نورفوك ۰ وفيهايسود 
الجاروف البخضارى العملاق الذی يعمل باستمرار فى الأكوام السوداء 
المكدسة التى gii‏ عليها ضلوع السفن مب‌اشرة ٠‏ ومن gilga‏ الحسدید 
لموليا Lulea‏ وتارفك وأوكسلسوند Oxelsund‏ فی السوید . وبلباو 
وسانتندر فى أسبانيا ٠‏ وفى موانى الحديد ترى العربات الصغيرة التى 
تدرج متتابعة الى الزلاقات الخاصة التى تصب الخام القاتم فى السفن ۰ 


وموانی البترول ظاهرة أحدث ۰ ولتصدير الزيت الخام قد يكفى مجرد 
خقطه شحن alila‏ المرفا آو المدخل roadstead‏ محميا بدرجة معقولة , 
وهكذا تقوم موانى بترول « بدائية » مثل کومودورو ريفادافيا جنوب 
بوینوس أيرس بالف ميل » ومشل Lobitos‏ فى بيرى » وتوکسسبان 
Porto Lobos‏ قى الکسيك ۰ ولکن تزاید حجم الناقلات الطرد يجعل 
شن is yall‏ قد راي غ تتم ally‏ ات sash thes‏ 
وکا کا یا كن رل انم امه القن قلقي a‏ اه 
والان فلقد انتشرت الظاهرة لا سیما بصد آن اصبح التصدیر والتکریر مسا 
تقلیدا ble‏ : کوراستای Curaçao‏ وأوريا Punta Cardon « Aruba‏ على 


a Wea 


عبدان » بندر مشهور فى ايران » الأحمدى وهو أعظم ميناء لشحن اليترول 
فى العالم » راس تنورة والدمام والخوبر والبحرين ( سترة ) , قطسر 
والفاو » وموانى نهايات الأنابيب طرابلس وحينا e‏ وموانی آبار ميدان » 
باليك بايان . بالبانج فى أندونيسيا ٠‏ ویلاحظ فى هذه الثروة الباطنية الثقيلة 
أنها ‏ كالفحم والحديد ‏ اذا وقعت بحكم الجيولوجيا فى موقع قاری اک 
شديد البعد عن الساحل وأصبح مشروع النقل للتصدير غير اقتصادى فانها 
اة غاا دهن الن هی الوا Re‏ مان ذلك سل مرول 
Ledue‏ فى البرتا ٠‏ 


۲ - موانى الاستيراد : أما عن ا الاستيراد فمنها alga‏ الزيت ,2 
ان لم تعد موانی البترول تقتصر على موانی شحنه . بل لقد انتشرت ظاهرة 
موانی استيراد وتكرير البترول فى معظم موانی Lost‏ والولايات المتحدة 
وبینما يمكن لموانى شحن البترول أن تتعدد وتتبعشر ۰ تميل موانی استيراده 
الى الترکز القوى وقلة العدد » لأن منشآت التكرير باهظة ضخمة ٠‏ ولقد 
أتت الناقلات الضخمة مؤكدة لهذا الاتجاه , لذا ينتظر فى مصافى أوربا عملية 
« خف » على حساب الوحدات الصغرى لمصلحة الكبرى ٠‏ وهناك عدا 
موانى استيراد الزيت » هوانى استيراد الفحم مثل روان ٠‏ وموانی التفحيم 
8 2 وقد يمكن اعتبارها أيضا من موانى النقل ۰ ويلاحظ أن بين 
موانى التصدير والاستيراد فى كل من الفحم والبترول فارقا توزيعيا هاما . 
فالتصدير يدعو الى عدد Jat‏ من الموانى ولكن من حجم ضخم Lin e‏ يدعى 
الاستيراد الى عدد أكبر من حجم أصغر ٠‏ 


و الف ا ا asia‏ اا ی hike‏ ا 
Gea‏ وا ا طوول:”الأس ات ی مكل سا ا 


وموائى Ub‏ نيوقوندلند ٠‏ وبعضها- عرف تغيرات عنيفة نتيجة لتغيرات. 


aW a 


إنتاجية مصايده , والثل الكلاسيكى هو حوانی الهنسا بعد هجرة الرنجة من 
الق انم E‏ ...وف التق Sell AE‏ اسف 
الثقالالاتكليمزي الى ضیاع آهمية موانی الصید القديمة في انجلترا مثل 
بریکز ام Brixham‏ و انتقال صیادیها oll‏ موانی بحر التمال ٠‏ 


LAE تسوه عقن كو الو‎ WS اال‎ atl فرشو‎ ale, 
تسود تجارة السمك تماما نشاط بیترهید‎ ye كما فى الجزر البريطانية‎ 
يارمث , ميلفورد هیفن ۰ فليت وود 2 وتسېم‎ , Lowestoft ولریستوفت‎ 
. بدور هام فى نشساط أبردين . ليث » نورث شيدز ؛ هسل » جریدزپی‎ 
سوانزی ' وفى النرويج تعتبر برجن ميناء سدك اساسا » ومن هنا شهرتها‎ 
E ایا اقا عانق فا و الود له شامق معدو‎ os الما‎ aia انبا تقو‎ 
موانى‎ daa LAU فان الوانی الکبری تصبح أيضا موانی الصسید › كما فى‎ 
السمك الرئيسية الثلاث هی برمرهافن — فیزرمیندی » کوکسپافن وهمبورج‎ 
وفی هولنده وبلجیکا وفرنسا عدة موانی یمکن اعتبسارها من‎ ٠ ب التونا‎ 
` موانی الصید‎ 


ولا تقوم کل موانی small‏ على الصيد الحلی فقط , بل ان کتیرا نها 
palis‏ بعد التقدم العلمی والفنی الحدیث فى مصاید بعيدة تخرج بها الى طرق 
الاقف إل هيوه مها جلي | تاها فیرش تهارة ام .۰ سل 
موانى الصيد غالبا موانی تجارية فى نفس الوقت ٠‏ فيين موائى الصسید 
الرتيسية فى فرنسا نجد ان لوريان Lorient‏ هی كذلك ميناء حربيية, 
ودولونى هى elia‏ بريد وبضائع وتموين ۰ وفى بلجيكا تقوم أوستند بالتجارة 
العامة والبريد الى جانب الصيد ۰ وفى هولنده تضيف Tjumuiden‏ التجارق. 


غلاردینجن Vlaardingen‏ البضائم ۰ 


wits NES Ee 


eee 0 aii‏ النتل » . وش فیپا للميناء فی ala‏ تیارد gi‏ ااج 8 ولكد. 
a E i 5 ee‏ آشری ۳۹ طريق tee a‏ حلودل È ala‏ حيث تن 


م کانییلام نها » وكضرورة مساقية ۰ 


)1 ( عوانی التعوین ports 01 call‏ - هذه هی التی يصب تعریف 
ويشك فى امكان وجودها وحدها ۰ فعلی الطرق المحيطية العلويلة تدعو الد. .. 
EAE a A‏ لعا p's‏ قرم ل EEA‏ م a‏ 
کانت موانی التفمیم اهم اتوام Tall oda‏ ۰ ومن آهم UY‏ فلشنج التی 
تستورد الفحم بسهولة من الرور » ودارتمث على نقطة متطرفة فى غرب اوربا 
قل اشرو الو رشن Balt‏ :كل میات تساه مات EA RR‏ 
عل eka Slee SA gag‏ مكيل تارق RISING cs‏ 
کولومپی « فنشال Funchal‏ « سان فنسنت فی جزر کیب فیرد - لاس باناس 
کیب تاون ‏ ثم مانیلا ب سوفا —Suva‏ باجو باجو Pango Pango‏ 
Papeete out,‏ مونولولو ۰ لکن پلاحظ Ga‏ آن کثیرا من هذه الوانی یتحور 
اون الت ال اليترول سم کول اشوس EER‏ للج SSI‏ > 
كلا انشنام مسفاد رول عدر »يون دين + 


(ب) موانی المتوصيل transshipment ports‏ . وهی التى تقوم Au‏ 
السلع من مصادر مختلفة لا لتستهلكها هى ولكن لحساب موائى ai‏ 
مجساورة لا يمكن أن تنتهى اليها السفن لضآلة أهميتها ٠‏ فمثلا السلء المتى 
ستنتهی الى موانی Quill‏ تاتی اولا إلى جبل طارق , ثم منبا تاخذها سعر 
صغيرة الى الوانی الفربية الختلفة ۰ وبالثل تعمل لشبونة لحساب عرانی 
الستعمرات البرتغالية ۰ وبررت هارکرت لحسساب موانی غرب افریقیا 
الصغيرة »> وکریستوبال لحساب موانی آمریکا الوسطی الصسفب BS‏ 


)2( مه اذي اسستودعات entrepôt ports‏ ۰ وقسد تیدو لأول وهلة 


3-0 


کموانی « التوصيل » أو شبيهة بها e‏ ولكنها فى الواقع اكش تعقيدا وتنظيما o‏ 
فهى تستورد السلع لحساپها ثم تعيد بيعها كتجارة مستقلة بعد أن تشكلها 
قلیلا أو تصنعها gi‏ تصنفها ۰ الخ » وكثير من الموانى المكبرى یقوم بهذه 
العملية Jia‏ لندن و امستردام وکوبنهاجن وروتردام وآنفرس‌ومرسیلیا - والأخيرة 
تقوم بتجمیم النتجات الدارية ثم Sule!‏ تصدیرها الى الولایات التحدة ٠‏ کذلاه 
سنغافورة میناء مستودع للملايو واندونیسیا ۰ 


رد ) packet station ports sa yall yilga‏ * من امتلتها فیشجارد » ولو 


انها عادة تكون جزء! من ميناء أكبر مثل سوثمبتن والهافر ودييب ودنكرك - 


ره ) موانی قاطرات الأيحسر ferry ports‏ ( العبارات ) ۰ تکشر 
فى البلاد الجزرية الضيقة e GLAM‏ الكثيفة السکان , الغنية الراقية . مشل 
الدنمرك والیابان حيث موجی - شیمونوزیکی . ومثل طریق دوفر - کالیه ٠‏ 
ولکن هذه الجموعة لصعوباتها بدات تتحول الى موانی الأنفاق ۰ كما فى 
الدنمرك والیابان وکما يدل مشروع نفق الانش ۰ 


هذه هی pal‏ فثات الوانی وظيفيا ۰ وسیبدو أن الوانی تمیل الی, 
التخصص بحسب السلم والنشاط ٠‏ ولکن a‏ من ناحية آخری أن نلاحظ 
اتجاها عکسیا . وذلك ٠ GY‏ السلم تتداعی » ۰ فللموانی التخصصة نقطة. 
ضعف هى أن حرکتها موسمية فقط فى الغالب ۰ ومن الفید بل الضروری, 
تخقیض التکالیف العامة على فترة اطول بالجمع بين عدة محاصیل وسلم ۰ 
ومن الفید أيضا تکمیل حمولة من الواد الخفيفة بسلع ثقيلة کالعادن لتعمل, 
كصايورة تحفظ توازن السفينة alas + (sur lest, ballast)‏ بلاحظ أن الوانی 
المتخصصة لها ميزان تجارى ليس فى صالحها دائما ‏ فان السفن قد تصود 
اليها بالصايورة فقط ۰ وعلى هذا فان للتخصص الوظیفی والسلعى مناقيه. 
ومثالبه ۰ وللتحایل على التوفیق متها اسبع تخصص الوانی فی السسلم 


) Gall جغرافية‎ e رم‎ 


REE‏ موه 


والتكامل 1 
الموة 
ls a‏ کی ان al sks‏ رفن a‏ كفا بتاع break:‏ 
بين الميايس والماءع ٠‏ ولهذا يتحدد موقم الميتساء يعاملين : « الظهيسسر 
hinterland‏ « « والیایس المواجه للميناء هبر الماع وشن ما (gmt td‏ 
« النظير «foreland‏ ء والميناء هى الموسيط بينهما ۰ 


فق eel‏ الخليين كلما ارقت لاخر pte Sia)‏ 
.والاقتصادية وتنوعت » كلما ارتفع واشتد التبادل e‏ وكلما ore‏ قيمة موقع 
الميناء الوسيط ۰ وهنا نلاحظ أن توزيع الأقاليم الطبيعية والناخية فى العالم 
بحیث تکون السواحل الغربية للقارات متناظرة Lad‏ بيتهما , یجعل سواحل 
المحيط الواحد لحسن Ball‏ مختلفة وبالتالی تشجم على التبادل والحركة ٠‏ 
اما ge‏ النظیر فان فكرة « الفورلاند » تشمل ضمنا السطح SU‏ الفاصل , 
وهذا يجب أن یکون فى قطاع مهم تجاریا » أى موقم غير متطرف پذضی الى 
الوه كنا خش اکن مالك تلاخد كنكل لا نو زاین یت 
.بعض الموانى فى الشتاء يقلل من اهمیتها : مثلا الميناءان الرئيسيتان بكندا 
هما مونتريول وكويبك . ولكن الجليد يغلقهما فى الشتاء . فتصبح هاليفكس 


وسانت جون « موانی الشتاء «winter ports‏ . 


وفيما بین الظهير والنظير يمكننا أن نری بوضوح أنه بينما تتعدد طرق 
الحركة وخطوطها على الظهير اليايس » ومن انهار الى اودية انهار الى ممرات 
Ghe.‏ الى طرق برية وسكك حديدية . نجد انها تتحدد بالضرورة على الساء 


ren ع‎ 


بمسالك قليلة sea lanes‏ ۰ وعلى هذا فقى اطار الموقع العام السذى 
يحدده الوضع العام لالتقاء الظهير والنظير سنجد طبقات متراتبة من قيم, 
مواقع الوانی تحسددها قیم خطوط الحركة البرية pully‏ فى الیاپس - 
فهناك موانى مصبات الأنهار . البارزة أو المخارجية e exterior‏ والتعمق 2 
او الداخلية interior‏ ۰ وتمتان الأخيرة بوقوعها على آخر نهاية لوسيلة 
الواصلات الارخص - النقل البحری » واول بداية لوسيلة الواصلات الأغلى -. 
النقل النهری ۰ كذلك یمکنها عادة أن تکون عواصم اقليمية e‏ ای تجمم وظائف 
اجتماعية وادارية الى جانب التجارية ٠‏ 


وعدا الواقم النهرية ۰ قد تقوم الیناء على جزيرة فى للصب مشسل. 
مونتربول ونیو اورلیانز ۰ أو قد تتحاشی الصب کلية لعیوبه وتلجا الى راس 
صخری قريب مشل هونج كونج بالنسبة الى کانتون ۰ وهناك مناطق. 
متصلة شهيرة بان موانیها تتحاشی مصبات الانهار وتظهر على الساحل بعیدا. 
عنها , کحوض البحر التوسط الذی کثیرا ما تتحول مصبات انهاره الى 
مناقع ملارية والی مضاحل غير صالحة ۰ وهناك الوانی البحرية علی, 
بحیرات الانهار , وقد تکون داخلية بعيدة عن الساحل » ولکن تقتحها الوسائل. 
AA‏ هه ee eae Oe eT‏ ان هت E E‏ یه 
قنساة ایری أصسيحت تقع من الذاحية العملية على ساحل الاطلسیر 


. (St. Lawrence Seaway) 


واذا نحن وسعنا بوّرة منظارنا الى الوانی فسنجد مواقعها تتحدد 
بالتوجیه Ga ad peal‏ الجور المسغیرة الساخة انق لا لك الا ناه 
E‏ مجم gia clan O Oa Gall,‏ اي 
الجانب أو ذلك من الجزيرة ؟ والجواب هو اما الوضم بالنسبة لجساری 


اللاحة الحيطية الکبری e‏ واما التطلم الى اهم يابس مواچه عبر الماء ای. 


-1 


آلفورلاند ٠‏ فكولومبى على ساحل سيلون الغربی لا الشرقى » لأن الأول مباشر 
على طريق الملاحة بين الشرق والغرب ۰ وجاكارتا وسورابايا فى ساحل 
.شمال جاوه » وبالميانج وميدان فى شرق سومطرة » ومكسر على سباحل 
غرب سيلاويزى حتى تطل جميعا على بحر أندونيسيا الفعال ٠‏ وهبانا على 
ساكل گوبا العا لا الجتوبی لكن راي عا GUY li‏ التحدة (لافتسارین..۰ 
«ومانیلا على ساحل لوزون الغربی لتواجه كتلة آسيا ۰ وبالمثل ثايبه على ساحل 
.غرب فرموزا لتواجه کتلة الصین ۰ وأجاكسيو فى کورسیکا على السساحل 
.الغربى الضیق لا الشرقی الواسم لکی تواجه فرنسا ۰ 


ومن ناحية آخری يلاحظ أن کل قطاع من السواحل فى اوربا تقریب.ا قد 
انتظمت عليه عقود الوانی الصغيرة , ولکن الهم أن قلیلا منها هو الذی 
کف ,وکا مولن ان اسان تلف قن هذا اس یا را ا 
ويمكن أن نقول أنه فى الاضی حين الواصلات البرية صعبة كان موضم الیناء 
هاما , Lly‏ الآن حين اصبح الظهير عنصرا هاما فى نشاط الیناء فقد زادت 


أهمية الموقع ٠‏ ويعبر لابلاش عن ذلك فيقول : 


«Certain advantages to which geography formerly attached. 
great weight such as a highly indented coastline, have taken 


secondary place, while considerations of location have become’ 


paramount.» 


على أن المهم أن اطار الموقع العام الذى يرسمه التقاء الهنترلاند 
HY silly‏ هو قيمة متغايرة على العصور تغايرا جذريا , لأنها خاضعة 
لتوسع محيط العالم المعمور أى المعروف gl‏ الفعال . وللذبذيات المستمرة فى 
الاتقال البشرية والأوزان الحضارية لكل رقعة فيه . فضلا عن التغيرات 


ا لمسببة او الترتبة فى مجارى الحركة بينها ۰ ولهذا فان قيم مواقم الموانى 


کا ت 


saai‏ لتطورات بعيدة Goll‏ طوال التاريخ ٠‏ بل ان تاريخ الموانى , الذى 
ge‏ على وجه التحسدید تاريخ مواقع الموانى » هو الى حسد بعیسد تاريخ 
الحضارة ۰ ولقد كانت مواقع الوانی الساحلية Lila‏ - والیوم اکثر منها 
فى آی وقت مضی - تعین توزيع AST‏ الدن واضخمها ۰ ویمکننا أن نعتبسر 
تطور مواقم الوانی على العصور کقصة العلاقة التطورة بين بعدين جغرافیین 
هما الظهیر و النظیر ۰ 


ومن الهم فى دراسة موقع الوانی كما پنبهنا ستامب الا نفالى نحن 
الجفرافیین » كما قد نميل أحيانا » فى تقدیر مزایاها تحت ایحاء احجامپا 
وأهميتها الحالية , فقد يكون ذلك نتيجة لبدا القصور الذاتى او الاندفاع 
التساریخی فقط دون أن تكون المزايا الأولى الأولية كبيرة بنوع خاص ٠‏ 
بل ان كثيرا من الموانى كانت مشاريع ومضاربات فاشلة ۰ ففى كندا ب وهی 
«بلد يميل الى الاسراف فى مواصلاته ‏ صمم ميناء برنس روبرت على مرفا 
طبیعی عظيم لکی يصبح الميناء المكبيرة لشمال المهادى بعد أن وصلتپا السكة 
المديدية فى سنة ٠١١١‏ . فهى اقرب الى اليابان بنحى 5٠0٠‏ ميل من 
٠ AGL:‏ ومع ذلك ظلت برنس روبرت ميناء hia‏ » لژن تجارة فانكوفر 
هی فى الواقع مع جهات فى جنوب الهادى أو عبر بنما » ويالمثل تشرتشل , 
ميناء خليج هدسن التى قصد بها نتح طريق أقصر شرقا لقمح البرارى وتحمس 
له بقوة مزارعو البرتا وسسكتشوان . لم ينجح ولم يتداول الا قليلا من القمح 
وذلك لقصر الفصل المخالى من الجلید ٠‏ 


مثل آخر قالیقوط Calicut‏ فى الپند . أصيحت قليلة الأهمية بعد مجد 
ترون ۰ وفی غرب استرالیا كان لميناء آولینی موقع عظیم على طریق تمویر 
السفن من والی شرق أستراليا ونیوزیلند . ولکن تعمیر غرب استرالیا أتى 


نمی سوانلاند آی نحو ۲:۰ ميلا الى الشمال بعيدا عن آقصی طریق ۰ ومع 


۳ VE a 
بينما‎ ٠ ذلك انجذبت السفن اليها وخلقت ميناء رديثة فى مصب نهر سوان‎ 
وفى جنوب افريقيا قام على مصب نهر كووى‎ ٠ تركت أولينى مشروعا فاشلا‎ 
ميناء بورت الفرد فى آواخر القرن الماضى فى موضع صعب » لتا‎ Kowie 
وفی غرب ويلن كان المؤمل أن تجذب.‎ e قتلته منافسة بورت اليزابيث » فهجر‎ 
میناء البريد الایرلندی - خطوط الملاحة الأطلسية كطريق اقصر‎  دراجشيق‎ 


من طريق لیفرپول الى لندن ۰ ولكن هذا لم يتحقق ` 


a gt 


اذا كان الموضع محدود الأهمية فى حالة المدينة التجارية الداخلية , 
قانه أعظم اهمية بكثير فى حالة الميناء التجارية ٠‏ ولقد راینا أن البيئة البحرية 
المثالية تالف من عناصر ثلاثة ۰ الظهير القارى والواجهة البحرية وخط. 
الساحل ۰ ورأينا أن العنصرين الأولين يرتبطان بالموقع والثالث هو الذى, 
يرتبط بالوضم ٠‏ ونضيف الآن أن السواحل تنقسم الى نوعين ١‏ غارق 
ومرفوع submerged, emergent‏ ویسود النوع الغارقبوجه عام فی‌العروض 
العليا © GY‏ الجليد ‏ وهو الذى أحدث تغيرات توازنية فى العلاقة بين سطح. 
cals,‏ والاء - كان daiga‏ شماليا فى العروض العلیا ۰ اما النوع المرفوع 
هيسود عامة فى العروض الس فلى ۰ وتقترب العروض الوسطی فى هذه 
الناحية من العروض السفلی ۰ والهم أن طبيمة الوضم تتحدد بطبیعة. 
'نساحل الغارقة اى الرفوعة ۰ كذلك فاذا كنا نتکلم عن الساحل کاحسد. 
ناصر ثلاثة فى البيئة البحرية . فان الواقم أنه لیس خطا مطلقا » بل هو 
بطاق موضعی ضیق يمكن أن Gat:‏ بدوره الى صقيب آوملاند Umland‏ » 


وواجهة مائية waterfront‏ « وخط الساحل نفسه أو سيف اليحر ` 


١ع‏ الق + آلوشتم الى مظان سا سا سا ليسكن 


من قيام مدينة الیناء ولا يقيد نموها فى الستقبل . كما یسمح بوجود بعض. 


aM عه‎ 


اش daaa dale. ga Tage? SR aay th‏ 
Tee is‏ تفه قد Tab medida a ii‏ 
AN SK‏ سح تمه ete iia poh‏ مقط vergi‏ 
السوار بالمعصم وتكاد تخنقه , كما فى سواحل أمريكا على الهادی حيث نجد 
الشوارع فى سان فرنسسکو وفلباریزو وغيرهما شديدة الانحدار 
.والوعورة لدرجة أن السيارات المعلقة cable cars‏ تستعمل Jur‏ سسیارات 
التروللى ٠ trolley cars‏ وفى سياتل لزم قطع وتفتيت تلال ضخمة برمتها 
.والقاؤها فى الأجزاء الضحلة من المرفا لكى تمهد أرضية المدينة » وفى برنس 
.روبرت نهساية سكة حديد ألكانيديان ناشنال ‏ یمنع تحدر القع سیر 
السيارات ٠‏ وفى جنوة تحتضن الجبال الساحل لدرجة شلت نمى الدينسة 
حدیثا ٠‏ وفی مرسيليا عاقت الجبال امتداد طرق الواصلات مع الداخل + فتحتم 
كلقا شم اا ,باه IS‏ لحن سل تام تال نب 


„Rove ونفق روف‎ Nerthe نیرت‎ gä. 


Y‏ سا خط الساحل أو سيف البحر : هذا فى الشواطیء الفارقة یکون 
واسم التحديد , ولذا تكثر الوانی فى سواحل البحر المتوسط مثلا ٠‏ اما فى 
الرفوعة والرسوبية فهو یتکون من منطقة لبسا حافتان + الحافة الخارجية 

inner edge التحسلة بالماء توا , والصافة الداخلية‎ outer edge 
وتتضح هذه الثنائية حيث‎ ٠ التی بنتهی عندها آخر السنة الأرض الصلبه المقارية‎ 
مصبات الانهار والصیات الخليجية قطاعا عرضيا ۰ ولقد كانت مناطق‎ E 
بالانهار‎ gl. estuary المصيات الحليجية المدية‎ old التقاء الساحل بالانهار‎ 
, مواضع مفضلة للموانی البحرية والنهرية على الترتيب‎ Lila de سير‎ 


ولكن هذه المواضع كانت دائما تقوم على الحافة الداخلية وتتحاشى الحافة 


SNES 


الخارجية وذلك سعيا وراء الحساية الطبيعية والليشرية ۰ فالطلبيعية س tye‏ 
غزوات giyat‏ البحر العالية swells‏ كما فى بحر المشمال خاصة « ومن 
أخطار الملاريا فى مناقع النطاق الأمفيبى الهش كما فى البحر التوسط خاصة 


sei Reeth ب عن اخطان الي‎ Telly 


ومن الثاحية انثخری كان منفر حجم Gaoy‏ السفن الستعملة یسسمح 
لها بالتوغل بسهولة حتی الحافة الداخلية ۰ لذلك نجد الدن الالانية البحرية 
التجارية القديمة على بحر الشمال والبلطیق من برمن حتی کونجزبرج تقسم 
على مصبات الانهار على بعد یتراوح بين ۱ ۰ ٠١‏ ميلا من مياه البحر » رغم 
آنها جميعا كانت تعمل فى تجارة اتحاد الهنسا الجيار ٠‏ كذلك أوترخت 
Ultrajectum —‏ المرومانية - كانت تقوم كما يدل اسمها على آخر السنة 
الصخور الصلبة فى طمى الدلتا ٠‏ وبالثل لندن بالنسية للتیمز ۰ وحول الواش 
sai‏ کمبردج على نهر الکام » وهمنجتون وسستامفورد على Nen gill‏ » 
ولنکولن على الویذام Witham‏ , تحدد الحافة الداخلية الصلبة , ویالشل 
Jai‏ مو انی تودکاستر Todcaster‏ > ررك کاسلفورد Castleford‏ ودونکاستر 
بالنسبة لمنخفضات الهمبر ٠‏ كذلك تحدد مواضم موانی ومدن خط السقوط 
فى أمريكا Fall-Line‏ الحافة الداخلية التى هی حافة هضبة بيدمونت ۰ 


على أن تطور تكنولوجيا الملاحة وما ادی اليه من ازدياد مائل فى 
حجم وغاطس السفن سلب الأهمية من مواضع الحافة اللداخلية ونقلها الى 
الخارچيبة » وساعد على ذلك تزايد امكانيات الوقاية الاصطناعية من اخطار 
الأمواج والتيارات ٠‏ وفى هذه الطفرة الحرجة فقدت موانى الحافة الداخلية 
كل از جل tual‏ لوانی الحافة الخارجية ٠‏ فمثلا فقدت اشبيلية معظم تجارتها 
البحرية لقادس © وروان للپسافر > ودوردرخت لروتردام » ویرسستو 
لابنونمث Avonmouth‏ وریبی Ribe‏ التی كانت میناء جتلند العظیم على 


عه NT‏ هه 


نهاية استيوارى نیبسا Nipsaa‏ غورثتها ٠ Esbjerg gond‏ او أن موانى 
a Sia aly‏ ماش ع یه عار E‏ لوا وا Rb‏ 
coutports‏ — على الحافة الخارجية لاستقبال السفن الکبری , بينما لجأت 
الى تكريك وتحسين المجرى اليها هى نفسها ٠‏ 


من هنا ظاهرة د الموانى التوائم «twin ports‏ « الشائعة حتى لتکاد 
تصبح اتجاها Lale‏ : برمن ‏ برس هافن «Bremerhaven‏ دانزيج ‏ نویفافاسر 
Neufahrwasser‏ شتتين — سفینیمیندی  Swinemiinde‏ هميسورج — 
كوكسهافن ؛ لوبيك — ترافيمينده Travemünde‏ , لندن ‏ تيلبرى « جلاسجو ب 
بورت جلاسجو . بريستول - ایفونمٹ Avonmouth‏ , تونس — لاجولیت 
(حلق (coal oll‏ نانت - سان نازیر : بوردو ‏ بوياك 281011186 « لاروشل ل 
لابالیس 2311168 La‏ « أويورتى س لیکسون 1612065 las,‏ أوستيا , آثینا س 


ييريه » أرجوس 461805 نویلیا » بوماومتادی - بنانا ٠‏ 


وقد تلجا موانى الحافة الدالحلية الى حفر قنوات وسط المدخل AUI‏ 
او على الیابس لقطع الطريق على الميناء الأمامية : كقناة Pantiloff‏ 
فى خلیج كرونشتات Kronstadt‏ الى لننجراد » أو قناة كونجسبرج فى خلیج 
فریشن هاف gt. Frisches Haff‏ قناة اللوار الى نانت لتسترد تجارة الهند 
الفربية الك کانت آسرتها سان ثازین gle‏ قناة مانشنستر اللاحية : او کتعمیق 
وتطهیر مامبورج الدائم لدخل الالب حتی لم تترك لكوكسهافن فرصة للنسو 
الحقیقی › أو کتعمیق الکلاید لنقل الأهمية من بورت جلاسجو الى جلاس‌جو 
نفسها » أو كتكريك الشطوط التی كانت تعترض مدخل الکونغو لنقل الاهمیه 
من میناء بنانا التواضع الى نوها ومتادی فی الداخل ۰ على آن مثل هه 
الوسائل الباهظة غير ممكنة الا اذا كانت الیناء الداخلية من الأهمية والقوة 


والغنی بحیث تبرر وتمکن للتکالیف ٠‏ 


N 


AEE جنر اعنم‎ REN ENS 
NEMESIS 
E ECA E E E 
تاریخها بالتکريك الدائم الباهظ ء واما بالاتصدار الطرد ۰ ف برایلا‎ 
وکذلك البصرة‎ e وجالتز على السولینا وسان جورج يقوم کیانهما على التكريك‎ 
وعبدان وخورام شهر ۰ وکلکتا على الهوجلی متال کلاسیکی لعیوب الوضم.‎ 
قفا وز اتن کات تيرد حياتهاً‎ Sas الدلتاوی تومن الآن كر هن قناة‎ 
٠ رواسب الشطوط الدلتاوية ۰ وليست نیو أورليانز فى موضم تحسد عليه‎ 
الماجدلينا فى كولومبيا اخذت تتقهقر حتى تحتم انشاء میناء.‎ Gla وبرانكيا على‎ 
ولكنها ما لبثت أن تقهقرت فظهرت مينساء‎ , Sabanilla أمامية عند سابانیلا‎ 
حتی اذا استفحل الأمر,‎ , Puerto Colombia أمامية ثانية عند بورتو كولومبيا‎ 
شقت قناة فی الجری الائی وسورت حتی‌برانکیا , فعادت الیها اهمیتها القدیمة,‎ 
ونفس المشكلة تتکرر فى انهار الصین الثلاثة وخاصة سیکیانج حيث تعانى.‎ 
وجعل الاولی‎ e کانتون کثیرا . مما اعطی الفرصة لهنج کونج لتنمو کثیرا‎ 
E a 


Y‏ — المجبهة المائية : ينبغى الا تكون هذه ضحلة بل عميقة ممقا 
كافيا » ولكن ليس اکثر من اللازم . فان شدة gadi‏ لا تسمح بالارساء 
anchorage‏ كما ینبفی أن تسكون واسعة فسيحة تسمح بالحرکة 
السهلة لعدد كبير من السفن . ولكن Lat‏ لیس اكثر من اللازم » قان شدة 
الاتساع تعرضها لفعل الرياح فتصمح بحيرة متلاطمة مضطربة ٠‏ وبالشل 
يساعد المد والمجزر حبث يوجد على خروح ودخول السفن » ولكن اذا كان 
ارتفاع المد شدیدا جدا كان هذا معاكسا . َا فى Uo‏ الموانى البريطانئية 
Jia‏ لندن ولیفربول حیث اضطرت لندن الى Li‏ أرصفة docks‏ 


تخلق کالاهوستة ۰ وهذه العقجة لا beat‏ الرانی الأمريكية والثلانبة ٠‏ 


NOs‏ بعد 


كذلك تمتاز الجبهة الائية القسيحة , كالواجهات البحرية مثلا , بانهاتمكن 
من انشاء الأرصفة «piers USL)‏ بینما الضيقة الكيزية تمنم هذا ۰ مکنا 
عمتاز کل الوانی الامريكية تقرییا لوفرة الجال الاثی بظاهرة مجموماتالارصفة 
أا اة جيك تبون اا کش رش رت 
اضطلرت همبورج الى حفر شقوق غائرة slips‏ ۰ كذلك ینبغی للجبهة المائية 
أن يطوقها الساحل او يغلفها بصورة تكسر اثر الریاح وتترك بوغازا ضيقا 
نسبيا لیمکن السيطرة على الدخول والخروج ۰ 


والواقم أن مسالة الریاح والامواج مسالة هامة , تحتساج الى وققة 
خاصة ۰ فالرافیء الحمية فى الکاریبی عامة تقم على شواطیء جزره الجنوبية, 
بینما السواحل الشمالية معرضة للریام التمارية السائدة ۰ HAN,‏ اصبحت 
مرافیء شوتجات Schottegat‏ . کراکسبای Willemstad ۰ Caracasbaai‏ 
فيلمشتاد , فى جنوب کورسای من اعظم موانی البترول فى العالم ۰ وفی 
re ers‏ للجم الترشط یل ا اة في الا رة اوه ا 
کالسترال والبورا ۰ فس‌سیلیا تکلفت باهظا لتحمی نفسها من الریاح الغربية٠‏ 
وخليج نابولی حوض طبیعی عمیق ممتاز لا ند له على ساحل ایطالیا الغريى 
مكحي ين الس :اتسوك د dy‏ سوم Gill‏ او ونیا رتم 
كثيرا من خطوط تكسير الأمواج breakwaters‏ ۰ وميناء الجزاش عليها 
ان teas‏ خاضقا ED‏ "الريات الشمالية م Sassy‏ الوا 
وخطوط التكسير ۰ ومرافىء ساحل دالشیا تعانی من البورا ٠‏ وفى مناطق 
الوسمیات تعانی بومبای من الجتوبية الفزپية « ولکنها لحسن حظهسا 
کون من هه تعر دعو مو" اهن ال EE‏ وهاه اعا ال 
مما جعلها فى حمى من هذه الرياح ۰ أما مدراس فتعانی جدا من الرياح 
الشمالية الشرقية الشتوية » ولذا أقيمت خطوط تكسير الأمواج الباهظة 


هه ۳۳ 


التکالیف ٠‏ وكما فى بومياى ۰ تظهر آهمية jy ad)‏ الساحلية offshore‏ 
من حيث توفير الحماية من الرياح فى حالة ميناء فيكتوريا على جزيرة هنج 
کونج وفى مواجهة القارة . فهناك حماية طبيعية من أخطار التيقون ( محرفة 
عن الطوفان العربية ) المحطمة ٠‏ بل ان جزيرة ايرلند برمتهسا تكاد أن 
تكون خط تکسیر طبيعيا Wila‏ بالنسبة لموانى غرب انجلترا وخاصة 
لیفربول ٠‏ 


تلك جميعا هی شروط الموضع الثالی للميناء التجارية ۰ وهى شروط 
صعبة التحقيق والنال e‏ ولذا كان للموضع قيمة حيوية كبرى فى الماضى ۰ 
ولكن هذه القيمة قلت کثیرا فى القرون الأخيرة » لأن تطور التكذولوجيا 
oS‏ من ضبط عناصر الموضع والسيطرة عليها ٠‏ والوادم ان کثیسرا من, 
الموانى الحديثة ليس طبيعيا بدرجات متفاوتة ٠‏ فمرسيليا ليست ميناء 
طبيعية فى الحقيقة : فالجزء الطبیعی الأصلى  (Calanque)‏ أصيح الآن. 
الميناء القديم Vieux Ports‏ بمياهه الآسنة التى لا تدخلها الا عدة زوارق » 
بينما كل الأحواض الصديثة خلقت قطعة قطعة من لا شىء مطلقا خلقا 
اصطناعيا ۰ وقد bay‏ جيل سیون Jules Sion‏ ملاحظة ثاقبة عن 
موانى البحر التوسط e‏ فهو يجد أن الوانی الكبيرة اليوم ليست الا « موانى. 
اصطناعية تكون كل منها حول مرفا طبيعى جيد » ۰ yay‏ بذلك يؤكد اهمية. 
دور التعرجات الطبيعية articulations‏ فى تحديد مواضه الموانى الكبرى, 


دون أن ينسى الجانب الاصطناعى ٠‏ 


بل ان هناك الآن موانی تبنی فى نقط لا تدم حسالحة اطلاقا لای, 
موضیع ۰ deh‏ ربع Gla Gol‏ ميناء جدينيا بتصفية واستسلام مستنقعات 
datai‏ » وثى SATA‏ كانت حملة السفن التى دخلته Wye‏ مليسون طن 
وقد خلق الهندسون الانجلين ميناء كوتشين على ساحل الملبار بين ٠۹۲۰١‏ , 


=W 


۰ على موضع يبدو حضادا تماما ومفعما بالعوائق الکپسری ۰ ومن 
قيل Gla‏ بطرس الاکبر سان بطرسبوج ( لننجراد ) فى موضسسیع شسيه 
مقو ااا الیرم هی هن عد الان hide‏ ال GAS‏ وك 
تكسير El yell‏ آکثر dia‏ عمل الطبيعة ۰ ومن العقیم أن نتتبع الأمثلة a‏ 
يكفى أن نقول عامة أنه يندر أن نجد ميناء Thus‏ تخلى من عنص احسطناعی, 
فى تكوينها ٠‏ 


أهمية الوظيفة 


تصل الموانى التج‌ارية الى احجام هائلة , بل يمكن القول أن eS)‏ 
المدن فى العالم هی موان تجارية ٠‏ ويكفى أن نذكر لندن ونيويورك 
وباريس وطرکیو ۰ بل ان أكبر مدينة فى كل قارة عدا افريقيا هی ميناء 
تجارية ساحلية : نيويورك e‏ لندن ۰ طوکیو e‏ بوينوس ايرس , سیدنی ۰ 
وفى البلاد الجديدة والمستعمرة تكاد تكون كل Galt‏ — وخاصة Gall‏ الكبرئ, 


موانى تجارية ٠‏ 


وتصل الموانى التجارية الى هذه الأحجام القصوى بنضل تروتبا 
الجاذبة للوظائف الأخرى ۰ فهى تدعو الیپا الوظيفة الادارية بكل مراحلها e‏ 
كما أن الوظيفة الحربية ضرورة aui‏ عالمية فى الموانى التجارية »> وهذا 
ما يميز الميناء التجارى عن المدينة التجارية الداخلية euala ٠‏ التجارية هی, 
بالمضرورة حدود . ولابد من طوابى وقلاع واستحکامات عسكرية فيه للطوارىء 
Lakas‏ ليس هذا ضروريا فى كل Gall‏ التجارية الداخلية ٠‏ 


paly‏ من هذا كله الوظيفة الصناعية , فان الميناء التجارية بعكم 
موقعها ووظيفتها تتداول كثيرا من السلع Sbalit g‏ ۰ و من المصلحة أن 


يعالجها الميناء بالتصنيع بدرجات متثاوت: ۰ فنى موادى التسسدیر aiai‏ 


= VAs 


ghalf‏ وتدرج grading‏ وتلخضع لنوع من المسناعات التحويلية ۰ فينقى 
المطاط من شواثبه ويضرب الأرز » ويجفف الكاكاى ۰ وفى موانى الاستيراد 
تحول الصويا الى زيوت ۰۰۰ الخ ٠‏ ولكن ضخامة السلم قد تمنع أحيانا 
-هذه الصناعة التحويلية تفاديا للشحن والتفريغ والنقل الاضافى : فیصسدر 
.القطن مباشرة من بومباى » والأرز من رانجون وسايجون » والبن من سانتوس 
۰ الخ ۰ فالوخليفة التجارية البصرية قد تدعو الى الوظيفة الصسناعية 
.يشكل واضح . ولا تدين الفلاندر بکونها الرکز الصناعی الکبیر فى العصور 
الوسطی الا لوقعها التجاری القذ ۰ ولهذا کثیرا ما یتعذر تصنیف الوانی : 
تجارية هی أم صناعية ٠‏ 


وليس من السهل التعمیم على احجام الوانی ۰ فهنساك بضعة من 
(iI oll‏ مسلوبة فى نمو السکان لوقوعها فى ظل مدينة کبری هی عاصمة 
اقليمية أو وطنية ۰ فمثلا ليث وبيريه وفریمانتل ليست سوی ضسواحی لادنبرة 
وا زور مان hae‏ مساق teal peered‏ هت 
ban‏ لاجویرا وسانتوس وکلاو هی بصسورة أصح موانی مدن SIS‏ اس 
وساوباولو ولیما ۰ وعادة لا تزيد الوانی الأمامية حجما عن الوانی الداخلية 
(ill:‏ تحل محلها » GY‏ الیناء الداخلية تکون قد توطدت کمرکن تجاری قدیم . 
وتظل الیناء الخارجية له بمثابة Gala»‏ تجارية «tarde suburb‏ . 


ومن الستحیل أن نعثر على علاقة مباشرة بين نشاط الیناء وبين 
-حجم سكانها ٠‏ فكل من الطرفین نتيجة مستقلة لعدة أسباب ۰ فكثير من 
pill‏ عن مدن فامع ققيبة وراك افك رالثقافة واا الماع : 
e Geil’‏ ستكهلم ۰ آوزلو ۰ كوبنهاجن » امستردام » لشيونة » وبعضبا مراکن 
' عاصمية أحدث : نيويورك » GSIS‏ , سيدنى e‏ بوينوس ايرس ۰ راحیانا 


oe ت‎ 


الدولة : مونتريول » بومیای » كيب تاون ۰ مرسيليا . برشلونة ٠‏ انتورب . 
روتردام ٠‏ وأحيانا نجد موانى عظمى ولكن حجمها متواضع : سوتمبتن » 
شربورج ؛ الهافر » وموانى كبيرة نشطةباحجام قليلة : امدن » دنكرك e‏ سافوناء 
هاليفكس e‏ موبيسل » فيراكروز ۰ ايست لندن e‏ لورنسو مرکیز , بيراء 
موجی ۰۰۰ وبمعنی آخر فان نمو Gall‏ الکبری هو نتيجة لجموعة مسن 
العوامل الجغرافية أكثر تعقیدا من نمو الوانی ۰۰ ومع ذلك يمكننا ان نعمم. 
قنقول ان الوانی تميل الى أن تکون مدنا كبيرة وغالبا اکبر المدن ۰ وهمذا 
الى حد بعید انعکاس للاثر الحافز للتجارة البحرية فى الاضی والحاضر ٠‏ 


معنی هذا Last‏ ان نسبة کبيرة من الدن الکبری ساحلية التوزيم + 
sia g‏ حقيقة هامة ۰ فواضح فى التطور التاریخی أن أهم الدن واکبر الأحجام 
كانت هی السلسلة العقدية التی Gobi‏ كتل الیابس الهيسامة o‏ خاصة فى 
آوربا ۰ ویضیف لابلاش ملاحئلة ثاقبة : فعلی مر القرون اتسم gal‏ النشاط 
التجاری بين البحر silly‏ . واتسم مجال نفوذ البحر فى الیایس . كما اشستد 
تفاعل الیابس مم البحر > لاسیما بعد أن تحستت الواصلات البرية التی كانت 
حتاخرة Lew‏ عن البحرية ۰ بمعنی آخر اتسعت أبعاد مناطق الاحتکاك 
بين البر والبحر . واتسم النطاق الهامثی ۰ قادی هذا الى اجتذاب اعداد 
ونسب متزايدة باستمرار من سکان الداخل الى الساحل للقیام بهذا 
التفاعل التزاید ۰ أى أن نسب سکان الوانی » وبالتالى احجامها » زادت. 
پاستمرار ۰ 
«If it were lasting, the present disproportion between the‏ 
population of certain great maritime entrepôts and the regions‏ 


of which they are a part might be called hypertrophy.» 


هذا واي في يويكلا نبا رورت ری اف Ga pdt‏ ی ۳ 


مت 


ترکز سبة کبيرة من Gall‏ علی السواحل کموانی , فان هذا الترکن لا یکساد 
یقارن Ly‏ هو الیوم فى استرالیا أو قى انجلترا ۰ 

واخیر! قاذا كانت احجام الوانی التجارية تصل الى مستویات مرتفمة 
هکذا , الا آنها Yass‏ انها تقوم علی Gaul‏ خطرة مهددة فی ای وقت » فتمول 
التجارة یمن تدفق الحياة الى الیناء التجاری ۰ واحجام الوانی التجارية فى 
تشر Newall, aah) Mase Sl‏ وا ای کین يكل انا رنف نات 
طرق التجارة الرئيسية فى العالم القدیم ۰ بل حتی موانی الصید شهدت هذه 
الذبنپات العنيقة بانتقال الأسماك من مصایدها وهجراتها : هجرة الرنكة من 
البلطیق الی الشمال ۰ فانحدار مدن الهنسا وقیام امستردام » وانتقال موانی 
الصید من ساحل انجلترا الجنوبی وخاصة بریکزام الى موانی الس‌احل 
الشرقى ۰ 


الفصل الثالث 


الوظيفة السياسية 


تور الوظيفة السسياسية 


عاك الادارة de yt eg ne‏ رضن الحتت ی کان ا 
ممن أن تسارس من نقطة مركزية » من الوظائف المدنية الأولية بلا شك ؛ وفى 
التاريخ القديم والشرق القدیم کانت هسذه الوظائف اللات متلازمة * وقسد 
"تى على الوظيفة السياسية حين من الدهر اختلطت فيه Lyi Sa‏ اختلاطا 
كاملا بفکرة الدينة — هذا فى عصر « دول الدن > gill city-states‏ 
تبلور فى Litt‏ واسبرطة , وبلغ القمة فى روما ٠‏ فالوظيقة الادارية خلاقة 
للمدينة الادارية - وقد تشكلت هذه المدينة بشكل الوحدة المكانية الادارية 
التى تامت من اجلها , وتناسبت معها » وتطورت بتطورها ۰ ولقد تطورت 
"لوحدة الكانية الادارية بتطور عامل أساسى هو النقل والواصلات , وامکن 
.التعرف على خلاث مراحل أو سلمات من الوحدة الكانية الاداریة ٠‏ 


۱ - العصور القديمة : فنی الظروف السياسية والاقتصادية البدائية 
يميل الجتمم الى أن یتشکل بشكل الوحسدات الطبيعية الصسفری أو 
المحلية ۰ ففی آوربا الغربية والوسطی اخسنت الوحسدات الادارية 
(صولها فى الاضی السحيق , ولکنها اخسذت شکلها الحدد فى العصور 
الوسطی واصبحت بالتدریج وحسدات لشعور الجماعة ووحصدات حضارية 
على مستویات مختلفة ۰ ففی العصور الوسطى كانت الجماعات البشرية 
نشد اخذت تبرز من التنظیم القبلی وتخلفه وراءها لتنتقل الى التنظیم 


( م ٩‏ - چغرافية الدن ) 


a AT a 


السكنى ٠‏ فلقد كانت كل جماعة قبلية تحتل مساحة معينة مركزها منطقة. 
ee ager eave eae rey Vice By E E ARL‏ 
صغير أو جیب سهلى خصيب أو منحسدر بیدسونتی قابل للری أى کسسهل. 
فيضى » وتتكون حدودها بوضوح وسعة من مناطق فصل غير مسكوتة- 
تتالف من الغابات أو الناقم آو التلال ٠‏ وعثل هذا الموازيكى من وحسدات. 
المعو کا Sate‏ عساهنز Sula‏ السراسية 4 GU‏ انیت jbl!‏ 
الذى يضمن عيشه من حقوله الخصبة وحمايته بحلقة العوائق المحيطة سر le‏ 


wal,‏ كان النظام الاقطاعی فى !وربا الوسيطة متلائما تلاؤما فذا مم 
صورة اللاندسكيب الطبیعی ۰ فان لورد المائور (Manory‏ ب وهی. 
وحدة الاقطاع ‏ لم يكن فى الواقع الا « المريس » الأعلى لمزرعة اكتفائية 
معاشية كبيرة subsistence farm‏ يعمل فييا عدد من العسائلات. 
المرتبطة قانونا بالأرض : وقد يجتمع « commonsal yall‏ » فى السانور 
تحت حائط قلعة البارون اى الكنيسة للتجارة او للأعياد فى بعض ایام. 
الأسواق > أى للالتجاء والحماية من هجمات الأعداء الآتية من ok‏ 
الاقطاعية ۰ والواقغ أن كلا من عامل الدفاع ممشسلا فى قلاع البسارونات. 
والکونتات burgs‏ » وتنظیم الكنيسة معمشلا فى ابروشیات الأساقفة. 
١ dioceses‏ دعا الى قيام Gull‏ کمراکز لهذد الوحدات ٠‏ ۱ 


وتظهر أهمية هذد المدن لتلك الوحدات فى أن كلمة مدينة ity‏ 
تشتق من civitas‏ اللاتينية » ويرادفها باليونانية polis‏ كما Lust,‏ ~ 
وفی اللاتينية والاغريقية كانت هاتان الکلمتان تجسمان فكرة دولة المديئسة 
(ill city-state‏ هی الدولة كوحدة صغيرة لبا بورة مركزية ‘Libel‏ 
ونشاطها »> والتی لا یکون الجموع فیها کبیرا جدا gi ialus‏ سکانا حتی. 


qth aiii civitas تحول دون الحسكم الصالح ۰ ولکن كلمة‎ Y 


SAT 


حمختی وسم عمومًا ۰ فمقذ عام ۱۱۵۰ - gay‏ التاريخ الذى نضجت فیسد 
موی المسسطي هق SUN‏ انیت Eels‏ کش اه متا عه 
:عچارية ليا قانونها الخاص وحائطها الحصن ۰ علی ان الرادف الفرشسی 
Ji cité‏ لوال العصور الوسطی یتصرف الى مركز الأسقف diocese‏ 


ومع تمو وتوسع Gall‏ أثناء العصور الموسطى فى غرب ووسط أوريا 
7صیحت Gost‏ مركزا للدفاع والادارة e‏ وللصناعة والتجارة ء ولو Ol‏ 
ode.‏ الوظائف لم تجتمع كلها فى Gall‏ الصغرى التى تفطی الجنء الأكبس من 
۰لریف ٠‏ وكانت المدن اما تعين مراكز للاقليم المحيط على أساس قانونی 
de jure‏ او تصيحها بالفعل defacto‏ ۰ وعلى العمسوم فان ارتباط 
«الريف الوثيق بالمركن الاداری فى الماضى ‏ كما هو فى الحساضر - يتضح 
شی وجود مقاطعات أو بلاد pays‏ تشتق أسسماؤها من elanul‏ الدينسة 
Touraine « Anjou : Laonnais« Maconnais Poitou : isal ali.‏ « 


٠ الخ‎ ٠٠ -- 


Y‏ — العصور الحديثة : ولكن مع عملية ازالة الغسابات وتصريف 
:المناقع التى بدات فى العصور الوسطى , أخذت حدود الفصسل بين تلك 
۰لوحدات الصخرى تنكمش وتتلاش ٠‏ بينما أخذت الوحسدات نفسلها 
.تتلاحم وتتداخل ٠‏ فاخذت وحدات ادارية أكبر تحل بالتدريج محل الوحدات 
.الصخرى , لان المواصلات تقدمت بينها ٠‏ وقامت نوايا الوحدات المتوسطة 
الجديدة على اسس التجانس 'لاقليمى غالبا e‏ كالتضاريس » وبخاصة 
التاحلق التی يسهل تمييزها بوضوح على خريطة التض‌اریس حتى عرفت 
.تقليديا باسم مشترك tae‏ سپول البو , الأندلس › أكيتين » حسوضص 
.پاریس , السهل الانچليزی , النخقضات الاسكتلندية ۰ او قد تقوم تلك النی‌ایا 
على اساس من المناخ المحلى , مثل قشتالة القديمة , قشتالة الجديدة , 


رم ب Algarve‏ . 


BANE 


أو على guint‏ من التربة المحلية . سس wile‏ التى تحد Gs‏ تاحية 
Qual olf‏ بسهل رملی عديم الأهمية. وسكانيا Skane‏ التی تتفق مع 
الجزء من السويد الذى يغطى جيدا برواسپ الجليد ۰ أى فريزلاتد المتى 
كانت Wat‏ مجموعة من التلول 55 تقوم على دلتا مستنقعية ء 
اى فرانکونیا التى هى وحدة طبيعية تالف من منخفض فیضی غالبا ما تحيط 
به التلال النخفضة الجدباء ۰ او بریتانی التلية الجرانيتية الجدباء ٠‏ ومن 
الوحدات التی لعبت دورا هاما وسکس e‏ جییین Guyenne‏ + ساکسونی ». 
كونتية البرتغال ٠‏ 


واذا وقع اقليم على طريق تجسارة رئیسی الى جاتب خصيه الزراعی » 
اصبح قویا من الناحية السياسية + مثل بروفانس وبرجندیا وسوابیا ۰ واللورین 
والبندقية » ولومباردیا ٠‏ بل حتی اذا انعدمت التربة الخصبة فان الموقع 
التجاری المتاز فيه الکفاية مثل شامبانیا الغنية فى واحد من أفقر اجزاء 
فرنسا زراعیا ۰ وقد اثرت توسکانیا والفلاندرن على الصناعة الى جسانپ. 
التجارة والزراعة ۰ بل ان کثیرا من هذه الکونتیات والدوقیات والاسقفیات 
وغیرها من وحدات الدرجة الثانية برزت کتیرا وظهرت على اقرانها متسل 
نورماندی » بورجندیا . كولونيا . سکسونیا , النمسا » البندقية , جنوة ». 


وفی کل هذه الحالات ارتبطت الوحدات الجديدة بمدن وقواعد Ay lal‏ 
جديدة تتناسب مع حجمها ونفوذها ۰ وقد كان القرن ۱۷ ۰ ۱۸ هو العصر 
الذهبی وأوج العواصم الاقليمية السياسية والحضارية ۰ وفی Lol‏ خاصة 
كان لكل من الدویلات الصغيرة العديدة عاصمتها وبلاطها الخاص وكل. 
الجهاز الغاص بحکومة مستقلة ذات سيادة | ولهذا فان العاصمة Kyat voll‏ 


تعد من pal‏ ملامح Gall‏ فى المانيا حتی الیوم ٠‏ 


~AS 


كن E EERE‏ علوي EE DUB My Sata law‏ 
Ja eea e a E aaa‏ 
بين الأجزاء التی خلقت بينها وحدة فى الشعور والحضارة : قبدات فكرة 
الدولة الحديثسة nation-state‏ ۰ ومعها خلپرت العواصم الوطنية التی 
نعرفها جیدا ۰ وفیها تتبلور صفات العاصمة كرأس لقومية وطنية » وتکف عن 
أن تکون مجرد مرکن اداری أكبر او نقطة قيادة علیا تتجمم فیپا الاشارات 
حول مرکز تلفرافی ۰ بل تصبح داخلیا الرکز gill‏ يتطلع نحوه کل البلد e‏ 
اتاب REA e‏ التوارن الال den‏ خرن فان وج 
شتات عواطفها وتوجیهها e‏ كسا تصبح خارجیا الرمز السیاسی السذی يعبر 
عن الحياة العميقة للدولة Gey‏ آرانها وفلسفتها الحيوية . ونافذة تطل منها 

غا الال 


 :‏ العواصم المعليا : على أن العاصمة الوطنية ليست ابدا آخر مرحلة 
من مراحل تطور الوظيفة الادارية - السياسية » وان تكن بلا شك القمة 
الطبيعية ۰ اذ أن ترابط العالم التزاید بتقدم الواصلات خلق مرحلة أو درجة 
رابعة من العواصم قد لا تقم على خط النسب الباشر السابق ولکنها واضحة 
التحدید ١‏ وهی ها يسميه شسسایو د العواصم العلیتا « supercapitals‏ 
وهی التى تتصدی حسدود دولها السياسية ۰ فمدرید ولشپونة كانتا مراکن 
امپر اطوریات استعمارية واسعة ۰ رکذلك باريس وامستردام الآن ٠‏ وأما 
المثل الأول فهو لندن فکانت الامبراطورية أو الکومنولث تتالف من عدة دول 
ذات سيادة لكل هنها برلانها وحکوماتها وعاصستها , لکن لندن تبدو بینها 
alas‏ العواصم او العاصمة العلیا التی تسود آوتوا وكيب تاون وکانبرا 


٠ الخ‎ +٠ 


SANS 


متفاوتة > فة الفاتيكان: العافزليقية الزوماشة تكن اععازها عامسمة 
عليا تولف دولة قائمة بذاتها لها دخلها وتصدر جوازات مرورها وكل من فيها 
٠٠٠١ +‏ نسمة ۱٩۲۲‏ ) يعتبر مواطنا فاتيكانيا » وان تكن هی مجسرد حى 
من مدينة تعيش فى توام9۳00[05[5 معها وعليها » متلا فى النور والغساز 
ونال Gee Gua ag se.‏ وب عاتم وه ۲۳ tia‏ ماش عااند دون 
كل عتاصر جهازها الضخم من مصامح وسكرتارية وأرشيف وممثلين 
وصحفيين وفنادق نزول ۰۰۰ الخ حول الوظيفة السياسية اليحتة ٠‏ واليوم 


ولريما كان من السايق لأوانه أن نتحدث عن عواصم العالم » ولکن 
القائم ليس الا جرئومة ويدء! لها ٠‏ والمصاولات التى تبذل الآن لترکین 
المشاكل المشتركة بين عسدد من الدول كثيرا ما تاخذ شكل المؤتمرات المؤقتة 
والدورية » کموّتس الكومنولث فى انجلترا » ومكتب العمل الدولى ۰ وكثير 
مت هه al aa‏ رکه مر alge‏ ال السو رای انام > رها بش 
شارلان حين كان يتنقل بحكومته من قص الى قصر , باعثا بذلك الحياة فى 


اذن فتطور الوظيفة والمدينة الادارية ارتبط باتجاه الوحدة الادارية 
من الضيق الى الواسع e‏ الذى ارتبط بدوره بتطور المواصلات ووسائل 
النقل اساسا ٠‏ وقد ترتب على هذا التطور عملية differlntation plai‏ 
فى المدينة الادارية من ناحيتين : ناحية الوضوع وناحية الشكل ۰ فمن 
ناحية الموضوع حل محل التجانس العام فى المدن الادارية هيراركية من 
ثلاث درجات : مدن ادارة محلية , واقليمية » ووعلنية ٠‏ ومن ناحية الشسکل 


اختزل هدد الدن المعتبرة عواصم مستقلة , ای تطورت من العدید الى القليل , 


AV ~‏ مه 


وو كاك میت Uy eae‏ ايده سكلة ترام یت درون 
E a‏ امنب إن eve‏ الإدازية Ares‏ ی اه 
تفر WS‏ الحا اة الا رة ان اس ای الا ع م 
ولكن لها غالبا أصلا محددا نتيجة قرار أو مرسوم مفروض قد يرفع الى مرتبة 
الا هیده ل ules‏ از ف gis‏ خاس تیدا تم فان 
كانبرا - 


فنشأة العاصمة او المدينة السياسية اذن قد تتم بطريقتين : - حلريق 
النمى الطبيعى لمدينة كبيرة ala‏ متعددة الوظائف » تجمع بين التاريخ 
القومى أو القيمة الاقليمية وبين النشاط الاقتصادی الحيوى . فیصیح من 
الطبيعى حين تنتخب عاصمة أن ترشح أو يقع عليها الاختيار ٠‏ وأما أن 
تتخذ العاصمة مدينة صسغيرة أو جديدة تماما ء لأسباب قد تكون وقد لا تكون 
طبيعية معقولة e‏ ولكنها على أى حال تبدو اسبابا اصطناعية بالنظر الىتجاهل 
مراكز اعظم ولها دواعی آقوی للاختيار ٠‏ 


لهذا يميز كاميل فاللو وجان برون بين نوعين من العواصم : 
العو اصم الطبيعية Capitale naturelle‏ , وهی نبت ونمو تاریخی 
طبيعى » مشل Gail‏ وباریس والقاهرة وروما › والعسواصم الاصطناعية 
capitale artificielle‏ > وهی عواصسم م لټر «fiat capitals‏ 
بلا جذور تاريخية yl‏ سيادة اقتصادية , مثل واشنطن وكائيرا ٠‏ 


الموقع 


ينها لا وكا" كوه یرم ابارت يسان اتف که على ساب 
لا تصحح نفسها بالتدريج و « بالرتوش » كما فى Als‏ التجارة أو الصتاعة * 


AA‏ هس 


وقد أجمل فون کورنیش الشرط الرئیسی العام لمواقع العواصم الکبسری فى 
كلمة واحدة : د الموقع البارز feel) OY « « Orward position‏ 
asa Î‏ وسكا a head-office‏ و ا ایا 
نافذة على الصالم الخارجى ۰ فتصدید pipa‏ العاصمة تتجاذبه فكرتان : 
وظيفة العاصمة الداخلية « كضابط ايقساع » لاقليم الدولة » ووظيفتيا 
الخارجية « كولى أمر » الدولة مع الدول الأخرى ۰ والفكرة الأولى تجتح 
جالماضتدة الی مبد! الراس وبالمتنالن موقم التوسط الجفرافی + والثانية الى 
بدا البوابة gateway‏ وبالتالی الوقم الهامتی ۰ ويلخص سور المشكلة 
باتک فى سوال واحد : « 7 Centrales ou peripheriques‏ « ++ 

وفی كلا الصالین لابد من شرط الوقع البارز ۰ ولكن هذا الشرط العام 
لا یتحقق الا عن Gob‏ شروط Lala‏ یمکننا أن نميين منها خمسة هی : 
التوسط الهنسی + الاکیومین + النواة النووية , الترجیسه السیاسی :+ العسامل 


التاریخی ۰ 


۱ - التوسط الجغرافی centrality‏ پالنسبة لاطار الدولة » ينبغى 
مثالیا للعاصمة أن تتوسط الدولة وان تکون منها فى مركز الثقل الهندسی ۰ 
ذلك ضمانا للحماية من اخطار الوقوع فى حالات الصرب , GY‏ سقوط 
الماصمة یحطم معنویات الدولة ویعنی عادة انهاء الحرب بالاستسلام 
الكامل , كما حدث فى dle‏ باریس SAY)‏ © وسهول فاچسرام Wagram‏ 
التى قررت مصير فيينا وبالتالى النمسا كلها ٠‏ لهذا تبتعد العواصم عادة 
عن الحدود البرية والبحرية ‏ « اطراف الموسى » - بقدر الامكان ٠‏ وقد 
تقلت العاصمة من اسطنيول التى أصبحت هامشية جد! excentric‏ يعد 
اقتطاع الدولة ٠‏ ولهذا Laat‏ نجد مدريد فى وسط اسبانیا » روما فى وسط 
أيطاليا » القاهرة وسوابقها جميعا فى giga‏ وسط بين الدلتا والوادى , وقد 


٠ لفترة طويلة عاصمة فرنسا‎ Bourges بورج‎ olb 


w AT عت‎ 

ES EASES a E a 
ا »فوا کیت‎ n ا‎ 
aN Cte Casall ail al) CASS gE 57 فى اعون‎ 
dik pgs ۲ الاک‎ eggs ah مان قم اناك‎ E a اللي‎ 
لكر شش في اا الو ا و‎ EN کیت کا‎ 
أختيرت كمنافس يقابل تهديدات برشلونة وبلنثيا وسيفيليا , ولكن اساسا‎ 
ومن قبل نزع فيليب الشسانی تاج‎ ٠ لكى تسود برشلونة بوجه خاص‎ 
العاصمة عن تولیدو رغم موقعها الجيد وتاريخها الحافل الى واد غير ذى‎ 
كذلك‎ ٠ زدع . مدريد . اسکی يتحاشى طفیان آو انفصالية قشتالة بعد التوحيد‎ 
الأضرى‎ Gall حكام بروسيا أن تسيطر على‎ galba برلين » حاولت بواسطة‎ 

وذلك قبل التوحيد بكثير ٠‏ 


واذا كان عامل التوسط الجغرافى بالنسبة لاطار الدولة يعنى ای 
علاقة معينة . فهو يعنى علاقة وثيقة لا شك فيها بين عنصرين من pal‏ عناصر 
الجغرافيا السياسية : الحدود والعاصمة ٠‏ ومن ثم فكل ذبذبة فى الاطار 
_ فى الحدود ‏ تهز توسط العاصمة ٠‏ فبرلين مثلا كانت تزداد توسطا 
باطراد خلال القرن ۱۸ . ولکن اعادة تكوين بولندة قربها فجأة من الحدود 
التر‌قية وافقدها توسطها ٠‏ كذلك فى فترات التوسسم السياسى تتصرك 
الحسدود بسرعة ,2 ومعيا العاصية . لأن وظيفة العاصمة فى هذه الفترات 
هی أن تكون راس حربة ومركز قيادة ٠‏ اما فى فترات الاستقرار والتبلور 
السياسى فتحسبح وظيفة الماصسمة التنظيم الداخلی وتسعى الى موقع عميق 
أعين ۰ سکذا خلفت سدرید توليدى . وهكذا شهدت فرنسا سلسلة من 
العواصم المتعاقية التى تعتبر هامشية متطرفة الآن . أرل ٠‏ ليون » ريمس . 


ae‏ أت 


بين الحدود والعاصمة هى وظيفة وخاضعة للخطة المتاريخية isi c‏ أن Log‏ 
paie‏ | شديد التغير = 


» polygon laluis الاكيومين : ولكن اطار الدولة ليس داشا‎ Y 
ولهسذا فليس من‎ ٠ ولیست لكل نقطة أو منطقة فيه نفس القيمة اليشرية‎ 
وكمسا يقول‎ ٠ الضرورى دائما أن يكون الموسط الهندسى هو القلب الحيوى‎ 
E راتزل : « ان النقطة الوسسطی السسياسية لتختلف عن النقطة‎ 
٠ » عملية التبلور‎ Ge الجغرافية ( الهندسية ) كسا تختلف الحياة‎ 
من‎ gatya غالبا ما تنقسم الدولة م كل دولة — على اسساس‎ lisa, 
المى قطاعين‎ productivity + habitability الانتاجية + القابلية للسکنی‎ 
فالاكيومين‎ ٠ ecurmene, inecurnene مختلفی النسبة : المعمور واللامعمون‎ 
هو ذلك الجزء من الدولة الذی تترکن. وتتکاثف فيه أكبر رقعة مستمرة من‎ 
السكان وشبكة المواصلات وخطوط الصركة ۰ فهو أغنى أجزاء الدولة‎ 
ولذا فان الغالب‎ ٠ للعاصمة وأقدرها على اقامتها واعالتها‎ Lon وآقواها‎ 
أن العاصمة ان لم تتوسط المدولة هندسيا , فانهسسا تتوسط اكيومين‎ 
الدولة ۰ والذی یصدد الأكيومين بدوره عوامل كلاثة رئيسسية » الوقم‎ 
۰ والتضاریس والناخ‎ 


أ الموقع : يبدو مثلا فى النرویج cue‏ یقتصر کل الاکیومین على نطاق 
حن النخفضات الساحلية پررسم قوسا من آوزلو الى تروندهايم » والی حد ما 
فى البرتغال ۰ وکلما زاد اعتماد الاکیومین الساحلی علی البصر فی الریط 
بين أجزائه « كلما تحتم توقیم العاصمة فى وسطه لا فى وسط الدولة عامة : 
كما فى هلسنکی . ودویلات البلطیق سابقا » وسستکهلم وأوزلى ولشبونة ٠‏ 
كلك تمده توق و Sl‏ اسلا مااضاوی الى SEN‏ سای سفن کاس 
على الجزء الشمالی من شرق الابلاش » OF‏ الاکیومین كان رهنا ونتیجسة 


كا 


لرحلة التعمير e‏ وکانت واشنطن تتوسطه بين ولايات الشمال والجنوب 


والشرق والغرب ٠‏ 


به egg ES‏ وا أن الور والاردية Gall‏ شيل الوا مات 
والحركة » وتقطع الخصوية discontinuity‏ قد يقصران السكنى والاكيومين 
على قطاع جانبی أو ركن هامثى ۰ ففيينا مثلا هی بالضرورة على الدانوب » 
واسطتبول على المضايق ١‏ وبلغراد على ملقى الدانوب والساف وقرب ملقى 
yall‏ + 


ر شكل ۱ ) توسط موقع واشنطن حين تأسیسپا - عن فيرجريف 


gals لقان اضاقت مرفلیته‎ alist اش نان فا وانستترل‎ ily 
عقدة کبری لطرق طبيعية هائلة . ولکن واحدة منهسسا‎ Legis فكل‎ 
ليست بورة اکیومین طبیعی واضح هام فى الدولة , حتی ليمسكن أن‎ 
نمیسز بين نوعین. من الاکیومین : واحبد تسده عن طسریق الخصوبة‎ 


الطبيعية . وواحد عن طريق محاور iS all‏ الطبيعية ۰ فاقلیم اسطنبول 


eA ess 


فى قزق تسن ae eas‏ خی اش وی ایس مس شا 
تایه اور هقی | EE AE‏ 
كذلك فیینا تقع فى جيب حوضی صغير انتاجیا , فى النسسا ما هو اكير منه . 
ol,‏ موقعه quill‏ على بوابات قارية وممرات جبلية وعند اتصال الجبال 
ار الهس ا ا كان لر E‏ 


ويمكن أن نقابل هذا بالقاهرة ولندن وباريس : القاهرة das‏ تتوج 
قلب الاكيومين البشرى المصرى , ولندن حيث تتوسسط حوض لتسسدن 
London Basin‏ الذی يتوسط بدوره Gaul!‏ الانچلیزی «English Plain‏ 
Go ee Gly‏ انلدي قران Me de France‏ القن ا 
حوض باريس ٠ Paris Basin‏ القاهرة مثلا تتوسط مثلث نواة الاكيومين 
النووية الذى يضم ١/,‏ السكان جميعا فى ,/۱ الاراضی الزراعية ( النوفيسة 
+ القليوبية + الجيزة = ۸۱۲ من مساحة الزروع فى مصر ) ٠‏ كذلك 
باريس تتوسط حوض باريس الذى يضم + المساحة . ج السكان من مجمسوع 
الدولة ٠‏ 


جات المتساخ اخيرا + فله علاقة له شك فا قحد الاكيوفين lly‏ 
ريما كان من تایه القايلدة Sl‏ اكور مضي من نافيك Sina Sag WAY‏ + 
فالعواصسم تسعى الى أن تقوم فى النطاق الأمثل مناخا من الدولة . ولهسنا 
فن لا نها الان عن فطل ا توا ق اا الجتومية أن الذارية الخارة 
يفال كلك Rca‏ کی es‏ رای Pep oe ere Oc‏ 
عد او فعا یزلام الى الاک مهد ها تفا کته العامة 
الى شا توا اهر eatin, Bao‏ الما انه" لباز نم اس اه E‏ 
ثم آوزلو وهلسنکی وستکپلم وأوتاوة ٠‏ 

ويبدو أن تأثیر الناخ یزداد بالنسبة للعوامل التوقيعية الأخرى ویغلب 


علیپا فی مناطق النضاخات الهامشسية اي الشسديدة البرودة او الش‌دیدة 


شه. ۲ اه 


PARES ea th apt sal‏ ادل CN‏ سوه لداعل اف 
ومع ذلك فبعض العواصم تقوم او لا تملك الا آن تقوم فی قطاعات رة الناخ 
.من الدولة : عثل مدرید التی یضرب بها الثل فى هذا الصدد ؛ ومثل BSK‏ حیر 

عانق ده ماه 


الحصلة الني‌ائية Gal‏ أن الاكيوميق تسابط توقیمی هسام قد یناقض 
مبدا التوسط كما يبدو بصورة خطيرة فى يوغوسلافيا حيث لا تکاد توجسد 
فى آوربا عاد تشبه بلفراد فی تطرفها الهامشی الخطیر بالنسسبة اساحة 
gy SSI‏ قن لا معش دا ا الما ةي اتا 


atypical ولو أن الثابت أنه يخلق موقعا لا قانون له‎ . marginality 


هذا واذا كانت الدولة نامية وتغير الاطار , ققد يتوسع الاكيومين 
اي یتصره بالفعل» ولو آن من النسادر ان پساجر ۰ فاذا فاجر نقل مسه 
العاصمة , کانتقال الاکیومین السویسری من أودية بحيرة الکانتونات الاربع 
«Lake of the Four Forest Cantons »‏ الى المسيل الشمالی الغربی © 
مما نقل العاصمة الى برن ٠‏ وكائتقال الاكيومين اليوغسسلافى هن أودية 
'الصرب الجيلية الى السهول الفيضية الواسعة . مما نقل العاصمة من راشقة 
Rashka‏ الى بلغراد ٠‏ ومنذ قرنين نقل البرتغال عاصمة مستعمرتهم‌البرازیل 
من پاهیا :الى ریو دی جانیری , GY‏ الجنوب ساحلا وداخلا کان قد تغلب على 
:الشمال فى السكان والثروة ٠‏ 


ولكن الأغلب للاكيومين فى الدولة الهامشية أن يتوسع لا أن يهاجر , 
.مكل فرنسا أصبحت الآن اكيومين الدولة ٠‏ وقد يرج توسع الاكيومين 
موقم العاصمة ٠‏ فالبرازیل أخيرا ‏ وللمرة الشانية ‏ واجهت مشكلة البحث 
عن عاصستة جديدة بعد توسع الاكيومين غريا من الداخل ٠‏ وقد 


.كانت ` 


ت من قبل منطقة للعاصمة الاتصادية Federal Reserve‏ « 


ع VE‏ د 


iuala)‏ الجديدة برازيليا التی بدا الانتقال الیها من ريو فى. ١55١‏ ˆ وشي 
دقع الى الداخل ۱۰۰ ميل على سهل مرتفم planalto‏ متوسطه -2۰۰ قدم فى, 
منطقة غير معمورة بعد © استباقا واجتذابا لتعمير « الغرب » ٠‏ ولكن الكثيرين. 
یخشون أن تفشل « كما أن سكان ریو یحاربونها ٠‏ 


وتتبلور مشكلة توقيع العواصم مع عدم انتظام توزيع الاکیومین داخل. 
اطار غير منتظم ایضا لشکل الدولة فى حالة الدول عديدة الضون , خاصق. 
اذا كانت كلها صغيرة متقاربة فى الحجم ومشتتة متباعدة فى الوقم » فهنك 
تتنازع كل الجزر على اقامة العاصمة فيها ٠‏ مشال ذلك اتحاد الهند الغربية- 
- البریطانی البداية - حيث قامت معركة عنيفة طالبت فيها کل من ثلاث جزن_ 
صغيرة بالعاصمة ۰ وتعددت اللجان والناقشات طويلا » فلكل مدعية- 


٠ مبرراتها‎ 


بت الثواة الذووية + ولكن كلا من عامل التوشط aaa‏ والترسطة: 
الاکیومینی لا يفسر جميع مواقم العواصم ٠‏ بل هناك ما يسميه هويتلزى. 
» بالنواة النووية «nuclear core‏ « > امعانا فى التأكيد ٠‏ فقد تتم وحدة. 
فوا بها حول افاعم كين ها > كن ن اا لها هش ان ار 
اوه ان سيم ا و Sekar el‏ ايعس ی 
لتصبح فرنسا e‏ وحوض التيمز ليصبح انجلترا ۰ ولو لم تكن وحدة فرنسا. 
تمت حول دوقية فرنسا Duché de France‏ , فليس من المؤكد والثابت wot‏ 
باريس كانت ستكون العاصمة حتما ٠‏ 

ولقد oils‏ الأودية الجيلية المیط ببعيرة الکانتونات الاربع هی, 
نواة سويسر!ا لما وجدت بحيرتها فى طريق التجارة بين شمال eee‏ 
Gogl‏ عبر ممر سان جوثار ۰ وكذلك لما. كانت بروسيا هی نواة المانيية 
النووية » فان برلين أصبحت العامسمة e‏ وتبعت بذلك مصسسير منتخبی, 


براندنبورج electors‏ الذين أصبحوا ملوك بروسيا ثم اباطرة الانيا ه- 


wa Or os 


وقد تحددت واشنحلن کعاصمة للولايات التحدة لأنها كانت مركن النواةالنووية 
قلاتحاك ٠‏ 


. والعادة أن النواة اننووية هى أيضا الاكيومين » كمسا فى Ula‏ باريس 
.ولندن ٠‏ لكن قد بتعارض الطرفان فيتجاذبان بينهما العاصمة ٠‏ فاما أن 
بیغلب الاكيومين كما فى حالة سویسرا ويوغوسلافيا , واما أن تت s‏ 


#لنواة النووية بالعاصمة بشدة واهرار مما يترك العاصمة على هاحش 
-]اکیومین آو بعيدة aie‏ كما هو حال واشنطن وبرلین ٠‏ ولقد كان من العوامل 
sue Lull.‏ لاحتفاظ بروسيا بعاصمة الدولة الوحدة رغم انتقال الاكيومين 
“الى الراینلاند Rhineland‏ وتطرف موقم برلين الى الشرق , هو cals Lai‏ 


.راس الحربة فى مشروع « الاتجاه نحو الشرق «Drang nach Osten‏ . 


التوحيه السياسى : على أن عوامل التوسط الهندسى والاكيومينى 
مو‌النووی لا تكفى لتفسير مواقع العواصم جميعا ٠‏ بل هناك عامل التوجیسه 
orientation ål iatt‏ أو التوجیه الخارجی ٠‏ ویکون الترجیه الخارجى 
عادة نحو تيارات الحضارة الرئيسية أو مصاور السياسة العالمية الكيرى ٠‏ 
سقبقدر ما تتوجه الدول الى الخارج » تكون سهولة الاتصال بذلك الضارج 
إعتيارا هاما فى عواقع العواصم ٠‏ وهنا يغلب على الوقم أن يصير هامشیا 
سواء داخل القارات أو ساحليا e‏ بصورة تناقض e‏ بدرجات متفاوتة , ميدا 
التوسط الهندسى ٠‏ وقد یاتی هذا التوجيه من الدول الاستعمارية ٠‏ أو يكون 
.مى الدول المستعمرة ٠‏ 


العوامل الداخلية : فقد ياتى التوجيه الضسارجی بدوافع من 
الداخل : ویکون ذلك بقصد جعل العاصمة راس الدفاع عن الدولة . فترقم 
.على الأطراف المتى ياتى منها الخطر الردیسی ۰ مثال ذلك أدنبرة ٠‏ فالوادى 
۰سکتلندی تنقصه يؤرة طبيعية سائدة © وتتعدد الدن على هوامشه على 
.مصبات انهاره الرئيسية ۰ ولكن لما كان العامل المسيطر دائما على التوجيه 
,هى وجود الجار الكبير الضخم انجلترا . فقد كانت ادنبرة هی العاصنة 


ا نت 


الطبيعية LAY‏ تقع على بوابة Gob‏ الاحتكاك الوحيد معيا' -٠‏ كلك دلهیر 
علی پوابة الهند مين الهملایا وثار , تحمی مشول الجنج من jae‏ الغطرر 
الرئیسی وهو حمرات الشال الفربی » فکانت دلپی دائما عاصمة الامبراطورية 
العسكرية فى الهند ۰ کتلك بكين خلف السور العظیم فى الفتحة الواسعة بين 
البحر بتشیلی والجبال منفولیا e‏ تحرس رآس مثلث السپل الشمالی العظیم > 


وقدیما نقل بطرس الأكبر العاصمة من موس كى الی. سان بطرسبوح- 
( لننجراد ) حین قسرر توجیه روسيا توجیها أوربيا اکثر منه آسیویا » أو نحو 
أوربا الغربية اکثر منه نحو اوربا الشرقية ( نافذة. روسیا على الغسرب ) ۰ 
ولکن Last‏ لرغبته فى مواجهة قوة السوید الصاعدة فى شمال آوربا ۰ ولكن. 
لا ننس Last‏ آثر اکتشاف الحیط وعصر التعمیر فی E‏ الجسدیدکدافم 
لحاولة تتبع التحرکات العالية فى السلائق الكانية ۰ على أن نقل الماصمة 
ترکها بعيدة عن كتلة السسکان والاکیومین ۰ كذلك كان لا مفسر من ضياع 
العاصمة على يورك او تشستر لحسساب لنسدن منذ ازداد توجیه بریطانیا. 


شحو القارة 5 


, برلين التى هی عاصسسمة طبيعية متؤسطة الموقع لبراندنبورج‎ ellis 
ولکنها فى السهل الشمالی. العظیم تعتبر اقل قيمة من موقم مجدبورح علی,‎ 
الزاوية الغربية للالب الأوسط ۰ ومع ذلك احتفظت برلین بعاصمتيها.‎ 
۰ نتيجة لسيطرة بروسیا / براندنبورج - نواة آلانیا النووية - على الاتحاد‎ 
ثم احتفظت بعد ذلك بمرکزها رغم تذبذب الاکیومین عنها غربا » لان توجیه.‎ 
بوسط:‎ Auslandsdeutsche الماتيا نحو الحیط الجنسی الجرمانی الأوسم‎ 
اولا . ونحى « الاتجاه الى الشرق » يمسا فيه‎ Mitteleuropa  ابروأ‎ 
فى‎ daly جعل‎ : Lilie Lebensraum کمج‌ال حیوی‎ s وشرق أوربا‎ buy 
موقع متوسط بالنسبة للتوجیسه الخارجی. ووسط آوربا اکثر منه بالنسیة.‎ 


متا لت 


Asa. sill‏ الداخلی والحدود th‏ لشكلية ۰ ای ot‏ برلین فى موقم انسب کعاصمة: 
« للوطن الآب78611820 » e‏ منها كعاصمة للرايخ ٠‏ 


وريما كان gisa‏ واشنطن وریو ومنتفديى وبویتوس ايرس حاليا هو 
استجابة للتوجیه الخارجى الى تيارات الحضارة ومحاور السياسة العظمی . 
فى المعالم ٠‏ فان العالم الجديد لايزال يتطلع الى القديم كالمركز والصدر , 
ولقد اصبح المحيط الأطلسى هو ٠‏ البحر المتوسط ¢ للعتاصر الأنيلو __ 
سكسونية واللاتينية الحدثة _Néo-latins‏ 

ب - العوامل الخارجية : اما اذا جاء التوجيه الى الضارج تحت تاثیر 
عوامل من الخارج »> من عبر البحار » فان القوة الأجنبية تفرض الموقع . 
الهامثى الساحلى ٠‏ فقديما خلق النفون الثقافى الحضاری الأجنبى العواصم , 
الحضارية الساحلية مثل کانتربری فى انجلترا » وكراكوف فى بولنده ۰ وسان. 
ديفيد فى ويلز » وسانت اندروز فى اسکتلندا ٠‏ كذلك حققت بكين هذا الشرط 
بالنسبة للمانشو فى فترة حكمهم . وكذلك دبلن بالنسبة للنفوذ الانجليزى . 
قديما ٠‏ 


اما عن الاستعمار الأوربی الحدیث فقد واد المستعمر العواصم الوطنية- 
الداخلية ليعيد توجيه الأقالیم الى مصالحه البصرية ۰ فورثت رانجسون . 
ماندلای العاصمة التاريخية القديمة الداخلية لبرما , وظهرت كلكتا بدل 
دلهى ٠‏ وقدیما نقل الاغریق والرومان العاصمة من منطقة القاهرة الداخلية 
الى الاسكندرية الساحلية فى poe‏ . ومن منطقة دمشق الى انطاكية فی 
الشام ٠‏ والمواقع أن أثر الاستعمار البحرى انه قلب pal gall‏ « بطنا لظهر » : 
« عواصم الستعمرات colonial capitals‏ » . 

لهذا Laut‏ كنا نيد معظم العو اسم تقع على الساحل ؛ لأن الساحل . 
هسو داشا النطقة الحرجة فى الاحتكاك والعلاقات بين الممستعمر. 


( م Y‏ جغرافية المدن ) 


مت ٩۸‏ سد 


والمستعمرة 5 فنجد على الساحل peal sc‏ الجزاش © تونس ‘ الریاط ,2 دکار 3 
تحكم من جانبی ستانلی بول Stanley Poole‏ على الکونغو شريان المواصلات . 
فى كل منهما ٠‏ وقديما كانت ریو دی جانیرو وبوینوس أيرس عواصمالاستعمار 


البرتغالی والاسبانی فى آمریکا الجنوبية ۰ 


وعادة تکون عاصسمة الستعمرة الساحلية هی اول elise‏ لعبت دور 
تاه ان ف اام المي وی كا ا jg‏ 
عن هوا الوق لاو GLY‏ قریة ا كانتفال کون al‏ فى gall‏ 
من بايا ر باهيا ) الى ریو دی جانیرو gi.‏ كانتقال طرق التجسارة ولا سيما 
باستبدال السكك الحديدية محل الطرق المائية الداخلية ٠‏ ففى أفريقيا حيث 
اقترن التعمير بهذا الاستبدال » حلت داكار محل سان لوی © وأبيدجان محل 
.جراند باسام » ولورنسى مركين محل موزمبيق ` 


كل هذه الحالات توضح ارتباط العواصم بالسواحل فى المستعمرات » 
وکیف أنه يندر وجود palge‏ داخلية فى مستعمرات ذات سواحل ٠‏ من هذه 
الحالات النادرة نیو دلهى , ولكنها لم تصبح العاصمة الا منذ ۱۹۱۱ , ومن 
قبل كانت كلكتا الساحلية ۰ وطالا كان الاستعمار البريطاتى يدرك اعتماده 
على المواصلات البحرية ظلت كلكتا لا مفر منها , حتى كان شق قناة السويس 
ومد السكك الحديدية فى الهند , الأمر الذى قلل الأهمية النسبية لكلكتا e‏ 
التى لم تترك الا حين « نما منطق العاصمة المتوسطة الموقع الى درجة لم يعد 
فى الامكان انکارها ٠‏ 


والواقع أنه فى كل جنوب شرق اسيا الذى استقل أخيرا قد القيت 
Bla‏ على al gall‏ أفجاف و LE‏ ار age‏ 
.عواصم وركتها الدول المجديدة عن الاستعمار الأوربى كمراكز لنجارته 


n A‏ مت 


وسيطرته ٠‏ وهناك الآن حركات لتغيير هذه العواصم الى مواقع انسب لأغراض. 
الادارة الوطنية ٠‏ والاعتراضات على المواقع الحالية ثلاثة : أنها موقمة 
بالاشارة الى المواصلات البحرية ۰ وهو موقع يفقد قيمته باطرادمم نمو 
السكة الحديدية و الطرق‌والخطوط الجوية . كانيا انها تحفلوصمة الاستعبار, 
وأخيرا أنها نمت على هوامش الدول لتتصل باللاحة البحرية وليس بالمناطق 
النووية فى الدول ٠‏ ومع ذلك فليس من المرجح أن تهاجر هذه العواصم , أولا 
لانها كانت أيضا مركز ورمز حركات التحرير والاستقلال e‏ وثانيا لا لها من 
علاقات متشابكة مستقرة مع العالم الخارجی » واخیتر! انها جمیعا آکیر مدن 
دولها فهی الراکز العمرانية والاقتصادية السائدة ۰ 


القاحدة العامة اذن هی ان خواصم الستععرات ساحلیة اساسا > لکن 
قد تظهر من ناحية آخری بعض العواصم أو العواصم المحلية sub-capitals‏ 
فی مواقع داخلية ۰ فاما العراصم فلکی suid‏ من ار الصحی للموقم‌الداخلی, 
الرتفع — اذ كان الاستعمار مرتبطا معظمه بالعروض السفلی ۰ فنجد او 
كنا نجد من العواصم الداخلية أسمره فى ارتیریا ٠‏ ونیروبی فى كينيا > 
ووندهوك فى جنوب غرب افریقیا » وتناناریف فى مدغش قر ( ملاجاش ) ٠‏ 
ین نفلت Tce all‏ من ARIS‏ انشا مه الو اين r SIM‏ ان مدا :الى 
جانب الاسیاب التاريخية والعاطفية لاسباب مناخية Lal‏ وهی تفادی الرطوبة 
العالية ٠‏ 


والآن تعد نوفا لسبوا Nova Lisboa‏ على المرتفعات لتخلف foil gl‏ 
الساحلية كعاصمة لأنجولا ٠‏ وقد لعبت هذا الدور قديما : مکسیکو سيتى » 
جواتيمالا سيتى . كراكس . بوجوتا . سيكرى ۰ ويمكن أن نضيف الیبا 
« المعواصم الصيفية » حثل سملا فى اليند e‏ مايميى ۷210۷0 فى پرما » 


پوتنزور- Buitenzorg‏ ) بورجور الآن Bogor‏ ( فى اندونیسیا 2 باجویو. 


Jee 
= = 


» فيذا! عن جدارة نوع من « ترانس هيومانس‎ e فى الفلبین‎ Baguio 
! Goll! 


Lit‏ العواصم المحلية فقد يظهر كثير منها فى الداخل لاسباب تتعلق 
تسوولة الواصلات مع الساحل أن للتوسط پالنسبة لاکیومین داخلی ۰ وکثیر 
بت هه من tbs ayaa E‏ شاهاب اقایا للأدارة GV‏ این 
all‏ بدون التقید بمواقم السکنی الوطنية الاصلية ۰ ومثل هسنه العواصم 
المحلية يسهل نقلها وتغییرها اکثر من العواصم الرئيسية ۰ 


ه ‏ العامل التاریخی : بعد کل الضوابط السابقة » هناك حالات 
piai‏ تفسیرها الا على ضوء العامل التاریخی ۰ Galle‏ التی تستطیم أن 
تعبر خير تعبیر عن روح الدولة وتلخص روح الوطن انما هی المدن القديمة 
التقليدية التی لها تاريخ طویل حافل وتلید ۰ ومن هذا soll‏ الادبی prestige‏ 
. والتاريخى تسستمد الدن استقرارا وقوة اندفاع historical momentum‏ 


تودی بها الی مرتبة الماش .+ 


فمثلا فى ايطاليا الوحدة , كان لكل من تورینو وميلائق ونابولی 
مزايا واطماع ۰ وريما كانت میلانو فى السهل الشمالی الکثیف السکان بؤرة 
انشط للحياة القومية , كذلك كان لفلورنسا البعد التاریخی التلید ۰ بینسا 
“كانت روما فى ایامها عقدة للمواصلات العالية حينكذ دون أن تکرن بؤرة 
لاکیرمین هام على الاطلاق ۰ غير أن الجد الالفی والنفوذ الذی كان لروما 
کعاصمة الامبراطورية الرومانية كان Jhal Mus‏ کل هذه الاعتبسارات 
. والدعاوى ۰ 


شم قافا ان اوی ال انا مق الو" ا شتا ا 
ان تان شید وفزا ع میتی fsa aa‏ خلت موسکی Rete‏ السکوفیت 


AAS 


.ولذلك لم تلبث أن عادت اليها العاصمة بعد الثورة ۰ كذلك دلهى عاد الیبا 
فى ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ دورها القديم الذى لعبته منذ أكبر Akbar‏ والفول . 
والنی کان قد شاع عنيا لکلکتا منذ الاستعمار البریطانی ۰ وقد كان نين 
فاحل اعفان آنقزة ندل اسطغرل الخال الكازيقن aide‏ كات انثرة tuale‏ 


° has. 


وهكذا پلاحظ أن الدول التی تأثرت فى تکوینها الجدید بروج وطنية 
.ورد فعل قومی شدید تحددت عواصمها بنزعات تاريخية Gay‏ عن رمز وطنی 
.وتاريخى قدیم * وبعد الحرب الکبری الأولى اتخذت الدول الجدیدة عراصم 
لها اکثر مدنها الکبری تمثیلا لتاریخها وکیانها وتوجیهها : ريجا , تاللین » 
.هلسنکی ۰ هذا بينما نجد من Lali‏ آخری أن فقدان العامل والبعسد 
التاریخی یضفی على العاصمة عنصرا اصطناعیا ویعطیها صفة غير شخصية 
«ومجردة كنا هو الحال قی عواصم الاتحادات الفيدرالية واشنطن « کانبرا ۰ 
ولکن يبدى كما وضح سبيت Spate‏ أنه فى الدول الاتحادية عامة « يجب 
أن نعتبر اختيار مكان جديد تماما أى مدينة قليلة الأهمية فى ذاتها للعاصمة 
مېد طبيعيا » * 


أهمية الوظيفة 


ما قيمة الدور المدنى للوظيفة السياسية ‏ الادارية ؟٠‏ يتفاوت الحجم 
فى هذه الوظيفة تفاوتا كبيرا جدا ما بين العواصم المحلية والاقليمية والوطنية l‏ 
حتى ليبدو من الغريب أن نصنف شبین الكوم . Cettinjé‏ مع لندن وباريس فى 
صعيد وظيفى واحد  !‏ فهى لا تتشابه الا بقدر ما يتشابه الزورق وعابرة 
.المحيطات ٠‏ 


Lasa o‏ لا يمكن أن تقيم مدينة ضخمة الحجم ٠‏ فكل عناصر الحياة السياسية 


-VY 


مهسا تضخمت محدودة : الحاكم والسلطات والهيئات التنفيذية والتشريعيبة 
والمحاكم , والتمثيل السیای الاجنبی » مضافا اليها الضدمات المحلية 
الضرورية كالتجارة والفنادق والخدم ۰۰۰ ال ۰ وكل العواصم السياسية 
البحتة - التی تتفق تقریبا مع فئة « العواصم الاصطناعية » - لا تحقق الا 
احجاما محدودة : کانبرا » فرسای Gays‏ واشنطن ۰ فالاخيرة وان وصلت 
اليوم الى ۹۹۷ الفا داخل الدينة > ١4ر١‏ الفا فى النطقة الدنية , الا آنها 


تعد صغيرة بالشسية لعشرات الدن الأمريكية الأضرى ۰ والواقم أن 


الوظيفة الادارية كلها لا تستوعب من القوى البشرية فى الدولة مهما تضخمت. 
Lies‏ اة یره دقل SN Ia‏ اة ي ديه تة موطنی 
الحکومة Je‏ فز۵/ من کل الذکور العتاملین + رش ان الحکوعة داش اك 
« صاحب عمل » فى اليلد : 


ولکن الواقع ان صغر حجم الدينة الادارية هو Gaull Ghat‏ الوحید 
فى اختیارها لهذه الوظيفة - عکس ما قد نعتقد لاول وهلة ۰ فقسد نشات 
مدرسة من الفلسفة السياسية والاجتماعية تری ان تبتصد بالوظيفة الادارية 
عن اماکن الوظائف الاخری الکبری حتی لا تضيع هذه فى زحمتها او تقع 
كديع ونيا + مرها ور E elias Gallia‏ نیو نين 
اتجاهين عامدين متعارضين تماما : اتخاذ أكبر مدينة كالعاصمة , وتحساشى 
اکبر مدينة کماصمة ۰ وقد آخضنت الدول الجديدة فی آسیا بالبدا اول حتی 
ey‏ الساحسة eS‏ ی تاه el‏ فسات یه 
الکاملة ۰ 


ما الاتجاه الثانی فليس حدیتا تماما . فقدیما لجا اليه اللوكث هسریا 
من نفوذ أو غضب الشعب : مشلا فرسای ۰ ولکنه اصبح GY)‏ دستورا 
ایکولوجیا فى الولایات التحدة : فقد آنشنت واشنطن من لا شىء « حسيب. 


3 


:الطلب made-to-order‏ ؛ لتستقل عن أى نفوذ محتمل oY‏ ولاية أو مديئة + 
وبالتل عواصم الولايات : فليس بين الدن الليونية الأمريكية عاصمة واحسدة 
من عواصم الولایات « ولیس مين « الناملق الدنية » الليونية ما هو عاصمة 
«سوی حالتین , بوسطن وسان بول ۰ وفی بقية الولایات اختیرت معظم 
العواصم La ed‏ من Gull pial‏ : اولبنی , هاریسبرج + سپرتجفیله + 
الینوی ۰ جفرسون سیتی ۰ سکرمنتو ۰۰۰ الخ ۰ قارن مشلا آولیمبیا عاصمة 
LY,‏ واشنطن ( ۲۰ الفا ) بسیاتل الدينة الرئيسية ( ٩۰۰‏ الف ) ۰ أويوجين 
Eugene‏ عاصمة GY,‏ آوریجون ‏ ۲۰ الفا ) بیورتلاند الدينة الرئيسية 


۰ (AAt) 


فبكن ؟ لد RSs‏ رن هی eb tt‏ و اند یات التجده اس fds nc‏ 


والواقع‌آن د العاصمة «The Inferior Capital City iall‏ كظاهرة 


alsa Sil,‏ ( ۱ ) . بدأت اصلا کرد قعل ضد تركيز السلطة آثناء الاستعمار 


mt VE EE 


البريطانى , ثم قواها الاعجاب بمزايا المريف والخوف من النفوذ التجاری 
على الحكومة ٠‏ 


ويبدو أن الكومنولث البریطانی يميل الآن الى نفس هذه القاعدة 
الأمريكية : كانبرا ء أوتوا » ولنجتون e‏ نيو دلهى ٠‏ وفيما مضى بريتوريا ۰ واذا 
كان هذا لبن رفن للنواسع لحان استقلالها عن الوقراك رتخا Rc‏ 
TT‏ لمانا وشم کرات ا مه ie i‏ ون (Per FO‏ کر 
والتمثيل السیاسی الأجنبى تحتل مساحة كبيرة من المدينة بلا ضرائب , تعانى, 


فتاه اكزيفة DEGAS det Las‏ ا 


عاف (AN! sal ghee OT SIR all pial sical‏ 
للحجم فى المعواصم الوطنية مرتفع جدا ٠‏ ويرجع هذا الى طبيعة الوظيفة 
الادارية ب السياسية وجاذبيتها للوظائف الأخرى Lali ٠‏ عن طبيعتها e‏ 
Bl CAE‏ اهب ی E‏ ریز وا فتاه 
افا ac ees Ps‏ ر لا الیش ا رةك الاه ا 
اليها ٠‏ وحول رئيس الدولة تتقاطر الحكومة والبرلمانات والمجالس والمصالح 
العديدة المتشعبة , اى الجهاز الاداری بما يحمل من هیثه الموظفين الثقیلة 
officialdom‏ وقوات الدفاع ٠‏ كذلك يلاحظ gt‏ الجاليات الأجنبية ‏ بصرف. 
النظر عن الهیئات السياسية المحدودة ‏ هی أولا سكان مدن » وثانيا سكان 
eee‏ 
وقد زادت أهمية العواصم على العصور بتطور النظرية المسياسية 
والاجتماعية : فان اانتقال كثير من وظائف الأسرة الى الدولة قد زاد من اعباء 
الحكومة . وبالتالى من تضخم جهازها الاداری . ومن ثم من حجم العاصمة٠‏ 
فالنظرية الرأسمالية التى تؤمن بالمركزية التطسرفه تؤدى الى تضخم 


wash NOs 


العاصمة تضغما بارزا » بينما النظرية الاشتراكية التى تؤمن باللامركزية 
كح لوده نف العامة و كمه كنب مين ie‏ ند ریسا کاس 
تاثير طبيعة الموظيقة السياسية هی أنها تجعل من العاصمة p‏ لعبة الحكومة 
المدللة » كما يقول ديرونت هويتلزى ٠‏ 


«Once fixed, capitals become the pets of government.» 


اما جاذبية الوظيفة السياسية ‏ الادارية للوظائف الأخرى فترجع 
الى أن العاصمة بطبيعة سكانها تمثل سوقا استهلاكية ليست مترفة مترفهة 
فى حاجاتها فقط » بل وغنية فى امكانياتها ودخلها ۰ ولذلك تدعو العاصمة 
اليها سيلا من صناعات الأبهة والكماليات وخدمات العظمة المركبة ۰ ولكن 
يندر من الناحية الاخری أن تكون العواصم مراكن للصناعة الكبرى ۰ فحتى 
لندن لا تعرف الا الصناعات الاستهلاكية الخفيفة أساسا + وعموما لا تمثل 
الصناعة فيا الا نسبة محدودة من اقتصادياتها ٠‏ انما الصناعات المثالمية 
فى العاصمة هی ما يمكن أن يسمى بجدارة « يصناعات العواصم » ٠‏ 
فالحياة الفنية والأدبية والثقافية تترکز كلها تقريبا فى العاصمة : ففى فرنسا 
لا يطبع من الكتب خارج باريس الا قدر ضئیل جدا » والمسرحيات الجسديدة 
والمودات الحديثة تدشن فى العاصمة « وصناعة الأزياء haute couture‏ 
ودور الأوبرا تتركز فى العواصم دائما ۰۰۰ وقد توجد بقايا هذه الحياة 
الفنية والأدبية فى العواصم القديمة مثل فايمار ومیلانو ونانسی ٠‏ 


على أن من pal‏ ما تدعوه Gull‏ العاصمة عنصر يعتبر Sale‏ هاما فى 
تحديد حجمپا ويغفله الكتاب الغربيون Sule‏ وذلك أعنى هو عامل 
افا > فان ال اها وک افیا شاوی Bale‏ فى 
العاصمة المتروبوليتانية e‏ ومن السهل أن يحدد المرء فى لندن أو باريس أو 
بروکسل أن امستردام عمارات وشوارع پرمتها هی مراکز لشرکات تقوم كلية 


على موارد وخامات ومستعمرات ما وراء البحار ۳ 


a aa‏ چ 


ونتيجة هذا كله تمتاز العاصمة بانها وان oly‏ اصلا مركزا لوظیفة 
REEM‏ ادارية الا آنها سرعان‌ما تفقد تخصصها الوظیفی بتکتل حلقات 
كثيفة من الحرف الاخری المتعددة » ويتبع هذا تزايد سكانها الى درجة 
كبرى « بمعدل العاصفة » ٠‏ والواقع أن العواصم تكتسب فى GUAT‏ « ميزة 
طبقية » تضمن لها اطراد التفوق وتجعل منها فى مجموعها « استقراطية المدن a‏ 


«All capitals . . illustrate the saying that Op seal ay Geos 


nothing succeeds like success». 


وهذه بعض الأمثلة : شهدت مدريد هروع النبسلاء والموظفين. 
والهيئات الدينية حين حول فيليب الثانی اليها حكومته , فزاد عدد السكان. 
اربعة الأمثال فى نصف قرن ٠‏ وفى ۱۸۹۹ حين صارت بوخارست عاصمة 
« الامارات التحدة » كان عدد سکانها ۱۰۰ الف ؛ والآن وصل السكان فى 
۰ الى المليون ٠‏ ومنذ أصبحت برلين قاعدة الامبراطورية اخضدت تنمى 
بمعدل العاصفة ٠‏ ويراج التى كانت ٠٠١‏ الف فى ۱۹۱۰ ۰ ثم اصبحت عاصمة 
فى ۱۹۱۹ أصبحت اليوم مدينة مليونية ٠‏ وفى VANY‏ كان تعداد موسکو ملیرن, 
نسمة 2 أصبح فى ۱۹۲۹ نحى ارء مليون » وفى ١5535‏ بلخت EJA‏ مليون 
أو ovo‏ بالضواحى ٠‏ وبالمثل انقرة التى كانت حلة نکرة حجمها ۲۰ الفا 
Que‏ أختيرت فى ۱۹۲۳ ۰ فلم تلبث أن ارتفعت الى 58 الفا فى 1555 . الی. 
۳ الفا فى ٠ ١550‏ 


ونفس العدل نراد فى العواصم الاتحادية القيدرالية ۰ فكائيرا التی 
بدىء فى انشائها فى ١577‏ كان عددها ۱۰ آلاف وهی الآن ۲۱ الفا ٠‏ وواشنطن. 
التى بدأت من لا شىء البتة » بلغت فى ۱۹۵۰ نحو YAY‏ الفا داخل الدينسة e‏ 
GAN‏ | > ويك أن اه شتسه (IN‏ 
CASTS) as (jit‏ مج E‏ قل سلطا ان نومه 
الاتحادية i ٠‏ 


NE Vis 


لكل هذا نهد للعاصمة ميلا طبيعيا الى أن تصبح أكبن مدن الدولة 
اى د المدينة الأرلى ٠ « «primate city‏ ولكن الهم أنه ليس من السهل دائما 
أن نحدد ما اذا كان هذا سببا at‏ نتيجة ٠‏ واذا كان مارك جفرسون قد 
وضع هذا القانون فى ۱۰۳۹ ۰ فانه يبدو أن فكرته الأساسية قد توصل اليها 
فوست فی ۱۹۱۸ : 
«Hence capital cities are almost everywhere increasing in‏ 
population and influence, both absolutely and relatively, to other‏ 
cities .. Capitals of our first and third class [ «natural» and‏ 
coastal] are usually by far the largest cities in their states.‏ 
while ‘those of the second and fourth [frontier base and «artifi-‏ 
cialy] are rarely so. But all alike share in the growth which‏ 


is characteristic of these cities.» 

ولكن ليس معنى هذا أن العاصمة هى المدينة الأولى دائما Ja e‏ هناك 
حالات شاذة متعددة ۰ ففى ايطاليا ظلت روما اقل عددا من نابلی ومیلانو 
.لد طويلة حتی ۱۹۳۰ ۰ ولکن الواقع أن لروما Lande‏ فقد ظلت مجرد 
عاصمة للولایات البابوية بینسا كانت كل من میلانو ونابولی من قبل عواصم 
"لأقاليم تجارية غنية ۰ ومع ذلك فان روما لم تتوان منذ اصبحت العاصمة 
عن سيقهما : فقى ۰ كان عدد سكان روما ٦را‏ مليون . ضد ۲را 
لیلانو »> ٠را‏ لنابولی ۰ وفى الشرق العربى شتوذان آخران ٠‏ فحتى 
الامس القريب كانت حلب تفوق دمشق سكانا , وجدة تفوق الریاض - وقد 
.يخلق من مدن البترول ما یفوقهسا معا ۰ وهناك من أمثلة الدولة Asal!‏ 
.النشاة الهند وياكستان : فلاهور آکبر من کراتشی ۰ وكلكتا وبومبای أكبر 
من دلهى ٠‏ وهناك من الحالات الشاذة العواصم الاتحادية بطبيعة الحال . 
يولكنها كما رأينا ليست عواصم بكل معنى الكلمة » بل ان جفرسون ليتساءل 
Leds‏ اذا كان الدومنيون البريطانى د باندا , Are British Dominions‏ 


5 بمعتى دول كاملة فى ذاتها وبالتالى فى عواصمها‎ ‘ Countries r 


ere‏ ست 


على أن المهم أنه يمجرد أن تستقر العاصمة وتأخضذ فى النمو , تحنکرد. 
وتنتزعه من Gall‏ الأخرى التى كانت تنازعها فى التطلع الى العاصمية ٠‏ 
فتبدا بالتدريج ibe‏ انحطاط أى تنزيل degradation, demotion‏ لهذه الأخيرة 
هذا يلاحظ فى آلاتی | Gus‏ كانت میونیخ ودرزدن وشتوتجارت عواصم دول 
old‏ سيادة ۰ فانقص دورها فى الانيا البسماركية , ثم تحولت الى مراکسز 
ادارية فى Lilt‏ الهتلرية ۰ وبالمثل ما حدث لتورینو ومیلانو وفلورتسا. ونابولی. 
فى ایطالیا ۰ 


ولع ذلك كلت كاك العامة تكو lay oll‏ یجورخ حفن 
على كثير من Gall‏ الأخرى » فان الوظيفة السياسية والادارية من الناحية 
اخ ساف هلي Seka‏ من کیت مق الد ا = ف kay‏ 
قاللو فی فرنسا + اذ! کانت الوظيفة السياسية فی باریس Loses‏ بانها اققرت 
حياة الاقالیم » فانها فى الحقيقة اطالت فى أعمار مدن اقليمية کثيرة ۰ وفی 
poo‏ وجد أن کون الدینه مرکزا bolal‏ هو Glad‏ مؤكد لها بنمو متوسط علی. 
الاقل ٠‏ 


وعلی ضوء ما سبق عن الحجم والأهمية یمکن تقسیم العواصم الى 
فكي eal‏ واا ما کات مرك واه ار اسان 
الحقيقية فى الدولة e‏ ومن ثم الدينة الاولی والعاصمة التاريخية » وهی مدينة 
متصددة الوظائف Jaa‏ ۰ من الأمثلة باريس والقاهرة ولندن وبلغرادوبود ایست 
وموسکو وکوبنهاجن ومکسیکو سیتی ۰ وأما الاصطناعية فهی Sule‏ العواصم 
Gules]‏ » وهی لذلك مدينة صغيرة او متوسطة . ولکن على التأكيد ليست 
المدينة الاولی ٠‏ وهی وحيدة الوظيفة بصرامة , مدينة سياسية صرفة c‏ 
مثل واشنطن وکانبر! وأوتوا ولاهای Gory‏ ۰ ومع ذلك فهناك عدة حالات ليست 
EE peal yas‏ ولعت اميه :لعفن Yash‏ اهتطنامة ا نت 


مدرید وبرلین ۰ 


ae‏ دون 


وليس من المضرورى مطلقا أن تكون المعاصمة الطبيعية مركزية , لا , ولا" 
أن تكون الاصطناعية هامشية ۰ ولكن بينما تشارك العواصم الطبيعية پحکم, 
الأساس الاقتصادى فيها مع بقية مدن الدولة فى اتجاه النمى العام من صعود ‏ 
أو هبوط بحسب دورات الرخاء أو الأزمات »> فيبدى أن العواصم الاصطناعية 
لها ايقاع وحركة مستقلة عن الاتجاه الوطنى e‏ تکتنن » كنواة من الموظفين e‏ 
أثناء الأزمات الاقتصادية والمتاعب السياسية ! هکذا یجد مارك جفرسون. 
واشنطن فريدة » قل ناشزا » بين الدن الأمريكية ۰۰۰ 
-«our contrary capital, which accelerates its growth when ‘the‏ 
.nation is in trouble and slows down-in periods of national‏ 


prosperity». 
٠ » وذلك لأنها « جنة الباحثين عن الوظائف‎ 


هذا . ولقد كان فاللى أول من ميز بين العواصم الطبيعية والاصطناعیة- 
وان انرو ونيم Ua‏ هی AA Ae aa all‏ ارولو و سا 
أن التسمية ليست موفقة تماما , Gly‏ الفرق ليس صارما بهذه الدرجة » بمعنى, 
ae E‏ لقند Tase REET eat‏ 
ا 


مصاير الان السسياسية 


ربما لا يقارن بالمدن « الحفرية » الحربية , من حيث damall‏ . سوی. 
Gall‏ وال ا تسمل قات من all‏ اتف اسم: 
الميتة » وطريق الدول مرصع بعشرات من هیاکل الدن السياسية على 
مكلك Sis all‏ و الراك Galle‏ السياسية تقر Pas aay‏ وا 
طبيعية دائمة فى الجغرافيا البشرية والسياسية , ولسکن بحسب الأهسواء 
والصسدف التاريخية والنزوات الشخصية ۰ وهذا يصدق بوجه خاص علی. 


« العواصم الاصطناعية » ٠‏ ويعدد برون وفاللو امثلة من هذه الظاهرة : 


اه 


.مدينة تيجرانوشيرتا 218722068548 التى اسسیا تيجران اميراطور أرمينيا 
القديمة 3 وقره قورم عاصمة أميراطورية جنکیزخان 3 وکان للحکام العرب يعد 


الفتح عواصم بعدد الأسرات التعاقبة ٠‏ 


فکیان Gal!‏ السياسية - وخاصة فى فترة صنع وتکوین الامم ay‏ 
E EEE PE‏ كاوق ey‏ لانن خی ر EEE‏ 
كان رهنا بنزوات الحكام من ناحية » وبصراعهم Lad‏ بينهم من ناحية اخری , 
.وبتغيرات القوى بين SLYS‏ والوحدات الطبيعية آو الجنسية داخل 
الهولة ان ا لبر اروت من تایه WG‏ * اند الاين رین الا 
اقا E gee LN‏ والتقلنات <١‏ هقی EAN‏ تمركت اه 
فى poe‏ من طيبة ( الأقصر ) الى منف الى هلیوبولیس الى صا الى الاسکندرية» 
فان قارى الب مه را رای کول لاه شم موب At‏ 
سان بطرسبرج الى تغيير هائل فى احجامها ۰ وفیینا هى الشسل الکلاسیکی 
oe‏ قيفو لتم eG EIN‏ الق الى Bigs‏ اس ایلع 
فیینا ٠‏ 


عالية جدا من التفاوت فی الاشی ۰ وان العاصمة دخلت عمرا من الاعتکار 
Lj‏ والطمانينة والاستقرار مم ظهور الدولة الوطنية الحديقة ۰ 


الفصل الر Gail‏ 


الوظيفة الصتاعية 
الصسناعة والمدنية 


ال اس ee‏ اليناف حالف gi‏ ولا Re‏ ريه SE‏ کی 
ظلت معظم التاريخ قليلة الأهمية وعلى نطاق متواضع جدا ۰ OLS Liles‏ 
نظام الحيناء مق الكفاية الذانية"الساكلنة كات الا Bobs hyp cell‏ 
مبعثرة فى المريف وفى Goll‏ على السواء ۰ وحتى فى العصور الوسطى كانت 
Gall as casas‏ الي Ca‏ لقف م روط شوت SL les‏ واكك 
٠ guild system‏ أى كانت اساسا حرفة اما ريفية غير مدنية أو مدنية تابعة 
agit‏ + ان ی مسا سطله ها مله على ارت 

ولا شك أن بعش المدن الصناعية تماما ظپسرت فى بعض الفتسرات 
والمناطق » ولكن على نطاق بدائى محدود جدا ٠‏ وصحيح ان من التجارة عنصرا 
a‏ و all‏ نكن اسان Weds‏ الارن 
كان دائما فى Gall‏ وخلق فى ذاته مثات الدن ٠‏ 


وقد اختلفت الآراء بين الورخین والاقتصاديين فيما اذا كانت الصناعة 
فى العصور الوسطی وظيفة اولية (primitive)‏ أو تانوية بالنسية للتجارة ٠‏ 
فيرى المؤرخ بيرين Pirenne‏ أن المصناعة فى Gall‏ الفلمنكية فى الفلاندرن 
نشأت كحرقة تالية مترتبة على التجارة ۰ ولكن الاقتصادى زومبارت وان اتفق 
على أن الصناعة حرفة ثانوية فنيا . الا آنپا لم تكن تتوقف على التجارة أى تالية 


لبا لبن اما ا ر فو las‏ الوم لكاي ا EE‏ 


هد 


× توزيع » الانتاج - ای التجارة - تخلق هذا العده UHL lt‏ من الدن , 
احرى د بالانتاج » نفسه - اي الصسناعة - أن یخلق عددا اکبر او مساثلا 
على الأقل ۰ لكن الواقم أن الصناعة لمم تخلق من Gall‏ الا نسبة اقشل بکثیر 
مما خلقت التجارة ۰ والسبب فى هذا عدة عوامل تتلخص فى آنواع الصناعة 
. .وطبقاتها ۰ 
Ga‏ التاحية العا جدا «یعب ان fad‏ نين تفه Gull‏ وخت‌ناعة 
المصنع , فالاولی لا تخلق مدنا صناعية بالطبع , ولسکن الشانية لیس من 
الضروری دائما أن تفعل ۰ لهذا ینبغی أن نضم تصنیفا ادق » فنميزن بين 
الصناعة اليدوية والاستخراجية والتحويلية ۰ وقد تتداخل الصناعة اليدوية 
. قى النوعین الأخيرين وتتقاطم معهما ۰ ومع ذلك فهذا التصنیف Gia‏ غرضه. 
. قالصناعة اليدوية ترادف غالبا النرلية » أى الصناعة البعثرة dispersed‏ 
فى الریف , والاستخراجية تعنی غالبا الصناعة النووية nucleated asst)‏ 
غى الریف e‏ بینما التحويلية تعنی غالبا الصناعة الجمعة فى المدن ٠‏ 
۱ - الصناعة النزلية : فاما الصناعة اليدوية النزلية , فهذه كانت 
. "ساس الصناعة قدیما e‏ ولکنها ليست يعد من حدیث الاضی تماما » فهی 
نتشر فى مناطق كثيرة ‏ لا سيما المناطق الريفية التخلفة كالشرق والشرق 
. الأقصى خاصة » وبعض جیوب ريفية منعزلة فى الولايات المتحدة » بل لاتزال 
. يعض جيوب هامة فى اجناء معينة من بلجيكا مثل الفلاندرز وبرايانت حيث 
. تاخذ نمطا Lali‏ جدا ۰ فمنذ العصور الموسطى وسكان الريف يقومون فى 
منازلهم بصناعة النسيج من صوف آغنامهم لتسويقيا فى الدن » وفى عصر 
. السكة الحديد ب مع صغر مساحة يلجيكا وشدة كثافة سكانها — فانهم 
لازالوا يسكنون فى Gaal‏ ويزرعون » وفى نفس اوقت يسائرون يوميا 
الى الدن للعمل فى المصائع » لا سيما فى پلچیسکا الوسطى فى هسبای 


ae AN ee 

ha fags ٠ Hesbaye‏ صناعى زراعى معأ , مسدنی ریفی معا ۰ وعلى 

العموم فكما ماتت مدن الأسواق الحلية بالمنافسة الحديثة للتجارة الكبرى , 

فكذلك تنقرض الصناعة الريفية الصغيرة باطراد على يد الصناعة الكبيرة 
٠ Tusali‏ 


۲ - الصتاعة الاستخراجية : اما عن الصناعة النووية الجمحسة فى 
الریف » فهی غالبا الصناعات الاستخراجية التی بطبیعتها لابد ان تتم بعیدا 
عن Lt‏ مدنية + کصید الأسماك وقطم الاخشساب ولکن التعدین خاصة ۰ 
ومع ذلك فهذه الصناعات تخلق مدنا فى کثیر من الأحیسان ء وبعضها یسکون 
کبیرا + مثل برجن مدينة السمك . وسکرنتون Scranton‏ ( بنسلفائیا _ 
۰ الفا ( وتلسا مدينة البترول ( ۱۶۰ الفا فى ۱٩۳۹‏ ) ۰ وجوهانسبرج مدينة 
الذهب ر ٩۱۰‏ آلفا ) ۰ 


ولکن کل هذه شوان ۰ فمعظم مدن الصناعات الاستخراجية والتصدین 
حلات صغيرة على هوامش العمور ۰ آقرب الى العسکرات التی ينقصها 
کثیر جدا من روح الدينة الحقة وکیانها , ثم هى غالبا قصيرة العمر ومسالة 
عاپرة ۰ LAS,‏ كانت وحدات الانتاج فیها محدودة , كلما كان حجمها صغیر| ۰ 
فمعظم مدن تعدین الفحم فى « الشمال » بفرنسا تسجل احجاما صغيرة 
معظمها اقل من ۰۰۰ر۱۰ وقلیلا ما يصل الى ۲۰ الفا » وذلك لأنه وجد 
أن استخراج ملیون طن من الفحم یحتاج الى ۰۰۰۰ عامل تقریبا أى یسکن 
لنحو ۰۰۰ر۲۰ نسمة ۰ هذا بينما كلما كانت وحدات الانتاج فى مدن التعدين 


اکن كلما کان نوها اقا 


۲ _ الصناعة التحويلية : اما الصناعات التحويلية » أخيرا » فیسکن 
ll‏ ونيا مجك خوج A‏ امتقو a‏ ماحییة E E‏ 
مدنية كبيرة عادة ۰ ولكن هذا لا يعنى آنها لابد أن تخلق مدتا جديدة ؛ فهى 


رم ۸ - جغرافية المدن ) 


اس 
قد تخلق مدنا من لاشىء اذا كانت وحدة الانتاج ضخمة من صناعات النطاق, 
الواسع large scale‏ أو الصناعات الثقيلة ۰ فمنذ الانقلاب الصتاعى, 
أصبحت الصناعة حقيقة مدنية ضخمة e‏ وكثير من الصناعات مثل صسهر 
المعادن » لا يمكن أن نتصور قيامها gola‏ الدن نظرا لضخامة تنظيمها » وهن 
شانها أن تخلق مدينة جديدة انى أقيمت ۰ فقوة وامكانيات الصناعة التحويلية 
التحجيمية اعلی بكثير من طاقة الصناعة الاستخراجية > فمثلا فى اللورین. 
يقدر أن اتتاج نصف مليون طن من الصلب يحتاج الى ٠١‏ الاف عامل » أى. 
يمكن لنحو alt +٠‏ نسمة ۰ وهكذا يمكن للصناعة التحويلية خلق مدن جديدة. 


كبيرة 3 


ولنمثل ٠‏ من الأمثلة أولا « مدن الشركات » حيث تخلق المشركة الكبيرة. 
insa‏ كاملة072* one-company‏ من الصانم والمساكن والطرق. والمواصلات.. 
۰ الخ Sule ٠‏ فى اراض رعوية مهجورة أو رخيصة ۰ Wai‏ جارى بانديانة 
انشاتها شركة US. Steel Corporation‏ فى 1501 من لاشیء « قاصیحت. 
فى ۰ (۱۰۰) الق , ۱۳٤‏ الفا فى ۱۹۰۰ ۰ وفی البحيرات عدد من مدن 
الشركات مثل كاديلاك وبونتياك ولانسنج ۰ وبالمثل آیندوفن « برابانت- 
Eindhoven‏ _ مدينة فيلبس للمصنوعات الكهربية ‏ فهی قد بدات کمصنع 
صغير فى ۱۸۹۱ لصناعة اللمبات ثم دخلت صناعة الراديى ونجحت , ونمت من 
۲ الفا فى ۱۹۱۸ الى 1۸ الفا فى ۱۹۲۸ المى ٠٠١‏ الف فى ۱۹۳۲۰ ۰ ويمكن آن. 


نذكر فى آلانیا الغربية بعد الحرب الأخيرة مدينة فولكس فاجن ٠‏ 


وقيما ذا مد الشركات Goalie‏ هتاك هتداق Baal Gall Algal‏ 
اليكن الك خافتها السا افصل من. ااتعاه السوفنیتی. > غبتا لازل Boe‏ 
فى العالم تنعکس القيمة الدنية الكلاسيكية لكل من التجارة والصناعة = 
ففى فلسفة الاشتراكية كفت التجارة البحتة عن أن تکون une‏ وجسود. 


سس 11.0 _- 


raison d'être‏ الل ن۔بتاتا Slog,‏ «تصفیتها » لتقدم خزانا من العمل 
اللستاعة ٠‏ اما الصناعة.فاصيحت. خلاقة للمدن الجديدة لأول مرة پصورة 
« مشروعة » و « کجرتومة صحية » على نطاق هائل ۰ وريما كانت هذه 
'الحقيقة pat‏ خصائص "الدنية السوفييتية ۰۰ فهناك عشرات مق ادن التى 
جدات من الصفر.فی استتبس من اللامعصور شرق الاورال خاصة » ونمت 
تکمدن شيطانية بسرعة وصفت بانها آکثر من « امريكية » - سرعة العاصفة ۰ 
مشلا خوفوسیبرسك : 5.آلاف فى ۱۸۹۷ ۰ ۳۰۰ الف فى ۱۹۲۷ ۰ 2۰1 آلاف 


نی ۰۱۹۲۹ ۷۲۳۱ الفا فی.۱۹۹۱ ٠‏ .وبالثل ماجنیتوجورسك وستالینسك ~ 


.وهكذا انان یسکن .للصناعة التحويلية أن GLAS‏ مدنا جديدة كبيرة ۰ 
.ومع ذلك فالقاعدة الاصولية الواضحة منذ الانقلاب الصناعى حتى الآن هی انها 
لا تخلق مدنا جديدة بقدر ما تضخم مدنا قديمة قائمة , ای أنها ظهرت daa‏ 
Guay‏ حرف مدئية أخرى هامة e‏ بمعنى انها تبعت جغرافيا وظائف اخرى 
— التجارة غالبا - اتضفت لها منها نواة قديمة ۰ صحيح أن الصناعة قد 
.تتحيى المدينة القديمة وتبعثها بدرجة تبعدها عن اصلها كثيرا » ولكن تظل 

الحقيقة قائمة من ان "النواة القديمة سنابقة للصتاعة pr&industrial‏ . 


.مثال ذلك : دترویت وبتسبرج ۰ فديترويت بدات كمركز لتجميع الفراء 
موتجارته ثم أصبحت نقطة ابتداء للتعمير » فظلت صغيرة الحجم : فى ۱۸۲۰ 
كانت ۱۸۰۰ نسمة , ثم Lill YAD‏ فى نهاية القرن VA‏ ۰ ثم أتت مسناعة 
:السیارات ۰ فقفزت الی ر 300 فی VATS‏ والی AN‏ 
۱۹۵۰ ۰ ومثل هذا يقال عن مدن الاتماد السوفیتی القديمة التی نفثت فیها 
الصتاعة النمو نفثا ۰ وهنا یمکننا أن نلمس فارقا بين نسو الدن المسناعية 
قى بریطانیا من ناحية , والقارة ( اوربا ) من ناحية أخرى ٠‏ فعلی القارة 
:كانت السواصم الاقليمية التاريخية ذات آهمية سياسية جذبت الیبا 
:السسرق والر اصلات ولها قوة اندفاع کبری ۰ فلما اتت .الصسناعة الحديثة 


a WN 


کان لا یمکن gt‏ تتخطاها , فکانت الصناعة تابدة لها hi‏ ۰ آما فى برااي 


فقد بدات الصناعة الکبری فى مواقع بكر الى حد بعید مرتبطة بحقول الفحم ٠“‏ 


afte » الصناعة مدن الشرکات كجزء من مدينة قديمة سايقة‎ Glas Ghat, 
ومدينة‎ » Lilt) فى‎ Kruppstadt › Siemensstadt کرویشتات » زیمنزشتات‎ 
فى کلیرمون فران ۱۰ الفا » ومدينة‎ Michelin gWise مصانم الکاوتشوك‎ 
رینو ۲۲ الفا وستروین وغیرها من مصانم السیارات فى باریس ۰ ويعير داریل‎ 
... quite frequently the large: دیفیز عن هذا كله فى صورة شيقة فیقول‎ 
city of the present is the Cindrella whose god-mother is industry, 


a metamorphosed older commercial center.» 


الخلاصة اذن أن الصناعة عامة ليست فى اصلها خلاقة للمدن دائسا - 
حتى فى يومنا هذا ٠‏ ومع ذلك فدورها المدنى هام جدا ٠‏ فكل المدن النامية 
الآن أو التى نمت نموا هائلا فى الفترة اللحديثة هی المدن التى كانت التنمية 
الصناعية فيا على ما تكون e‏ بينما يمكن دائما أن نفترض يدون خطر كبير أن 
Gall‏ المتوققة هی تلك التى لم تدخلها الصناعة الحديثة تقرییا ٠‏ مثلا فى 
الولایات المتحدة : فى ۱۹۲۹ فى ربع الدن حجم + ٠١‏ آلاف كان + ۰۰ بر 
من المشتغلين فيها يعملون فى الصناعة ٠‏ وكما يذكر جيست وهالبرت ظل 
شمو سکان dull‏ که Ge‏ کثب نصو sae‏ الشستفلین پالصناعة لغترة طویلة ۰ 
فبین ۱۹۰۰ ۰ ۱۹۱۰ كان معدل زيادة سکان الدن ۸ر۳۸ / ۰ وفی نفس 
القتره 'تقرويا: ۱۸۹ ۱۹۰۹۵ كان مدل Baling‏ ال PoE SE GAM‏ 
وفی العقد التالى كان العدلان ۸ر۲۸ ۰ TIL)‏ على الترتیب ۰ کل هذا یژکد 
أن الدور الحاسم فى حركة التمدين والدنية العامة الصديثة كان للوظيفة 


تس ۱۱۷ 


للصناعة ia Galli ٠.‏ کالجرتودة التى ضلقت وسائل الو اصسلات الحدیته 
ورفعت وسائل الانتاج والزراعة عامة ۰ الخ ء هی التى جعلت الصرف 
غير الصناعية تمكن لنسب أكبر من حياة المدن ٠‏ 


Lely‏ من حيث الستقبل فيميل بعض خبراء التخطيط الاقليمى الآن الى 
أن ننقل كل الصناعة تقريبا فى الريف المكشوف تماما ٠‏ وقد pas‏ مسن 
المالوف فى نحى جيل أن تجد كل أنواع الصناعة الضخمة فى خلاء الريف تماما » 
و تحيط بها الغابات أو الحدائق ٠‏ وذلك على أساس وصل هذه الدن 
الصناعية المنقولة بالمدينة الأم بطرق شريانية هائلة من النقل المباشر 
« الطوالى » ٠‏ وقد يخلق هذا نمطا جدیدا تماما من السكنى والمدنية ٠‏ 


تطور الصتاعة 


تملورت الوظيفة الصناعية علی العصور تطور! هاما SM‏ علی مدی 
ارتباطها بظاهرة المدنية ۰ فبعض آطوارها asi‏ ارتب‌اطا بالدن وخلقا لها 
بن "اليتون ah‏ و ونا أن موس hall Ida‏ ره رشب ر اهاه 
ال فلن سای ااك ایا We‏ مدق مساو هام رفوه ميرك : 
Liisa‏ ان نمیز مع باتريك جدیز ولویس ممفورد Patrick Geddes and‏ 


ˆ بين ثلاثة آطوار : الایوتکنی » البالیوتکنی . النيوتكنى‎ Lewis Mumford 


۱ - الایسوتکنی eotechnic‏ ۰ آو فجر القنون الصناعیه , ویمثل 
اقتصادا اعتمد على تسخير الریاح والهسواء والاخشاب کقوة محركة , كما 
كان الخشب هو الادة الخام الرئيسية للبناء بجانب کونها وقودا ۰ وتحتل 
هذه الرحلة الجسزء الاعظم من تاريخ البشریه . فقد ظلت حتی القرن ۱۸ ۰ 
وهذا النوع من الصناعة هو الذی نقصده حين نقول ان الصناعة تختلف 


عن التجارة فى أنها ليست مدنية فى أصلها 9 فالواقم أن ie Vaal)‏ الاو 


1 


ليست مدنية بالضرورة ٠‏ بل كانت عملية بسيطة تمارس فى القرى ٠‏ ولقد 
كان المغزل اليدوى ظاهرة هامة فى كل قرى آوربا حتى قبل الانقلاب الصناعى , 
بل ولازال حتى اليوم فى كثير من جهات المشرق وخاصة الشرق الاقصى حيث 
وال فة Bee‏ من الآلات واه ات Ch‏ موهنضا ولاؤالت كاف نشب 
Ba‏ وا SEES‏ ماه SY‏ نشدت عام ابا 
فى خلق ونشر ادن , ومن هنا كانت الفکرة التقليدية التاريخية عن الدينة 
انها مرکز تجاری قبل کل شیء ۰ وقبل أن یکون صناعیا ٠‏ 


۲ - البالیوتکنی palaeotechnic‏ ۰ هی اقتصاد الفحم والحدید » oth‏ 
مع الانقلاب الصناعی فى القرن ۱۸ tay‏ يزيغ الاقتصاد الایوتکنی واصبح 
يسود الحضارة الصناعية منذ ۱۸۹۵۰ حنی ۱۸۹۰ 5 واهم مظاهره التکنولوجية 
فادت الى أعظم تضخم وانتشار للمدن الصناعية wily « megalopolis‏ 
كل محمولات هذا المتركيز من مساوىء وشرور طبيعية واجتماعية ۰ ويكفى 
للدلالة على هذا plasut‏ الكناية الساخرة الآتية : 

. Coketown, Slumdom, Black Valley, Steelton, Smokeville 


وق LESS‏ هذه tisk ail Ces AN‏ ای aly‏ تساه 
ار ees‏ یه 
عملية « خف الذرة » ۰ على أن قاعدة الترکین الشدید لم تعدم بعض الشذوذ ‏ 
قعلی السرغم من ایحاء التکنولوجیا الطرد الى الترکیز التزاید ٠‏ فکثیرا 
ما كانت الصناعة الباليوتكنية تنتثر ونتبعش فى الریف کی تفیسد من انخفاض 
قيمة أراضى البناء ورخص الایدی العاملة ووفرتها . مما كان یقلل الامکانیات 

الدنية لها نسبيا ۰ 


وش النيوتكنى neotechnic‏ بدا هذا الطور ينيدو ویبرز فی الثمائينات 


من القرن الماضى . واساسه الكهرياء والمصادن الخفيقة والنادرة كالالومنيى. 
( البوکسیت ) والنصاس والتنجستن » ومن أسسه التقطیر الاتلافى للفحم 
all, desructive distillation‏ الاحتزاق الداخلی - ct‏ السيارة اساسا ۰ 
مع هذه التکنولوجیا الجديدة ظهرت اتجاهات مضسادة للترکیز البالیوتکنی ۰ 
فان امکانیات نقل SLA‏ طويلا ورخیصا الغی توا البرر للمساویء العديدة 
الترتبسة على الترکین الشدید e‏ وسدات عملية تشتیت dispersal‏ للصناعة 


وامکن تصنیم الریف ٠‏ 


وهنا يبرز الفارق الدنی بين آثر كل مسن الفحم والکهرپاء ۰ فالفحم 
خلق عشرات من gull‏ الجديدة الضخمة . اما الکپرباء فنظرا لامکان نقل 
التیار مسافات بعيدة الى ol‏ مکان مطلوب . وهى Sule‏ مسدينة قائمة 
من قبل ٠‏ قانها حتی فی البلاد التی تولد الکهرباء من الفحم لم تساعد على 
تشتیت الصناعة القديمة فقط وانما كذلك لم تخلق مدنا جديدة عسادة ۰ 
ومع ذلك فیبدو أن أشر الکهرباء هو کاش السيارة polyvalent eo Ga‏ « 
فقد مكنت الكهرباء من تضخم الصناعة فى مراكز بعيدة عن الفحم » مشل 
تدفق الصناعات وهجرتها الى لندن وباریس ۰ ولهذا يبدو أن اثر الكهرياء 
هو آنها حسررت الانسان من التركيز حیث تريد الجيولوجيا — il‏ — 
لا حيث يريد هو , فانها لم تمنع التركيز حيث يريد الانسان ٠‏ 


هذا هو تطور الصناعة من حيث التكنولوجيا , وسيلاحظ فيه أن 
ظهور ilapa‏ جديدة ليس معناه انتهاء واختفاء الرحلة السابقة تماما , 
بل كثيرا ما يتعاصران لیتصارعا ۰ كما يلاحظ أن هذا التطور يمثل نموذجا 
لعملية الانتشار الحضارى ۰ فبينما كان العالم كله bis‏ بطبقة أولية 
واحدة هی الفن الايوتكنى » ظهر فى نقطة واحدة من العالم القن الباليوتكنى 
ثم النيوتكنى ٠‏ وانتشرا كطبقتين على الطبقه السالية الاولية الى أجزاء 


NE ee 


آخری من العالم عن طريق الاحتكاك الحضاری وبشكل يخضع فى تمسويره 
.لنخلرية » الحطیقات والمناطق a‏ 


أنواع الصناعة 


تنقسسم الصناعة الى قسمين رئيسسيين e‏ الاستخراجية extractive‏ 
Leas, ۰ transformative Ub, sill,‏ يرتبط بالمدن » الا أن من 
المعب تحديد علاقة خاصة لكل منهما بها ٠‏ ولكن هذا يصصسبح ممكنا اذا 
صنفنا الصسناعة الى انواعها الأريعة المتباينة » السدائية primtive‏ » 
والبسيطة simple‏ , وصناعة الجتسع community‏ « والصناعية 
المركية complex‏ - 


الصناعة البدائية 


تقوم على اليد وقوة الحيوان او قوة بسيطة أخرى ۰ وتقتصر غالبا 
على المنازل ولذا تسمى الصناعات المنزلية home industries‏ کالطهن 
واللعب والمخرمات آو الغزل أو الأطعمة ۰۰۰ وهی عالمية فى توزيعها , ولكنها 
كل اهمية کلما ارتفعت الحضارة حتی تگاد تختفی فی الجتمعات الويف ۰ 
والهم أن هذه الصناعات ليست مدنية ولا مصنعية پالضرورة ٠‏ وتوزيع 
هزه Deals GBI element ge eal‏ ی کل Asch‏ 
العا فة الى ea‏ م ا ا Gey‏ كنا 
نجد فى جهات مشل وسط اسيا نفسها أن الصناعة تقتصر على هذا النوع 
البدائى © وليس هذا فى القرى فقط بل حتى فى المدن يمارسون الغزل 
الیدوی وصنع السجاد واللباد والنسيج فى المنازل ۰۰ الخ ٠‏ وكلما ارتقسع 
المستوى الحضارى قلت هذه الصناعة حتى تختفى فى اقليم غسرب أوريا 
Tee SN SN ity‏ كا أنهو seh a‏ شین اشنا مه از یه 
تماما ٠‏ 


aiie 
الصناعات البسيطة‎ 


يقصد بها أن تقلل وزن أي حجم الخامات أو أن تمكن من حفظها 
أو نقلها ۰ وهی غالبا تجهز المنتجات لتستعمل قى صناعات اخضسری هی التی 
تشکلها بشکلها النهائى القابل لاستعمال المستهلك , كما انها عادة لا تحتاج 
الى خامات آخری اثناء اعدادها ٠‏ واخیرا تمتاز بانها صنامات تقوم قریبا 
من + او فی نفس 6 مناطق انتاج الخام , بلا حاجة الى نقل ۰ ولا data‏ هن 
ذلك سوی العادن الغفل التی تنتقل الى الفحم کالصدید » وکالبترول ؛ والجلود 
التى یمکن أن تحفظ طویلا ولا تفقد بعد تصنيعها کثیرا من وزنها ۰ 


Lit‏ عن خطوطها , فان منها طحن الغلال » قطع الأخشاب » وصنع لب 
الورق » صهر العادن الغفل e‏ طحن وحرق الچپس والاس منت » تعلیب 
الفواکه والخضر والاسماك فى الصسانم e‏ ذبح وتعلیب اللموم e‏ دبسغ 
الجلود » gla‏ القطن واستخراج زیت البذرة ۰ أى Lal‏ تشمل معظم 
الصناعات الزراعية ۰ وواضح أن بعض هذه الصناعات یحتم Lin‏ مدنية , 


پینما يمكن للبعض الآخر أن تقوم فى الریف بلا دعوة الى ظهور الدن ٠‏ 


ومن بين السابقة ينبغى أن Jas‏ مجموعة ثانوية خاصة بالوانی تقوم 
فیها بحکم موقعها الساحلی : هذه هی « صناعات الوانی «port industries‏ . 
وهی صسناعات بسسيطة وعامة تعتمد على قدر من تصنيع وتنقية 
تسام الوا Sa AU GU,‏ وين E‏ ادن Go al‏ مستراه 
فى موانى التصدير أو الاستيراد . وتركيز الغذائيات , وعصر بذر الکتان 
ك Ni‏ واه اسلا كنا فی مل 
والرزی سيد وروتردام وهمبورج وكوبنهاين ومرسيليا ٠‏ ويرقبط بهسنه 


sll‏ مات ماع الیش هون رتاش کا في سيل وان 


E‏ ۱۲۲ بت 


والمرزى سيد والتاين سید elias s‏ كذلك نش الخشب ودیسع الجلود „Hi‏ 
لا يريدها المستهلك خاما بل یحتاح اليها « نقية » ٠‏ 


«colonial products ما يسمى د حاصلات الستعمرات‎ lia, 
وحاليا فى لندن وليفريول‎ e كتكرير السكر الخام فى برستول وجرينوك سابقا‎ 
ونانت ونيويورك وبوسسطن ونیواورلیانز وسسان فرانسیسکو ۰ وكصناعة‎ 
الشیکولاته والسجایر العروفة فى کثیر من موانى رب آوربا ۰ وكثير من‎ 
Lass الصناعات الهندسية العتعدة على موك مستوردة یقوم في الواثی + لا‎ 
تجميع اجزاء السیارات ۰ فمقلا انشات الشرکات الامريكية لها فروع‎ 
انشأت الشرکات الانجليزية فى موانی الکومونولث مثل مدراس ودربان وكيب‎ 
تون وایست لندن وبورث الیزابیث ۰ كذلك ینبغی أن تضاف الى هسناعات‎ 


نجمیم فى موانی آوربية مثل کورك وانفرس وامستردام وکوبنهابن » بینسا 


الموانى » صناعات النساء » أى تلك التى تحتاج الى عمل آنثوی خاصة ۰ 
i‏ یسمل ارال E hy Gall‏ فود ر اس 
الأنثوى یجتذب اليه صناعات النسيج والملابس كما فى ميدلزبره ۰ وأحيانا 


فى نيويورك ٠‏ 


اما توزيع الصناعة البسيطة فائنا نجدها تزداد ياطراد كلما ابتمدنا 
عن مناطق الصناعة المركبة ۰ ففى أمريكا الشمالية تقل نسبة الشتغلین 
بها فى جنوب نیوانجلند وجنوب هضبة البصیرات , بينما يرتفم الى الشمال 
من ذلك » وفى الجنوب وفى الفسرب وخاصة الشمال الفرپی ' وفى اورہا 
ترتفع النسبة قليلا فى انجلترا ویلجیکا والمانيا لوجود الفحم والحديد والسمك 
فيها ٠‏ وفی خارج هاتين القارتين ترتفع نسبة المشتغلين بالصسناعة 
البسيطة ٠‏ 


- ۱۲ e 


بل انه فى المناطق الحديثة التحضر والتصنيع تكاد تقتصر كل مظاهر 
التصنيع على الصناعة البسيطة - کنسیج القطنيات الرديئة فى الهنسد 
باردا وأبسط الطرق المديثة ۰ كما فى البرازيل وفنزويلا وجاوه ومعظم 
أجزاء افريقيا حيث تتمثل كل ما تملكه من قليل الصسناعة فى ابسط مظاهر 
ومراحل الصناعة : كاستخراج الزيت من نخيل الزيت او الجوز » وصناعة 
السكر الخام » وتقشير الفول » وتدخين Gall‏ والکاکاو والمطاط ٠‏ وبعض 
ell‏ البشيظة يصع في as‏ عزوي GE‏ عامة + لحكل طمن 
الغلال » ولى أن الأنواع الأرقى من هذه الصناعة GUS‏ بنسبة عالية جسدا 
من اسستخدام UI‏ وتظهر درجة عالية من الترکیسز والتوطن » كما فى 
منيابوليس وكانسانس سيتى ووتشيتا وأوماها وبفلو . وبودابشت ومرسيليا 
والهافر ٠‏ 


مد ناعات الچتمع 


هی نوع خاص من الصناعات البسسيطة e‏ ويمكن أن نسميها 
صناعات الخدمات Lay service ind.‏ هی التى يحتاج Lyall‏ الجتسم 
محليا لكى يمكنه أن يقوم بوظائفه ویتبم استبلاكه الميومى ٠‏ وهی ترتبط فى 
أهميتها بمستوى الحضارة , فكلما ارتفع كلما زادت حاجة الجتمم الى 
alia‏ طن مغر الا اتلد و ail, sie‏ رتسا انس 
والکهرباء والتسلیفون وورش اصلاح السيارات والقطارات والجاراجسات 
والتجارة والسمکرة والبناء والنقل ۰ ولا تحتاج کل مدينة صغيرة الى کل 
هذه الخدمات » ولکن ای مدينة هامة لا تستغنى عنها حتی يمكن أن تقوم 
بوظائفها الأولية ۰ 


والواقع أن هذه الجموعة تسمى أحيانا ‏ ویوجه حق ‏ صناعات 
٠ urban industrizs sy‏ ومعظمها بحتاج الى خامات ووقود 


NNE a 


محدود الحجم والوزن » والى paie‏ العمل بدرجة أقوى ۰ وهی لهذا يتحدد 
موقعها محليا ۰ ولذلك فان آهم ما يلاحظ على توزيعها هو التجانس الواضح 
كن ذاكل NE‏ اتعفیاری الاح E‏ كين شمه كاحي مه متا عات الوه 
ع ل تهات ال امه لس ete‏ النقافة مالعا ریت Petal‏ 
الأزياء » الفنون ۰۰۰ الخ ٠‏ 


الصناعة المركبة 


د فى تاه اه aye‏ = ی الأو حاط با 
الاعات Seale‏ ك فف من جيك طرق gail‏ @ .ول ون حيرط 
طرق توزيعها ۰ واهم خصائصها انها تحتاج الى الات معقدة مركبة » وان 
آگفن من ما شاه Saal‏ کل قن اند جا Gh ye‏ ا كرك ها لش الما عله 
عن س ی یل الكل alae‏ اسان كاهو > و اش قن 
غالبا بحیث تصلم لاستعمال الستهلك الاخیسر ولیست واسطة لعملیة 
صناعية لاحقة e‏ وانها لا تنتج للاستهلاك الحلی فقط ولكن ایضا للتسویق 
الخسارمن اس تون افیا steadily, SARA eS‏ اة مالسا ماه 
والکیماویات والنسیج . کسا تشمل « صناعة الس‌انم » ۰ ویلاحظ ان 
ابسط واحط مراحل الصناعة الرکبة هى صناعة الغزل والنسج انیا اذا 
بدئت مرة بالفازل والانوال فانها تستمر دون Zale‏ الى اکثر من الصسيانة 
العادية ٠‏ 


وتوزيع الصناعة المركبة يختلف عن انواع الصسناعة الأخرى فى انه 
اقلا انتشارا واکثرها تخصصا وتاقلما ۰ والسبب فی هذ! انبا هی قمة 
الصناعة الحقة , ولذا pod‏ على مجموعة ظروف مشالبة خاصة لا تجتمم الا 
فى حالات محلية للفاية ۰ ففی أمريكا تقتصر على أقصى الشمال الشرقی › 


مت ۱۲۵ - 


وايطاليا خارج هذین النط‌اقین یقتصر وجود الصناعة الرکبة على Li‏ 
متفرقة » مثل مدن النصف الجنوبی فى استرالیا وسنتیاجو وبوینس ايريس 
ومنتفدیو وساوباولو وریو دی جانیرو ۰ وحتی فى هذه الحالات قد نجد 
انها فروع لشرکات النطاقین الرئیسیین السابقین » كما قد لا نيد الا احط 
ای ابسط مظاهر الصناعة الركبة مثل الغزل والنسیج خاصة ٠‏ 


والواقع أن هذا يمثل Lal‏ قانونا هاما من قوانین الانتشسار فى 
الصناعة : فانه كلما بسطت صناعة ما الى مجرد روتین , كلما مالت الى 
أن تنتشر بالتدريج الى مناطق أقل مثالية وتخصصا فى ظروفها الختلفة ٠‏ 
وهذا یفسر تحرك صناعة القطن خاصة الى « الجنوب » الأمزيكى » والى 
اليابان والهند والمكسيك و البرازیل ومصر - 


فالصناعة المركبة اذن مركزة بشدة فى مناطق Line‏ محسدودة e‏ 
وبصورة اشد فى مدن مصدودة ۰ فهى صسناعة مدنية بالضرورة » وتخلق 
Lil‏ مجموعة « المدن الصناعية e industrial cities‏ التی تختلف تماما 
عن « صناعات Gall‏ » العامة المبعثرة الواسعة الانتشار ٠‏ وتنفرد uòu‏ 
الوانی ذات الصناعات المركبة باتوام خاصة منیا ترتبط بموقعها 
الساحلى ٠‏ ومن هنا تنشا ic paaa‏ داخلية من Gall‏ الصناعية هی 
« الموانى الصناعية » . وهى الأخرى تختلف تماما عن « صناعات الموانى » 
العامة ٠‏ 


من آپرز أمثلتها بناء السفن e‏ فهى بالضرورة صناعة ساحلية مينائية , 
وهی تنتشر فى كثير من الموانى ولكنها لا تصل الى درجة الميناء الصناعية 
الف الأ ف كا eS pagan‏ من GAN eh aaa gaa‏ سيد 
والوير والتيز Tees‏ وبلفاست ؛ وفى الولايات التحسدة سسباروز بوينت 


Sparrows Point‏ ونیو بورت نيوز وتشستر ؛ وسان نازیز فى فرنسسا ؛ 


سو مت 


وروتردام وامستردام: فى هولنده e‏ وجنوه فى ایطالیا.. وکوبی فى الیایان - 
bark,‏ فى بریطانیا وفرنسا وأسبانیا والولایات التحدة ot‏ اعظم آلوانی, 
ليست أعظم مراکز بناء Gaull‏ . وذلك لوفرة الواضم. الصالحة علی. 
السواحل ۰ آما. فى هولنده والنرویج والسوید والدنمرك LiL‏ ویولن ده 
وایطالیا والیابان فالعکس صحيح, ٠‏ 


وهناك فير بناء السقن صناعة تکزیر البترول وهی مينائية جسدا 
سواه OS cell shall oe‏ قن ایازم وا Fae gall‏ 
وغرب آوربا من ناحية أخرى. ۰ كذلك تمتان الموانى بصناعة الحدید والصلی. 
ay‏ ماد ana‏ مایا في تایه الق ان اقا 
الاستیراد بالمسناعة على السواحل ۰ والصديدٍ خاصة یس تورد يدرجة: 
اوضح كما فى غرب اويا , LS;‏ فى Port Kemba‏ فى نیو سوث Shy‏ 
باستراليا e‏ ویاواتا. فى الیابان. - وبالمثل تمتاز الموانى بصناغاث الاسعنت. 
والمخصبات والكيماويات GY‏ معظمها لثقله وضرورة استيراده يعتبر «.صتاعة. 


ارصفة dockside industry‏ » .. 
مدن التعدين 


The cals ta,‏ لدي العو رده wate es‏ انتاط Mis Stull‏ رونا 

[aga‏ > فلها Gates‏ القرية Ga Atle cate Gees Sil‏ الدق: ak‏ یه 
التشابه فى خصائصها البشرية مهما تعددت بيئاتها الطبيعية واختلقت ˆ 
فهى مدن n‏ جيولوجية » مباشرة e‏ ای فى مبرر وجودها ۰ فمثلا وكما يقول. 
تیلور « Lal‏ الذهب حیث تجده » ۰ ولذا فمدن gua all‏ اشد الدن استقلال- 
دق os‏ از لوهم نالوق oye E e‏ مان أله 
على أطراف العمور وفى نهاية العالم ٠‏ والسيب أن معظم الصادن انما توجد 
من ae‏ الف haat‏ او ates‏ ف Wiel ees‏ ی 


ae WV 


#اليروزات outcrops‏ آقرب الى السطح والی.المسدق - آما مناطق تكائف 
“لسكان حيث التربة سميكة أو الفابات قسيحة » فهى بعينها المناطق التى 
:لا يسهل الكشف عن المعادن فيها ٠‏ وفى العادة تقم مدن التعدين موقعا سيئا 
Joo‏ بالنسبة لوارد الغذاء والاء والاخشناب » والواصلات شاقة والمناجم 
-سحيقة البعد عن أقرب مركز للسكنى ۰ ily‏ فهى مخلوقات اصطناعية تقوم 
قى عالم من الوحدة والعزلة على أساس من الهجرة المكاملة , وكثير منها 
ل ينشا لهذا الا كمدن شركات .۰ 


ولكن هن الناحية الاخری تختلف مدن Galati‏ اللافلزية - pailis‏ 
موالبترول — من حيث جيولوجيتها ٠‏ فهذه غالبا فى تكاوين Saal‏ وفى كثير 
.من الأحيان فى مناطق زراعية ٠‏ فهذا النوع من المتعدين ان قام فى وسط 
المعمور فهى Laila‏ تددو مدنا مزروعة زرها أو « مدنا شيحلانية mushroom‏ 
«cities‏ تتنافر تماما مع الوسط البشری الذی تقوم فيه وتستمد سكانها 
.غالبا من مصادر بعيدة أيضا , فتصبح جزيرة من الغرباء ‏ فى فرنسا من 
الاجانب خاصة البولندیین والايطاليين ‏ مما glio‏ هوة اجتماعية سحيقة 
“تفصلها عن ریفها ٠‏ 


ومدن التعدين هی أكبر مثال للمدان الشيطانية التى تخلق فجاة ما بين 
.يوم وليلة ۰ فمدن المعادن النفيسة كالذهب والماس تولد عند آدنی اشاعة , 
-قتتدافع حينئذ تيارات المغامرين والمضاربين الى أقصى واقسی البيئسات › 
.وتبرز مدن مؤقتة كاملة من اكواخ الص فيح والخشب والمكرتون 
٠ Hessian shacks, Nissen huts « corrugated cardboard‏ ولكن 
:لا تقل نشاة مدن البترول عسن ذلك تلهفا وتهافتا » ان تتفشی صدن الخيام 


۰ کالطفسسوح الباطتيسة‎ derricks الابار‎ clot gi, tent cities. 


NNA 


فى معدله وسرعته boom town»‏ » . 


E قبي‎ ad Gite “SS ا‎ dss 

قامامها فى الغالب حجم صغير تحققه » فان معظم مدن التعدين مدن قزمية » 
goa Sa Saas Seas‏ لدان كه ونم مدا فلس Agu‏ لقال 
الا امل حياة قصير يتناسب مع قيمة goall‏ أو الارساب e‏ وينتهى بنفاده e‏ 
ls‏ عط شمه هراج وال كلها كين SAS Tall she‏ + 
وهکذا ۰ بقدر ما كانت النشاة فجائية سريعة » بقسدر ما تكون النهاية 


ET‏ رامن EE (IN me‏ ی 
ghost towns‏ » * فمدن التعدين بین الدن ¢ كالني ازنك gh‏ الشهب 


بين الأجرام السماوية : ضئيلة الجرم » تلمع فجاة لتخبو مباشرة ۰ وكثير 
هن مناطق التعدين تعد الآن بمثاية « جبانات من المدن111©5؟ Samele des‏ 
واذا كانت فى مناطق زراعية فانها عند نشاتها تاخذ الارض من الزراعة 
والفلاحين » ولكن عند انقراضها لا تعود الزراعة ولا الفلاحون بعد أن حولها 


التعدین الى جيوب مهجورة وتربة فاسدة ٠‏ 


هذا المنحنى المضغوط compressed‏ وهذه الدورة المنقوصة syncopated‏ 
هی فى الواقع من خصائص مدن الاستخراج بوجه عام » فهى تتكرر فى 
مدن قطع الأخشاب lumbering cities‏ التی lad‏ فى الغابة كمدينة ناجحة , 
وبانتهاء عملية القطع تتحول الى مدينة اشباح مقفرة » وتمثل نوعا من الدن 
الرحل المهاجرة ٠‏ 


فى ۱۸۹۲۱ انشنت داوسون سيتى Dawson City‏ فى بدء نوية الذهب فى 


كلونديك 2 وفى ۲ سنوات كانت مدینه حجمها ۲۶ الفا ۰ ولكن فى ۱۹۱۲ مم 


۱۱۳ نت 


استهلاك الحقول چزئیا . كانت قد انگمشت الی ۲۰۰۰ فقط ۰ کسذلك qt‏ 
تدعق الباحتین نشات مدينة Skagway‏ عند نقطة بدء الرحلة الطویلة 
الى منطقة كلونديك ومدت الیها السكة الحديدية , ای اصبحت بوابة الرور 
الى ارض الذهب , فنمت حتی قدرت بين ٠١‏ ۰ ۲۰ الفا فى ۱۸۹۸ ۰ ولکن 
مع استهلاك الرصید السريع تحول الباحثون الى منطقة أخرى «Nome‏ 
فاضمحلت سکاجوای بسرعة , ففى ۱۹۰۰ كان عدد السکان ۲ آلاف ۰ وفی 
٠‏ نحو ۸۷۰ , والان اقل من ۰۰۰ ۰ اما الرکن الجدید نوم فبعد أن قفن 
من لاشیء الی ۱۲ الفا فى ۱۹۰۰ , هبط الى ۸۵۳ فی ۰۱۹۲۰ 


هذا فی الاسکا ۰ وبالثل cals‏ قصة کالیفورنیا والفسرب wall)‏ 
Far West‏ من قبل فى منتصف القرن ۱٩‏ ۰ فهناك عشرات من مدن الذهب 
فى کلورادو ونیفادا التی برزت حینا والان قد انحدرت او انقرضت تماما ۰ 
فاکتشاف عرق الفضة Comstock‏ فى نینادا Gla‏ مدينة فرجیئیا سیتی 
ولکن اسستهلاکه سبب اندثارها السریم ۰ ویصف ویفسر مدینتین من مدن 
التعدین « الیکروسکوبية » فى نیفادا  Silver Peak « Blar‏ — شرق 
وادی یوزمیت . حیث عاشت الاولی من ۱۹۰۷ الى ۱۹۱۵ ثم اندشرت مم انتهاء 
عرق الفضة . وهنا نقل کل ما يمكن نقله من الدينة الهجورة Ley‏ فى ذلكاقضبان 
السكة الحدید ! 


TEE ای تسن ال ماه‎ Glin بعلن ارب هقی‎ cal, 
هى الستینات من القرن الماضى . خلق الزیت فى بنسلفانيا مدينة متسل‎ 
بلغت ۱۰ الفا فى ۱۸۱۰ » ولكن هع تضوب الحقل‎ Pithole City 
أمسبحت الدينة الیوم مجرد ذکری ۰ وکتیر من مدن الزیت يتحول بعد‎ 
مون اتمه مس‎ lyn "لسرن‎ EE او الى‎ 
ا مم راهم‎ lh ل وا و ما الوه في الما‎ 


(Gull جفرافية‎ - ٩ م‎ ( 


Yen‏ س 


E O Reig eee E 
الى‎ ١ ۱۹۲۰ فی ۱۹۱۰ ۰ الى ۱۵۰۸۹ فى‎ AAYY فى ۱۹۰۰ , الى‎ ۱ 
وبعدضا لم‎ e ۱۹۶۰ فى ۳۰ ۰ اخذت تتباطا اخیرا , ۱3۳۸۵ فى‎ 

ينتظر لها الا التناقص » ومستقبلها الآن لا يبشر كثيرا ٠‏ 


ومع هذا كله ۰ فهناك بعض حالات يمكن أن تحقق فيها مدينة التصدین 
حجما آکبر وكيانا آثبت ٠‏ فمدينة الرصاص ‏ الزنك بروکن هل فى 
he EA‏ نع ae‏ ارق GT‏ ول تا هه یه لك 
الى ۲۷ الفا بين ۰۱۹۲۰ ۱۹۳۰ . والى اقل من هذا بعد ذلك ٠‏ ومدينة 
الماس كميرلى فى جنوب افريقيا بلقت ٠١‏ الفا فى الثلاثينات ٠‏ واعظم من 
.ذلك laa‏ جوهانسبرج اکن تفه Ps ls‏ من کرام متشه gh‏ 
۶ الى مدينة عددها ١55‏ الفا فى ۱۹۰۶ الى ۸۸۶ الغا اليوم ! كذلك 
سان فرانسیسکو کانت میذاء ضئيلة لرعاة البقر فی رادی کالیفورنیا حین 
فيك anal‏ :قن یناه ق۱۸2۸ فقن هت و اة تفه قسرية 
.عددها الف نسمة الى مدينة حجمها ١5‏ ألفا ٠‏ وهناك تلسا من مدن الزيت * 
ويمكن بوجه ple‏ آن تقول آن تحدین الفحم یخلق مدنا اکثر ثباتا و استقرارا 


۱ التعدين.‎ plait طن شبن عن‎ Lats, 


هذه هی مدن التعدين من dua‏ الذنشةة والتطور ۰ اما من daa‏ 
الترکیب , فهى فى مراحلها التجريبية الاولی أبعد ما تكون عن الاستقرار » 
NOE‏ كزين شاف سك مواقت Belial‏ لعجا مله 
بالحلة الناضجة ٠‏ فهى تتالف اساسا من الذكور فقط , ومن الذکور الشبان 
بنسبة غير Tule‏ كما يتضح فى تاريخ هيبنج ٠‏ ويصحب نشاة المدينة غلاء 
.شنیع فى تكاليف المعيشة والأسعار ٠‏ ولكن مع توطد الدينة وتدعيمها بالنجاح » 
تبدا أعراض عدم الاستقرار والتوازن تتلاشی تدريجيا . ويتجه تركيب السکان 


.شحو التو ازن ٠‏ 


SWAN ce 


وفى مدن الفحم خاصة تتبلور حظاهر النضج الدنی » وتأخذ الأسرة. 
التعدينية نمطا وراثيا من الآياء الى الأبناء يدور حول النجم ٠‏ فهناك ميل 
الی وراثة الحرفة يشبه ما فی مدن صید da‏ ولکن علی العکس د 
مهم تیان التركيي الما هة القن ila‏ وك اه یم 
سوي الال pet tt) alone‏ وو ندا دي کرک او 
للمدينة كما فى جوهانسبرج Wa‏ حيث يرتبط هذا الفارق بالفارق الجنسى 
بين الأوربيين والافريقيين ٠‏ وهكذا يبدو أن المدينة التعدينية , رغم Logit‏ 
ای ea‏ ا ا تكد م stan‏ عل قامس Galt tans‏ الم 
الكاملة ٠‏ 


توكين الصا الشركة 
القت 

Cores (leer Ong‏ إلى اتن تسب السلفه ای العا 
فكثير من المدن الصناعية تنصرف الى صناعة سلعة واحدة  mono facture‏ 
monoindustrial 5‏ ۰ وقد يكون هذا التخصسص ضرورة لا مفر منها فى. 
حالة الصناعات الاستخراجية خاصة ٠‏ فهناك مدن التعدين mining towns‏ 
وذلك كمدن الفحم فى جنوب ويلز . جارو «Jarrow‏ ومدن المصديد. 
جلبفارا وکیرونا . ومدن النيكل فى الكتلة الكندية مثل صديرى Sudbury‏ 
ومدن البترول » باكى . جمسة والغردقة . ومدن الذهب كالجورلى ٠‏ کولجاردی 
چومانسبرج » كلونديك ۰۰ وهناك مدن الخشب lumber city‏ فى اسکندناوة. 
وکندا ۰ 


فاا ته ال وت امه مه أن مدل :ذم خدزة تا أن الى ماخ 
قوق Fe ene eT ee‏ تخسن فين | تسه ]تاه زر وتان اسن ۵ 


YF نت‎ 


بوپرمنجهام فى إلآلات Brummagem ware‏ والحسسوفیات فى یورکشیر 
والقطنيات فى لاتكشير ‘ والخزفيات فى المدن الخمس Five Towns‏ 
.حول سستوك اون درنت ‘ والسيارات فى كفنترى وداجنام Dagenham‏ £ 


.و القفازات فى جلفرزفل Gloversville‏ , والأحذية فى لیموج ۰ 


والآمثلة عديدة » ویکفی أن نشیر الى أن کثیرا من الدن فى العالم تشتهر 
بسلعة معينة سائدة : أكرن ARTON‏ « عاصمة الطاط فى العسالم e‏ ديترويت 
عاصمة العالم فى السيارات » الحرير فى ليون . والجعة فى ميونيخ › 
+ والأسلحة فى لی كريزوه Le Creusot‏ . والأجذية فى بوسطن وفی بیرماسنس 
Pirmasens‏ , والجوارب فى فيلادلفيا » والأجهزة والآلات الدقيقة فى يينا , 
.والصینی فى مدن سكسونيا » وهناك بتسبرج فى الآلات الحديدية . وبرمنجهام 
ر الباما ) « بتسبرج الجنوب » ۰ ومدن الذيح شهيرة بالأحذية مثل شیکاغو 
.وملووكى وسانت لويس ۰ 


ولا یسکن التعمیم بان تخصص Gall‏ الکامل فى صناعة معينة هو من 
خصائص البلاد الصناعية القديمة الناضجة , فكثير من البلاد الصنعة حدیثا 
.تیدا صناعاتها فى تخصص شدید مثل الحلة الکیری وکفر الدوار ( = الحلة 
الصغرى ( فى مصر ‏ ومدن صناعة الجوت فى الهند , وصناعة الصلب, الحدید 


فى جمشیدپور Jamshedpur‏ فى الهند ایضا ٠‏ 


على أن التخصص وان كانت له ميرراته وفوائده التى تشسمل 
» وفورات الترکین a economies of concentration‏ . ال أن aglia al‏ `° 
فكلما زاد تخصص الدينة فى صناعة واحدة , كلما مثلت ٠‏ بيئة مغلقة » 
تدور فى حلقة مفرغة e‏ ويسين فيها نمط الحياة على وتيرة متوارثة تقليدية . 
وتقل فیها الفرص والامکانیات امام ایتائها . وتتمدد آفاقهم وخبرتهم 


,وافکارهم ٠‏ بینما اذا تنو عت الصسناعات وتعددت انفسحت الجسسالات 


SATS 


phl‏ الشیان careers‏ ۰ ومن Goal eal‏ يهوى اقتصاد المدينة وينهار 
فى حالة الازمات لأنه معوج ذو جانب واحد Top-sided‏ , فتلفظ الصناعة 
الزاند من العمل وتستشرى البطالة ٠‏ ولا كان نشاط الحرف التابعة 
ancillary‏ فى المدينة يتوقف تصاما على حيوية الصناعة المتخصصة الأولية . 
فان هذه حين تضرق تجن مغها الأولى الى الهاوية ۰ فتتحول المنطقة الى 
« منطقة مازومة depressed area‏ « كما عرفت انجلترا : مثلا sole‏ ؛ ومدن 


جنوب Shy‏ » ومدلزيره ۰۰۰ الخ ٠‏ 


التنوع 


هذا بینما أن تنو الصناعات وتعددها یعنی اختلاف توقیت الأزمات 
الان لكل منها موسميتها الخاصة ودوریتها الخاصة ؛ فيمكن لصناعة أن 
تمتس ما لفظته jal‏ فى الوقت الواحد ٠‏ كذلك نجد لكل صناعة انتخسابا 
جنسيا خاصا , وتنوع الصناعات فى المدينة يعطى فرصة المعمل لكل من 
الجفسين ٠‏ وهذا افضل Last‏ من وجهة نظر الصناعة , لأنه يقلل من اجر العمل 
الذكرى عما كان يمكن آن يكون لو اقتصر انتخاب الصناعة عليه فقط اذ أن 
العمل الذكرى لا يصب العائل الوحيد للاسرة ٠‏ ففى يوركشير يعمل الرجال 
فى الناجم أو مصانم الصلب . والنساء فى صناعات النسيج ٠‏ 


على أن آهم من هذه العوامل كلها فى اتجاه المدينة الصناعية من 
التخصص الى التنوء . قانون « تداعى الصناعات » ٠‏ فان وجود صناعة 
ما ناجحة يدمو tall‏ صناعة آخری . لأن بعض الصناعات تمثل حلقات 
فى سلسلة مترابطة أو palie‏ فى مركب سناعی متكامل : فالغزل يدعو 
اليه النسيج . وصناعة الذبح تدعو Lyall‏ صناعات الجلود وخاصة الأحذية . 
وصناعة قطع الأخشاب تدعو الیها صناعة لب الورق والأثاث و ۰۰۰ الخ ٠‏ 


-we 


الصناعة عامة , التى اذا كانت تمكن الآن للصناعة القائمة » فليس فيها مایمنح 
من تشجيع صناعة مقبلة : مثل تسهيلات النقل ومنشات السكك Tell‏ 


ویعض خامات الصناعة القائمة قد تكون قاسما مشترکا بين أكثر 
من صناعة » وخردة ونفاية صناعة قد تفيد منها صناعة آخری » ووجسود 
العسال المدربين بوفرة فى الصناعة القائمة يمثل سوقا رخيصة للعسل 
عامة » ووجود التصالات والارتباطات القائمة مع الخارج ۰ ووکالاتها 
وینوکها ء من شانه أن يشجع صناعة لاحقة بقدر ما کافحت من اجلیسا 
الا cE‏ فكل هذه algal‏ من فانيا ان ead‏ فى wis gloss‏ 
جديدة الى جانب القديمة استغلالا واستثمارا اکش اقتصسادية لنشات 
ومرافق الصناعة القسائمة ای لراسمالها الثابت ۰ مما يخفض تكاليف 
الانتساح فیهسا , ولذلك تعتبر ‏ وتسمی . « الوفورات الخارجية 
٠ e external economies‏ والواقم أن قانون تداعی الصناعات » وقانون 
الوفورات الخارجية یوشکان أن یترادفا ۰ والنتيجة هی أن التخصص يفقسد 
مکانه بالتدریج للتنوع فى الصناعة ٠‏ 


التخصص مع التنوع 
والواقم آن الصراع Ga billy‏ بين التخصص والتنوع مشکلة صناعية 


ماه ea SOY‏ الق کنه والتعافل مایت © برقي امن كل هذا eA‏ 
والتضاد بين الاتجاهین الرئیسپین بان یضم الاقلیم الصناعی الواحد انواعا 
مختلفة وعديدة جدا من الصناعات الترابطة م ولکن مم تخصص کل Tine‏ 
ذم الج ين وكاسية OMERA‏ حفن اهن موه ای E‏ ل 
كالعائلة الصناعية المتكاملة l ٠‏ 


ففى اقليم النسيج فى ليون توجد مدن للفزل . واخری للنسيج . 


NO‏ اش 


ومدن للقطن ۰ وآخری للحرير . واخسرى للصرين الصناعى ( الريون ) e‏ 
وأخرى للشاب Schappe‏ ۰ وبالثل فى لانكشير حيث نچد أولدم Oldham‏ ' 

بولتن': Bolton‏ مدن الغزل , QoS. Burnley Lis‏ » برستون مدن 
النسیج ٠‏ وبال مثل فى يوركشير حيث يستدعى تعقد العمليات الميكانيكية فى 
ا CRONE‏ | ع SRE PE E S AREE‏ ا 
المبروم worsted‏ . هدزفيلد مدينة أقمشة ‘fancygoods UY)‏ 
ان حديقبة ق اة والسجاه.۸ رفيو رى Dewsbury‏ 
مدينة الأقمشة الثقيلة والبطانيات » ولسستر Leicester‏ مدينة الجوارب 


. hosiery ok gue lE 


وهى اقليم الرور الصناعى تختص JS‏ مدينة بصناعة رئيسية معينة 
فمثلا تتخصص فربرتال Wiipperthal‏ ( بارمن - البرفیلد ) فى المنسوجات ٠‏ 
وكرفلد , Munchen-Gladbach‏ فى الصناعات الكيماوية على أسساس 
eel‏ . و تتخصص pay: , Oberhausen Gelsenkirchen‏ فى 


وتی جنوب ويلن تتخصسص ميرترتيدفيل Merthyr-Tydfil‏ وروندا Rhondda‏ 
شی gaead]‏ 0 وسرادزی فی صناعه الواح النحاس tinplate‏ وغيرها 0 
المخاضث AA,‏ فى المقاعد Saal yy‏ فى اللعب ire‏ الخ 2 ففى ماساتشوستس 
Gy‏ مدينة Gardner‏ بانها Chair Town‏ « وقربها Winchendon‏ 
٠٠٠ Toy-Town Lita‏ الخ ٠‏ وفى صناعة الجلود فى ماساتشوستس 
أيضا نجد أن لين Lynn‏ تتخصص فى Gist‏ السيدات » وبركتون Brocton‏ 


هى أحذية الرجال ٠‏ 


eat NVA E 
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تحت هذا العنوان التقليدى عند elite‏ الاقتصاد localisation‏ . 
سندرس Ge‏ لأسباب ستتضح فيما بعد نقطتى الموقع والوضع فى المدينسسة 
الصناعية ٠‏ والعوامل التی تتحكم فى توقيع الصناعة متباينة . منها 
الجغرافى ومنهيا الاقتصادى الساشر , ولا محل للفصل بينهما كلية ٠‏ 
وتعريف Cee‏ یم ها ا تایه تسام اف 
انوع روا اسان +« العيل ا سیر SENS‏ سناسا سای 
التوقيعية فى الصناعة ۰ وهناك الى جانب هذا عنصران يمكن اعتبارهما 
أجزاء من العناص الخمسة الرئيسية e‏ وهما سعر الارض التی تقوم 
EA AS NEES Sr ADAG ESN Sg AGE‏ 
جدا وتدخل فى عناصر الخامات والقوى والسوق ۰ وكل عنصر هن هذه 
الاو ملف دوا ينانا قو درف المهاهة ]ولك من التساد و ام abil‏ 
واحد منها وحده دون غيره , والغالب الأعم أن الموقع نتيجة لتفاعل بعض هذه 
العتاشن ار كلها : 
المادة الخام 


من الطییعی للصناعة أن تقوم حيث توجد المادة الخام ۰ فهناك من 
الخام المثقيل الذى لا يقبل النقل إو يكلف نقله كثيرا — مشسل صناعات 
الأخشاب الثقيلة كالأثاث والكراسى . فتقوم على حواف الغابات ۰ ومثل 
صناعة السفن فى الماضى حين كانت من الخشب . فكانت تقوم فى الوانی 
القريبة من الفایات الجيدة الغنية . فكان لهویتبی mi Whitby‏ هام بفضل 
بلوط وادى الاسك Esk‏ وتلال كليفلند . ولازالت اسكندناوة جتی اليوم تبنى 
السفن الخشبية ٠‏ 


وربما أمكن اعتبار الوقع البحرى جزء| من المادة الخام ( ! ) فى صناعة 


MiR 


ناء السفن » فكل صناعات بناء السفن تقوم فى الوانی بالضرورة ۰ ومع 
ذلك قمن الطریف آن بعض رجال الصناعة فی آمریکا آثبت اثناء الصرب 
الآخيرة أنه لم يعد من الضرورى بنساء السفن قرب البحر , وأنه یسکن 
صناعتها « جاهزة « prefabricated‏ فى الداخل ثم تجمیعها بيساطة على 
الاء ! والجرانيت الثقيل اذا دخل الصناعة كمادة ala‏ ولم يخضع الا لتحویل 
وتحوير يسيط فانه يقود الصناعة اليه . ومن هنا تجارة وصناعة آبردین 
« مدينة الجرانيت «Granite City‏ « — فى تماثيل ومكعيات الجرانیت 


. setts 


وهناك من المواد الخام ما لا تقبل طبيعته النقل لانه قصسير المعمر 
سبریع الفساد » Jia‏ السمك واللبن واللحم والفواکه , فان تعليب اللبن 
والسمك واللحم واعداد سماد السمك والحوت يجب أن يتم فى مراكز 
الانتاج أى فى موانی مناسبة قرب مياه الصيد ۰ فمثلا فى تعليب الفواكه 
والخضر تتلاشی القيمة التوقيعية لعوامل السوق والعمل والوقود امام 
قوة المادة الخام ٠‏ فالهم فى هذد الصناعة هو وجود فائض من الفو‌اکه 
والخضر ٠‏ ومن هنا كانت هذه الصناعة البسيطة ‏ فهى ليست صسناعة 
مجتمع ‏ تمتساز بالتركيز الشديد والتوطن الهائل ٠‏ فمثلا تنتج كاليفورنيا 
ج انتاج الولايات المتحسدة من العلب المحفوظة ٠‏ ولا كانت مشکلة هذه 
الصناعة هى موسمية العمل الشديد . فانها تحساول فى داخل نطاق 
تاثير المادة الخام أن تراعى عامل العمل بان تقترب من الدن الكبرى لتفید 


من JULY‏ والنساء دسیفا فى Glos‏ الفاكهة والخضر ومصانم التعبئة ٠‏ 


والاء كمادة .شام بستعمل کاساس فى صناعات معينة مثل التقطیر 
brewing < distilling entail] ,‏ , ولکن الاء الجید النتشر انتشارا 


كبيرا بحيث أن عواهل آخری هی التى تحدد توقيع هذه الصناعات ٠‏ 


a NEA س‎ 


ومع ذلك يقال أن مياه نير الترنت Trent‏ ليا حسفات خاصة تساعد على 
التخمیر عند Burton ggn‏ ۰ وفى صناعة الصباغة وتنظيف النسوجات 
و الالیاف » یساعد الساء النقی فی الجاری العلیا call‏ تجری فی الرتفعات 
على قیامها فى آعلی السدن التی تقم فوق کل Gall‏ الضری مثل يرث , 
برادفورد ۰ وقى صناعة الورق لا سیما الانواع الجيدة نجد لوفرة الیساه 
النقية أهمية کبيرة Hily e‏ نجد أن مصانع الورق تقم على ضواحی 
وهوامش المدن الکبری فى ناحية اعسالی ٠ up-tiversb gd!‏ وبالخل فى 
صناعة الکیماویات ۰ هذا GU Gos Lin‏ البنی مشلا لا يتطلب نفس الیاه 


فالوقع 


yas,‏ آهمية المادة الضام فى توقيع الصناعة فى حسالة صسناعات 
الصوف فى انجلترا حتی القرن ۷ . فان وفرة الصوف من مراعی الرتفصسات 
cul‏ الى صناعة النسیج فى الأودية منذ وقت مبکر » ومطاحن الفسلال 
فى مینابولیس هی نتج مباشر لنطاق القمح فى آمریکا الشمالية . بقدر 
ما كانت مطاحن انجلترا الهوائية windmills‏ استجابة لانتاج الحبوب 
الحلی فى الاضی ٠‏ والواقم أن صناعة طحن الغلال کسناعة بسيطة تميل 
خاصة الى أن تتبع فى توزیعها حقول القمح والحبوب , فلكل حقل مرکسزه 
الرئیس وعدة مراکز ثانوية هامشية ۰ وبالثل صناعة gla‏ وکبس الاتطان » 
فهی ترتبط ارتباطا أوثق من صناعة غزل ونسج الأقطان بمواقع الادة الخام ۰ 
واذا Gige‏ أن عددا من الصناعات وخاصة النسوجات القطنية قد شهدت 
عملية Sule!‏ توزیع فى العقود الاخیرة وهجرة من العروض العليا الى 
العروض السفلی e‏ آدرکنا أن أحد عوامل الجذب god‏ خط الاستواء هو أن 
هنا الوطن الطبیعی للمادة الخام ٠‏ 


و عموما فكلما زاد وین المادة الخام بالنسبة لقيمتها 3 كلما vad)‏ 


(۳۹ 


E A AS‏ السام حلي ا اهب اس 
Wai‏ يساوى رطل الریر الضام فى سعرد حوالى ۲۰ رطلا من القطن 
ee cl SU a ETE‏ واو اد CIS‏ فلس (SGN‏ 
كلما زادت بالنسبة اليه تكاليف النقل» وبالتالى اضطرت الصناعة الى 
أن ترتبط بموقع المادة الخسام اکشسر منها بای عامل توقيعى ol‏ — 
والمعكس ٠‏ 


وقد يكون لطبيعة المادة الخام واشتراطاتها المناخية تأثيس توقیعی 
معين ۰ فمثلا كانت كل من لانكشير ويوركشير تقوم حتى القرن ۱۷ بنسج 
الصوف ۰ ثم مع معرفة وانتشار القطن کارخص الألياف جربته کل من 
النطقتین » ولکن لم تلبق بورکشیر أن تخلت ge‏ الحاولة وترکزت صسناعة 
القطن وغزله فى لانکشیر فقط ۰ فقد اتضح أن الناخ الأرطب الاکثر تجانسا 
غرب البنین ضروری للالیاف النباتية الخالية من الدهن › بينما الالیس‌اف 
الحيوانية الشبعة بالشحم اقدر على مقاومة التغیرات البیجروسكربية ولذا 
پسکن ان تفزل بسهولة فی شرق البنین الثجف ۰ 


ومن الأمثلة القوية صناعة آفلام السینما التی يعتبر النظر الطبیعی 
فيها جزءا من y‏ المادة الخام » ٠‏ فقد تركزت هذه المصناعة فى کالیفورنیا 
وايطاليا وجنوب فرنسا dua‏ يمكن سطوع الشمس وقلة ساعات الغيرم 
من التصویر الجید ولكن حين انتشرت الاضاءة الاصطناعية فیالاستودیوهات 


' كلما امکنت شدة الترکین والتوطن . لأن نفقات النقل پالنسبة لقيمة انسلعة 


القطنیات بالصوفیات بالصرایر فى الولایات التحدة حیث تمثل على الترتیب 


سلما متراتبا من الترکین المتزايد > فبیتسا ينتشر التطن فى عشرات المدن 


وباترسون ` 


قد يكون للقوة المحركة Lud‏ توقيعية أكبر من المادة الخام ۰ وتتقسرر 
نتيجة التجاذب بين المسادة الخام والقوة المحركة بحسب نوع كل منهما ٠‏ 
فقبل الانقلاب الصناعی gue‏ سادت قوة المياه الجارية ممثلة فى طواحين 
الهواء والماء > كانت الانهار للصناعة بمثابة المقضبان المغنطسسية للبرادة ٠‏ 
ومن هنا كان الارتباط الهام جسدا بين مواقع Gal‏ الصناعية والانهار ٠‏ 
وهكذا كانت المادة الضام هی التى تنتقل الى القوة المحركة , فمتلا كان 
صوف مراعى المرتفعات الانجليزية ينتقل الى سكان الأودية النهرية فى 
يوركشير ولانكشير ٠‏ ولكن لما تحولت القوة المحركة من المياه الى الفحسم , 
تركزت الصناعة الصوفية على حقول فحم يوركشير حيث تتوفر احسن مصادر 
القوة » وهكذا جذیت القوة المحركة المادة الخام الى بؤرتها ٠‏ 


كذلك حين كانت صناعة صهر المعادن والحديد تتخذ من الفحم النباتى 
1 قوتها المحركة . كانت مناصطق الغابات هی التى تصدد مواقسع, 
المسناعة ٠‏ ومن هنا كانت شهرة غابة الويلد Wealden F.‏ ۰ كذلك ظلت 
القوة المحركة هی العامل التوقيعى حتى بعد أن تحسولت من الفحم النباتى 
الى الكوك » فان صناعة الصهر لم تلبث أن هاجرت وانتقلت من غابات 
انجلترا الى حقول فحمها . من غابة الويلد الى شيفلد وليدن ٠‏ 


ee GS a ter ache a te اه ی‎ Ane 


2 ۱۵ 


الظل » فى نقله ۰۰۰ ولهذا تتقرر نتيجة التجاذب بين المادة aL all‏ والفحم. 
کمادة محركة پعامل التقل : فاذا زاد حجم ووزن الادة الضام وبالتالی. 
تکالیف نقلها عن حجم القوة الحركة ۰ انتقلت AGW)‏ الى اللثانية ‏ والعکس۰ 
قالحدید ینتقل الى الفحم . ولیس العکس , لأن کل طن من الصدید یحتساج 
فى صهره الى حوالی ۲ طن من القحم ٠‏ 


والاتجاه العام فى الصناعة هو الى نقل الادة الخام الى الوقود ار 
القوة المحركة ۰ ومن هنا تزاحم الدن والراکز الصناعية واکتظاظها على 
حقول الفحم ۰ وما انتقال خامات السستعمرات والعروض السقلى الى 
مراکز الفحم فى غرب أوريا الا تکبیر ليذه القاغدة ۰ آما الصسناعات الخفيفة 
التی تحتاج الى قدر بسسیط من الوقود فیسکن لها أن تجرى کعسلية 
اقتصادية على مسافة دن حقول الفحم حیث تدخل عوامل توقيعية ٠ GOAT‏ 
وهذه هی الطريقة التی توصلت بها لنسدن الى عدد کبیر منوع من الصناعات 
رغم بعدها الکبیر عن الفحم ٠‏ 


sks ea of ae‏ ام تین ilies aes‏ عقن مامتا دای 

القائمة من قبل على قوة أخرى ۰ فنحن مثلا كثيرا ما تنسى أن صناعة 
المنسوجات فى يوركثسير ولانكشير سابقة للفحم . وان اكتشاف القحم بصد 
هذا فى نفس تلك المناطق كان مجرد صدفة واتفاق بحت . وان الفحم وان 
ساره وی رتیضها و ییا eS‏ ییالال الى لا 
latast‏ ووقعپا اصلا ۰ والواقم كما Bay‏ رادموز براون ۰ پندر آن تدین 
gull‏ الصناعية الکبری باصولها للفحم وانما تدين له بنموها وتضخمپا ٠‏ 
فمثلا كانت نیوکاسل ولیدز وشفیلد وجلاسجو اصلا مدن أسواق او موانی 


واذا انتقلنا الى الاء كقوة محركة فى شکل الکهرباء + لوچدنا نرعا 


DNET بت‎ 


-جديدا من العلاقة بين القوة والخام ٠‏ قمع امكان نقل التيار بعيدا ورخيصا e‏ 
أصبحت القوة المصركة هى التى تنتقل الى المادة الخام ٠‏ وقد اسستتبع هذا 
حركة من اعادة توزيع السدن الصناعية redistmbution‏ ۰ ومن أمثلة هذه 
الحركة اطراد نمو صناعة لب الخشب والورق فى مواضع المادة الخام ٠‏ 
.ومن نتائجها أن LH‏ ضعف جنوب انجلترا بالنسبة لحقول قحم الشمال فى 
ميدان الصناعة آخذة فى التناقص e‏ وشجعت على تقاطر الصناعات حول 
لندان dus‏ يوجد عامل توقیعی هام هو السوق الاستپالکية الهائلة ٠‏ 


راس المال 


ليس راس JUI‏ من العوامل التوقيعية الرئيسية فى الصناعة ۰ وكانت 
.أهميته قبل ظهور الصناعة المركية الحديثة اقل ٠‏ ولكن منذ تضخم الصناعة 
اصبح لوقع راس الال بعض القيمة فى التوقيسع ۰ وکثیر من الحالات التى 
توصف بان توقيعهبا كان اعتباطیا او عشوائيا fortuitious‏ او راجعا الى 
الصدفة والاتفاق , هی فى الواقع نتيجة لموقع راس المال ٠‏ فمجسرد ارتباط 
.صاحب العمل يمكان ما مثل محل ميلاده أو محل سكنه . قد يكون السبب 
الوحيد فى تحديد موقع الصناعة ٠‏ 


رانس اسع را هی قينا Ge‏ لديا داك تن Pages‏ 
ay:‏ ریس اب ورن یی :لوالا اف ر elke‏ 
كول EE E‏ اناك ایام ell‏ الگبری افرلی Ay Bees‏ العرف 
فنجح وائری , ومن الدراجات انتقل الی السسیارات ۰ ومن Ute‏ توقیسع 
سواه SE aay Bal‏ فا نش ای ماه مب رال تاه 
با لدينة باحدی قریسات ماکنتوش Macintosh‏ ثم حادث حریق مصانم السکر 
Gk case tt‏ سم اسان الصا هه مه اه ای ان SS‏ ات 
E‏ توافت رس pel Atholl‏ و ام این N‏ 


م OVE‏ نت 


یفضلون الاقامة فى العاصمة . dya‏ حياة الابهة والرفاهية من ناحية » وحيث. 


Gat Gare etl‏ ن كاف 


وفى البلاد الحديثة التصنيع وخاصة فى الشرق يلاحظ ترکین صناعی. 
فى العواصم خاصة والدن الكبرى عامة ۰ كما كان الحال حتى وقت قريب. 
فى القاهرة » وذلك لأن راس المال كان معظمه أجنبيا فى المراحل الأولى » 
والاجانب يتركزون بالطبع فى العواصم لأسباب مختلفة كوجود بيئة حضارية. 
شبه أوربية يمكنهم ااحياة فيها وکضمان حمايتهم كاقلية بتقاربهم وتجمعهم. 
فى ثقطة واحدة ٠‏ ومع ظهسور راس JA‏ الوطنئ يمكن للصناعة أن تغامر 
فی مواقع بعيدة عن العاصمة ٠‏ وعلى العموم > فان أهمية Gut,‏ المال فى. 
التوقيع تقل مع تحوله من فردى الى جمعى فى شكل شركات مساهمة , لأنه 
يضبح ASI‏ سیرلذ وقايلية للحرکة „mobile‏ 


Ait Vee er امال يسع‎ E 

يحدد القيمة الحقيقية لراس المال الأولى initial‏ ويعتبر وسسيلة من 
Silay‏ « الوفورات الخارجية » فى الصناعة ٠‏ وهذا العامل يزداد قسوة فى 
ee‏ الصسناعات التى تحتاج الى قليل من الوقود بالنسبة لقيمة السلع 
الشطبة finished‏ وتمتاز شركات السكك الحديدية خاصة Leb‏ 
فى وضع بالنسبة لنقل الفحم يسمح لپا بالافادة من هذا العامل : فهى تجد 
من الاقتصادى لها أن توقع مصانع العربات والقاطرات على نقطة من شبكتها 
تبعد عن مناطق الازدحام الصناعى حيث أرض البناء أرخص ٠‏ ومن امثلة 
هذا مصائع شركة LN.ER.‏ فى يورك ۰ ومصانم ,1.17.5.8 فى داربی . 


` الجئوبی ) فى برايتون‎ ball ( S.R. 


والاسكندرية » وبالتالى انخفاض silje‏ المدينة rates‏ , كان مما شجم 


ae VEE oo 


.على توقيع صناعات ينك مصر النسيجية بعیدا عن العاصمتين اللتين كانتا 
:قد احتكرتا هذه الصناعة حتى ذلك الوقت ٠‏ بل لقد لوحظ أن كثيرا من 
المدن » تشجيعا على اجتذاب راس الال الصناعى Gall‏ , تلجا الى تعديل 
.حدودها الادارية والمالية يحيث تخرج من دائرتها المصانع الجديدة حتى 
.تنخفض آسعار أراضيها وعوائدها » حتى اذا ما أشتد عود الصناعة وتقاطر 
.راس الال عليها , عادت الى الحدود القديمة ٠‏ 


العس‌سسل 


للعمل » وخاصة الدرب . آهمية توقيعية کبيرة فى الصناعة ۰ وقیسام 
ا يسن Sale‏ اك اعات ال من الويف EEE E‏ اه اة 
:فى العمل هى نمو مهارة تخصصية أو gia‏ تقلیدی فى مناطق معينة ۰ فان 
هذا يميل الى أن یثبت جذور هذه الصناعة فى منطقتها حتی ولو بسد أن 
كلخ ال ان ای و رزیل ون الى لداعو اتفال صن غات 
al es‏ يكل اساسا Sys sia‏ ان ی CAP pall‏ افو من نس 
.الى الظهور والنشاة ٠‏ وهی تفسر ما نسسميه « پالقصور الجفضرافی 
Gill » geog inertia‏ یعنی أن تفسير مسوقم مسناعه ما لا يمكن الا 
,پالرجوع الى تاريخ المنطقة ٠‏ 


Gad‏ الامفلة الهبامة ان القطن اتی الى لانکشیر اساسا بسبب مهارة 
te lire.‏ النسيج المكتسبة فى صناعة الصوف قرونا طويلة من قبل ۰ وبالشل 
اتی ااجوت الى مناطق غزل الکتان فى شرق اسکتلنده ۰ كذلك شفیلد قد تعسدت 
.منذ bua‏ موارد الغفسل والحسدید المحلية ولكنها لازالت تحتفظ بمركزها المتاز 
-فى صناعة الصلب © رغم أن الخام ياتيها من بعید وقسریب , والسيب هو 
قوة اندفاع الاضی Wher‏ فى وجود بيثة كاملة من القسن والعسل الساهر 
التخصص ۰ وتوطن الخبرة فى معالجة الجرانیت الحلی آدی الى أن اصبحت 


۱: 


بیرتین تستورد الجرانیت ,وّللچابرو ,260:05وغیرها من للصخور النارية 
من البلطیق .لتعالجها بالقطع وللتشکیل - ولازالت اسیرط تشتبر بانتسام 
"التحف والقطع من العاح وسن الفیل والصدف » وهذا ارث الاضی حین 
كانت نهاية طریق درب الاربعین ۰ وحین قرر بنك مصی اتخان .الملة مرکزا 
.للغزل والنسبیج كان متأثرا بعامل .الوفورات الخارجية فیها , معثلة فى الشهرة 


«التوطنه .منت العصور الوسطی بوفره العمل التخصص alll‏ ۰ 


وقد ینتقل العمل الدرب قتنتقل ممه مواقم الصناعة , كهجرة 
الهیجونوت من فرنسا والقارة الى الجزر البريطانية ۰ وتدین مدن جلفرزفیل ٠‏ 
Johnstown‏ فى الاديرونداك ووادی الوهوك بشهرتها وتخصصها فى انتاج 
للقفازات الجلدية لغیر سبب مفهوم على الاطلاق سوی أن جماعات من مهسرة 
العمال الاسکتلندیین فى هذه الصناعة حدث أن استقرو| هنا عند هجرتهم الى 
العالع الجدید ۰ کذلك برزت وسکونسن فى صناعة الجبن لتوطن السويسريين 
الهرة يها ~ 


اوق DES‏ فى وجون العدل ااتخمتمن Bye‏ الى صتاعة م »فلا 
.فى يورك - وهی مركز لصانم السکك الحديدية ‏ تقوم صناعة الصلوی ۰ 
gay‏ آمر يكاد ألا يكون مفهوما الا اذا عرفنا أن مصانم السكك الحسديدية 
.تستخدم العمل الذکری تاركة فائضا کبیرا من العمل الانثری الذی يمكن ان 
بیستوعب فى صناعة خفيفة كصناعة الحلوی ۰ واذا لمم یتوفر العمل الاهر 
محلیا فقد یتحتم جلبه من مناطق بعيدة ان لم يكن من دول اجنبية » على الأقل 
لفترة ما مدق بتدرب jolt‏ الحلی + ES‏ ی حالات دول Grill‏ + 

وکلما استدعت الصناعة مهارة خاصة , كلما اشتد ترکزها فى موقعها 
ks‏ با ام كنا كاف ی REE‏ اما اه بویا 
ميكانيكية . كلما امکنپا الانتشار فى مواقم آخری + ولهذا نجد أن الصناعات 


رم ۱۰ - جغرافية الدن ) 


-M 


ga E E E E E E 
TER EES شاه‎ EL LEL ای ما‎ Ee ee 
وخاشته: ات‎ e E ماه‎ G 
عمل.‎ gl وبالأخص القطنيات الخشنة الرديئة التى لا تحتاج الى الات دقيقة‎ 
وفى هذا تختلف الصوفيات عن القطنيات » فهى تحتاج الى خبرة‎ ٠ جيد‎ 
ومهارة حقا » ولذا كانت أكثر ارتباطا فى توقيعبا بالعمل ۰ ولذا اكش توطنا‎ 
فى إن لاق معام‎ Eee ا‎ E ite, 
المنسوجات القطنية لم تعد قاصرة على العروض الشمالية ۰ بل هاجرت‎ 
فی العقود الأخيرة فى حركة مطردة نحو خط الاستواء ۰ وهذا! ابضا بعلل‎ 
ماذا تنصرف صناعات القطنیات فى العروض السفلى الى الرتب الرديئة‎ 
الخشنة ۰ ویضاف الی عدم اشتراط الهارة الطويلة فی العروض السفلی ء‎ 
ملحوظا لانخفاض مستوی المعيشة والحضارة‎ Los, وفرة العمل ورخصه‎ 
e 


السسوق 


السوق ضرورة لابد منها لتصريف الصسناعات , كمسا هی ضرورة 
تال تاه y‏ اترشولن As jaya ll‏ تمیدت 
الا sy‏ راد هنم السلنه پالشبه ا کلما اف .هد في عة 
ge i‏ وکا AE Se‏ كنف ةن قلسن ای ال اسستال ايقس 
وسائل التقل ۰ She‏ لازالت الخضروات الرخيصة الضخمة تصق الى کوقنت 
جاردن فى عربات الزارء wagons‏ , لانها اقتصادية وان كانت بليشة ۰ 
وکل زيادة فى تعريفة النقل والسکك الحديدية بعد أن تكون السناعات قد 
ارف ونم خا جتن هي الفا مات A A‏ الع اطول کل دا کی 
ال Glial shi Stall‏ + تفيل الى ان تين المنناعات که لصيلعة 
الصناعات الأقرب ٠‏ 


NEV E‏ عه 


laky‏ وجدت عؤامل:ترقيعية قوية.تتغلب على الاعتبارات السابقة ٠‏ فان 
#لصناعة تحاول نقدر المستطاع الا تتعارض معها تماما ۰ فمثلا تتغلب جاذبية 
"الخيرة التوطنه فى معالجة الجرانیت فى ابردين على طرد عامل الوزن فى 
عمثية استیراد لحجار. البلطیق » ولكن المصناعة فى ايردين تحاول أن تقوم على 
dau of‏ المرفا مباشرة das‏ وسط ۰ وفى shes‏ كان المعائق Leila‏ هو انعدام 
التقل الرخيص لصناعاتها الثقيلة الضخمة » حتى لقد فكر البعض فى قناة 
ملاحية الى الهمبر ٠“‏ ومشكلة النقل فى شفیلد هی التى تحدد أثقل الصناعات 
قى وادی الدون » تاركة الصناعات الاخف للأراضى-المرتقعة ٠‏ 


وقد 'امتازت نیو كاسل Fifeshire Ailig‏ دائما يأنهما فی موقم يسمح 
لهما یتصدیر الفحم اکثر من ای حقل فحم آخر فى بریطانیا ۰ والواقع انه كلما 
كان حقل الفحم داخلی الوقع , والفعم سلعة ثقيلة صعبة التسویق والنقل , 
.كلما دعا هذا الى ed‏ الصناعة عليه . وکلما كان ساحلیا سهل التسویق + 


وقد تتغلب السوق على القوة .المحركة كعامل توقيعى للصتاعة ۰ فمثلا 
تتكدس للصناعات حول لنسدن LAY‏ سوق استيلاك چبار رغم بعدها عن 
القحم كثيرا ٠‏ ولا يمكن تفسير الشذوذ الجفراقی فى صناعات الحديد والصلب 
.قي شیکاجو وجاری وانديانا هاربر e‏ حیث,یتصرك الفحم الى الصدید » الا 
پالرجوم الىجاذبية السوق القرية المتمثلة فی‌الغرب الأوسط Middle West‏ 
لكثافة سكانه ومدنه النامية ٠‏ وقد انتبت اللجنة الملكية البريطانية الخاصة 
بیتوزیع الصتاعة فى بریطانیا الى أنه كلما ضعف نفون المادة الخام والوقود فى 
adele‏ » كلما اشتد نفون عامل السو ۰ وفی السدول الحديثة التصنیع 
وخاصة فى الشرق تکون مواقع الأسواق فى العواصم أى Gall‏ الکبری القلیلة 
اللعدد هى مواقم الصسناعة , کالقاهرة والاسكندرية ۰ وقد ادى التصول 


oo. eh 
> من الفحم الى الکهرباء الى زيادة أهمية السوق كعامل توقيعى فى الصناعة‎ 
بكل السدن الزراعية أو مدن الأسواق بلا‎ breweries صناعة التخمیر‎ 
٠ استثناء تقريبا , فانها نتيجة مياشرة للطلب المحلى‎ 


وبنفس الطريقة نید صتاعة العريات الزراعية wagons carts‏ 
والعجلات والآلات الزراعية منتشرة فى معظم مدن الأسواق , حتى ولو 
اعقيت gle‏ استیوان. GA‏ والعدن اللازعية ء وعدا اسكيابة ict‏ 
السوق ٠‏ وكثير من الصناعات البسيطة » وخاصة الزراعية منها » مرتبطة 
فى توقيعها بعامل السوق أكثر منها بای عامل توقيعى آخر ۰ فمثلا صناعة 
الغلال وان ارتبطت كما راينا بتوزيع المادة الخام » فانها أيضا تميل الى ان 
تتبع توزيع السكان ۰ ای ترتبط بالسوق ۰ 


وفى الفترة الآخيرة بدات اهمية السوق كصامل توقیعی فى الصناعة 
تزداد باطراد ٠‏ فمع ارتفاع مستوى المعيشة والرفاهية . لا شك أن أبرز حقيقة 
فى تطور الصناعة المعاصرة العام هو طوقان الزيادة فى الانتاج الضخم. 
للسلع الاستهلاكية الخفيفة ( كالملابس وادوات المنزل والراديى والتسهيلات 
الكهربائية والدراجات والجرامفون ۰۰۰ المخ ) وكلها لا تحتاج الى خام أو 
وقود ثقيل + ويمكن أن تعتمد على المتيار الكهربائى . ومن ثم تسعى الی‌السوق 
وتجمعات gull‏ العظمی ٠‏ 


ويلاحظ أن هناك من الصناعات ما لابد آن يتبع السكان » أى السوق . 
صناعة JUI‏ » الجاهزة prefabs‏ فى مكان واقامتها فى مكان آخر ب 


iala مركزة » فى المستقيل دنا وضع ذلك‎ a ترود قيام صتاعة منازل‎ Y 
+ اناري‎ tA es aboa اسر واا‎ tue a 
ills العتتامه‎ ES 


التوطين والتخطيط 


. العوامل والضوابط الرئيسية القن تقرر توقیع الصسناعة‎ ya ode 
عوامل متضادة احیانا , كما یکون من السذاجة أن نعتقد انها‎ Lal وستری‎ 
تخلو من التحین الشخهی ۰ وعلى هذا‎ rational دائما تعقلية سليمة‎ 
اوا ومن‎ te tall eis فى‎ leeway فهناك دائما هامش واسع‎ 
تفاعل كل هذه العوامل المختلفة يمكننا أن نمیز بين درجات من شدة التوطن‎ 
» الصناعية‎ palli » industrial mobility الجغرافى أى القابلية للحركة‎ 
٠ يقصد بها مدى تحديد الطبيعة اى العامل البشری الاختيارى لموقع الصناعة‎ 
ای هل هو من حتم الطبيعة وبذا لا مفر منه ۰ ام هى من اختيار الانسان‎ 
من بدیل بالقوة‎ ASL الحر ونتيجة لتوجیهات بشرية صرفة وبذا يكون هناك‎ 
وعلى هذا الأساس يمكننا أن نميز مع الأستان جونن‎ ٠ لذلك الموقع‎ 
بين ثلايثة أنواع من التوقيم والحركة الصناعية ؛ صناعات‎ J. H. Jones 
* ثابتة ۰ وصناعات ثابتة بالفعل لا بالتوة . وصناعات متحركة‎ 


١‏ الصناعات الثایته : Las‏ ارتبساطا لا ینقصم بمواضیم معينة 
حددتها الطبيعة « فهی معطاة . هی من معطیات الطبيعة données‏ . 
GAL‏ ذلك التعدین ele,‏ السثن . صير المادن ٠‏ فهی CH‏ عند نقط انتاج 
القحم أو العدن ١‏ واذا قدمت الحبيعة عدة امکانیات » فان الاختیار بينها 
يتوقف على الاعتبارات الفنية ار الاقتصادية ۰ ومن الواضح أن هذه 
الو اقم v‏ الجيولوجية » هی من أثبتما يكون وتمتل قمة الشات immobility‏ 


والثبات هنا موروث dual‏ وجغرافى , وفيه يتغلب الوضم على الموقع ' 


والصناعات الثايتة لا يمكن نقلها بدون انییار اقتصادى عام يصيبها وريسيب 
الحرفة المترتبة عليها ٠‏ 

Y‏ - الصناعات الثابتة بالفعل لا بالقوة : هذه تختقى' أصولها فى الماضى 
البعيد كالحوادث والصدف التساريخية او ترتد الى عوامل توقيعية 
قديمة لم تعد تعمل الآن ٠‏ ولكن يتكفسل القصور والاندفاع التساریخی 
momentum ۰ inertia‏ ای مزايا المنجاح القائم concern‏ 8 والوفورات 
الخارجية كتوفر العمل الرخيص فى البقعة أو وجود صناعات أو خدمات 
مرتبطة مكملة وخادمة ‏ كل هذا يتكفل بان تخل تلك الصسناعات قائسة 
راسخة حيث هى ٠‏ فتمتان کالجموعة السابقة باللاهرکة „immobility‏ 
فثباتها بمثابة المكتسب الذی يصبح بمرور الزمن شبه موروث , وهو لذلك 
تاریخی اقتصادى ASi‏ منه جغرافيا تماما ۰ من الأمثلة الصناعات النسيجية 
فى انجلترا والقارة والولايات التحدة , ومی لا يمكن أن تتحرك gt‏ تنقل بدون 


خطر ورجة شديدة ` 


۳ الصناعات المتحركة : ای هی القابلة للحركة 150116 ٠‏ هذه 
توقيعها تحدده عوامل وضوابط بشرية , فلا تربطها بمواقع معينة اسباب 
أى دواع واضحة ۰ هی غالبا حديثة النشاة وتتصل عادة بانتاج النتجسات 
الخقيفة شديدة التصنیم التی لا تمثل تکالیف النقل ای انان الخام فیها الا 
كسرا ضئیلا من تکالیف الانتاج العام ۰ هذه عادة هی السلع الاستهلاكية 
consumers goods‏ , وعادة يتم اختیار توقیعها عند الأماكن ذات المواحسلات 
الجيدة مع السوق او قرب موارد العمل الوفیر أو مكان حساحب العمل 
ads‏ © داكن يم كسان Aju (age‏ الى معو اهل abl Chana‏ 


Ff‏ سمالت 


من قبل pre-existing‏ . 


— کے 


سوال هام فی التخطیط الاقلیمی : ما السذی يجتذب الآخر : الصناعة ام 
السکان ؟ ینبغی للسکان - للعسال - فى الظروف الطبيعية أن تکون قابلة 
للمركة جدا ۰ لذا فقی الجسوعة الأولی تکون الصناعة ثابتة جدا e‏ والسکان 
هی التی تتبم الصناعة Lat»‏ قى الجموعة الثالثة فالصناعة متحركة بالقوة , 
ولذا فهی التی تتبم السکان من عمل وسوق ۰ کصناعة السیارات والصناعات 
الهندسية الكهربية » وهذا هو السبب فى انها تترکز عادة فى Gall‏ الكبرى 
لتضمن سوقا ضخمة مباشرة ۰ ومن الصناعات التی تمتاز بها کل Gall‏ الکبری 
تقريبا : الطباعة والنشر والتجلید والهندسة الخفيفة واللابس وصسناعة 
البناء eae‏ الخ ۰ 


مستقيل ال مدن الصناعية 


اذا استبعدنا مدينة التعدین التى لا تتطور بقدر ما تنقرض لخضوعها 
لقانون النفاد » ومدينة الصناعة الثانوية » ورکزنا على مدينة الصناعة 
الأساسية او الأولية كنمط مثالى . فهل تظل هذه كما هی دائما . ام يتطور 
تركيبها الوظيفى ؟ يمكن أن نلاحظ فى هذا الصدد ثلاثة ملامح : ثيات 
الوظيفة » التحول من الانتاج الى الخدمات التجارية . والتحول الى الخدمات 
الاقليمية ٠‏ 


ثيات الوظيفة الصسناعية 
لا شك أن ظروف الصناعة وضوابطپا شديدة التغیر ۰ ففتم قناة 
اوه که هديدي اه وی فان اعدو يكن ان شقن اهلیاف اقب 
الراهن للمدينة الصناعية ۰ والتقدم التکنولوجی يمكن أن يحطم مواقم كانت 
وطيدة E‏ حدث عند احلال الصهر بالکوك محل الصهر بالخشب ۰ ومع 
ذلك فالدن الصناعية عنيدة . تتحدى عادة هذه الانقلابات أو تحاول أن تتمشی 
معها ۰ 


te NOY 


الصلب © ولازالت مازامت Mazamet‏ تصنع الأقمشة كما كانت تفحل من 
قدیم على اساس اصواف آغنام منطقة Causses‏ الحيطلة , وذلك رغم آنها 
al‏ تعد تعتمد على هذه الأصواف ۰ وفی اثناء الحرب الأولى نمت فى لیمیج 
صناعة الأحذية يسيب اليطالة التی أصابت صناعة الخزفيات , ومن وقتها 
خللت من pat‏ صناعات الدينة ٠‏ 


امخلة من عائلة أخرى : لوحظ ان معظم موانى بناء السفن من الحديد 
والصلب قد ورثت نفس الصناعة القديمة من الأخشاب ۰ وفى منطقة البحيرات 
ودترويت حيث صناعة السيارات » كانت تقوم فى القرن الماضى صناعة مشابهة 
أى من نفس العائلة وهی صناعات عريات الخيل » حيث كانت تجتمع اخشاب 
الغابات وجلود المراعى ٠‏ وهی لازالت palie‏ رئيسية فى انتاج السيارة ٠‏ 
ولقد راینا أن توطن صناعة القطن فى لانكشير والجوت فى اسكتلندا هو 


استمرار وترجمة حديتة لعوامل توطن مشابهة قديمة ٠‏ 


اذن فللمدن المصناعية احيانا مرونة وقدرة على التلاؤم تساعدها على 
الاستمرار والدوام فى وجه الظروف المتغيرة ۰ والسبب فى هذا هو أن المدينة 
st‏ المصرح الصناعی plant‏ هو رأسمال ثابت fixed capital‏ هقی 
« بيئة » كاملة جاهزة أى « مناخ صناعى » ملائم : المبانى » الورش , العمال , 
الساکن ۰ الواصلات والشوارع e‏ الرافق . البتوك والبورصات © واخیسرا 
ولس آخرا رهط الصتاعات والحرف الرتبطة بالصسناعة الاساسية والتی 
تقوم على خدمتها ۰ ولا یمکن ببساطة ترك کل هذه البيثة التی صنعها الانسان 
Ys,‏ تكلفة عند أول أزمة او انهیار للصناعة فیپا , بل یجعل وجودها من 
الاسهل أن يركب الانسان الصعب فى سبیل التلاؤم والتطور مع الظروف 
من أن ینتقل الى مکان آخر جديد لصناعة جديدة ۰ بل تصبح الدينة الصناعية 
Glia‏ الحصان الذی قد یتعاقب على ظهره عدة ركاب - عدة سناعات 
متنافرة ۰ 


ادا 


وهذا هو ما يسمى بالقصور الجغرافى geog. inertia‏ أى الاندفاع 
التاريخى ٠ hist. momentum‏ ویعلق شابر على القصور الجغرافی بانه 
تعبير فيه قصور ۰ غير موفق GY‏ المقصرد ليس تواكلا واستسلاما اعتباطيا 
بل العکس تماما » تلام حى مرهف للظروف المتغيرة ۰ OY‏ « المدينة کائن 
عضوى حى . قادر على التلاؤم » وعلى التثام جروحه » وعلی الانتصار 
على كثير من العقبات » ۰ هكذا لا تعود الوظيفة الصناعية رهينة بتواجسد 
أو توافق عدة ظروف مفاضلة » بل انها فى حد ذاتبا تصبح « كالارستقراطية > 
لها ميزات طبقية تحتفظ بها دائما مهما هددتها الأيام ٠‏ 


التحول من الانتاج الى الخدمات التجارية 


من أبرز التغيرات التى Tos‏ على المدينة الصسناعية . التصول 
التدريجى من الانتاج الصناعى الى الخدمة الصناعية ۰ فمم نمو المدينة 
الصناعية وتضخمها كبيئة صناعية قوية التنظیم الاقتصادی . تبدا تشعر 
بان من الاجدی والفید آن یتم النمو حارج الدينة ولکن لحسابها ۰ فالحساجة 
الى التسویق والعاملات التجارية السابقة للصناعة والتالية لها تبدا 
تستنفد کثیرا من طاقة الدينة الصناعية ۰ فتلجاً الدينة الى الاتجاه الى هذا 
النشاط ؛ بینما تعهد بالجانب الانتاجی لفروع لها حول الدينة فى الریف 
الجاور ۰ بل ان كثيرا من الصناعات التى آنشنت أولا فى dala‏ المدينة تهاجر 
الى الریف أو الدن الصغری الجاورة ۰ ولکن تظل هذه تحتفظ بمرکزها الاصلی 
« کالکتب الرئیسی » . أو ها يسمى الخدمة التجارية commercial service‏ 
لكل شركة أو موسسة صناعية فى المدينة التی تشرف على هذه الدن 
التوابع وتمدها بالسلف و الضمانات وتوجه انتاجها ۰ الخ ٠‏ هكذا تتحول 


المدينة الصنا عية بالتدریه الى 0 مديئة مکاف t4 villes-bureaux‏ الى مدينة أم 


oo NEE 


metropolis‏ لكوكية صناعية تابصة gi:‏ تتحول بوخوح الى الوظيفة 


٠ التجارية‎ 


هذا واضح قى ليون وعانشستر وليدز مشلا ٠‏ ففى ليون كان التسل 
القديم  gas Croix Rousse‏ بالحياة وضجیج مصانم الحرير قديما : 
asl,‏ الآن لا يملك الا قليلا جدا من الورش ؛ لأن الفزل والنسج أصيح 
یتم الان فی Gall‏ الشيغيزة التابعة الحيطة ۰ اما لیون نفسها فتتسلم الحریر 
الخام وتهتم بالوضة الباريسية وتصسدل الودیلات وتعد الرسوم وتعطی 
تاجات لاجد ang‏ القع ب E at‏ و بالطو 
ولقد شبهت هذه العملية وهذا الدور بحق بدور الهندس الذى يقوم له المقاول 
خی Gt‏ وان e ES RSLS TN Us ina‏ 
اقليمية ٠‏ 

بالكل اتسسكن القن كنا تقول رها حكن نودم قب اك الح 
وليفربول التجر ۰ فالغزل والنست يتم OF!‏ حول مانشستر ؛ بينما هى تعطى 
أوامر الطلبات وتتبع الموضة وتحدد اسعار الغزل والنسج والمبيع ۰۰۰ الخ 
alls‏ لیدز التی تحتل مرکزا مشابها Lil do‏ وصناعیا لانشستر ؛ 
«Like the leading city of the cotton industry, it has more the‏ 


character of a commercial than a manufacturing centre. .» 


هكذا تصبح فكرة المدينة الصناعية معقدة پاستمرار . ولیس دور 
مدينة المكتب الرئیسی Sule‏ الا تتويجا لنجاح صناعى عظیم ۰ وهكذا تصبح 
الوظیفتان الكبريان فى جغرافية الدن . التجارة والصناعة , یصسبح من 
الصعب تمییزهما وفصلهما عن بعضهما البعض فى تطور الدينة ۰ di‏ كل 
مدينة تجارية تتداول السلم كما راینا تستقر صناعات لتحویل هذه السلم . 


ولیس Lad‏ میناء كبيرة بلا صتاعة . والعکس صحیح › اذ تحسبح الدن 


a‏ ۱۵۵ س 


تاه ال ایا مراک ماه شام تاه بش ایا 
الوظیقتان فى الرکب الوظیفی للمدينة ۰ 


التحول الى الخدمات الاقليمية 


كيدا الدينة الصناعية التخصصة غالبا بلا جنور اقليمية gl‏ علاقات 
مع ریفها الحیط ۰ ولکن تطورها الداخلی لا یلبث أن يسبب تطورا فى علاقاتها 
وتوجیهپا الاقلیمی ۰ pad‏ نمو الدينة یحتاج السکان الصناعیون الى حلقات 
متكاثقة من اصحاب الحرف والخدمات التابعة . فتتقساطر الوظائف غيسر 
الصناعية کالخسدمات الاجتماعية والترفیه والتغذية والنقل والتجسارة 
۰ الغ ۰ يساعد على lade‏ أن نجاح الدينة الصناعية يعنى بالضرورة 
Lagai‏ كعقسدة مواصلات يسهل الانتقال اليها ٠‏ ويمكن القول بان کل ارتفاع 
فى مستوی Gall‏ الصناعى من شانه أن يخفض iuui‏ عمال الصناعة ويرفع 
نسبة عمال الخدمات فى المدينة الصناعية . لأن ارتفاع مستوى نكنولوجيا 
الصناعة يزيد من انتاجية وحدة العمل ومن مستوى الدخل وساعات الفراغ 
الترتبة مما يدعو الى زيادة الطلب على الخدمات بانواعها ‏ او قد يؤدى الى 
ايجاد فاتض من العمل زاند عن iala‏ الصناعة فيتجه فى النهاية الى الحرف 


الأخرى التابعة ٠‏ 


والواقع أن آبرز حقيقة معاصرة فى حياة الدن اليوم هی ارتفاع مستوى 
العيتة والرفاهية ۰ وبالتالى نسبة المشتغلين بالخدمات على المشتغلين 
بالانتاج ۰ وقد وصل كولن كلارك الى انتباء هام وهو آن المدينة الصناعية 
تتحول بسرعة الى مدينة خدمات ۰ واذا كانت الثورة الصناعية الأولى 
تتلحص نی استخدام الآلة محل اليد mechanisation‏ فان الثورة الصناعية 
التانية التى بدات آخيرا ‏ استخدام Uy!‏ فى automation  ةلآلا Jaai‏ 


قد تنبىء ببطالة Lelie‏ فى gall‏ القصیر . ولكنها على وجه اليقين ستؤدى 


الی زيادة هائلة فى نسبة العاملین فى الخدمات فى المدى الطویل . آى 


ستضاعى من تحول الدينة الصناعية الى عديثة خدمات ۰ 


واذ تتحول الدينة الصناعية الی الخدسات , تبسد؟ علاقتبسا بالاقلیم 
الریقی تتغير ۰ قبعسد أن كانت تعيش لنفسها کنبت طفیلی » تبدا تمتاج 
ألى مزید من منتجات الاقلیم الزراعی وتقوم بمده بصاجاته من الخسدمات 
المركزية ۰ وتبدا تضیق بتلك اللهوة الأدبية التی تفحسل بين مدن الفحم 
الماع والریف الزراعی ۰ هذا علموس حثلا فی الدن الصناعية الیریطاننة 
التى تتحول باطراد الى مدن متروبوليتانية » أى الى عواصم اقليمية ترتبط 
پسلاقات عضوية مع اقالیمها ۰ والوفقع gl‏ اغلب الدراسات الدنية تمیسل 
الى النظر الى الصناعة فى اطار الدينة نفسبا ٠‏ ولکن دیکنسون giay‏ على هذا 
الاتجاه وینقده بقوة , ويصر على دور الاقلیم الحیط بالدينة فى توجيه 
وتحجیم الصناعة فی الدينة . ویعتقد ail‏ لم یقدر حق قدره لون ۰ ویژکد أنه 
ریما قد تکون قاعدة الهرم الحرقی فی الدينة هى الخدمات الاقليمية اکثر مثينا 
taba‏ اتتفصمته كنا ga‏ الفروهن,داکنا EE E‏ 


كعاصمة اقليمية قد تصبح هی مبرر وجودها ٠‏ 


وللصناعات ذات التوجیه الاقلیمی وجهان ۰ فهناك . اولا . صسناعات 
ما يعد الزرعة 0 , فتنصرف المدينة الى تصسنیم الضامات 
للس‌تمدة من الاقلیم الحیط - کالخشب والواشی للذبح وتعبشة اللحوم 
ی‌الحاصلات الزراعية کمصانم البنجر والجعة وطحن الحپرب والتعلیب , 
وعمليات التشطیب finishing‏ للمنتجات الصنوعة کالصباغة للمنسوچات ۰ 
وهناك . ثانیا , صناعات ما قبل الزرعة prefarm‏ . كل من السلم 
الانتاجية والاستهلاكية , مستوردة بالجملة من مراکز أخرى . قد تصنم فى 
الدينة للتوزيع على اقلیمها التابع - کالالات الزراعية والخصبات والصینی 
و‌الالات والتسهیلات الحضارية الحديثة ٠‏ 


العمل کاس 
الوظيفة الصحية والترقيهية 


قد يبدو غریبا الجمع بين هاتين الوظيفتين المتناقضتين , قيما وظیفتا 
]لرشی والأصحاء ۰ ولکن الواقم أن بينهما ارتباطا كبيرا ۰ أولا لأنيسا 
تتداخلان Las‏ من الناحية المدنية : فمشاتى الريقييرا مجال للسياحة والعلاج 
معا » وعيون فيثى المعدنية هی للاستشفاء والترفیه معا ۰ ولكن من المهم 
جدا أن الوظيفتين تشتركان فى سمات وخصائص عمرانية ومدنية أساسية 
تجعلهما من عائلة وظيفية واحدة ٠‏ قهما قبل كل شىء من وظائف الخدمات ٠‏ 
ورغم أن بعضا من عناصرهما عرف فى الماضى على نطاق ضيق . الا آنيما 
معا تعدان من الناحية العملية طفرة جديدة تماما فى وظائف المدن . فنحن ازاء 
وظيفة حديثة جدا » بنت العصر الصناعى ٠‏ 


شم هما تشتركان فى انهما اساسا من وظائف ٠‏ البطالة » - اذا جسان 
أن يكون للبطالة وظيفة ٠‏ فالوظيفتان تخدمان حاجة سلبية وعناصر خاملة 
وان يكن مؤقتا . سواء مرضى لا يعملون أو أصحاء ينش دون الراحة 
والترفيه ۰ وقد ظهرت الحاجة الى هذه البط‌الة كنتيجة مباشرة أو غير 
مباشرة للانقلاب الصناعی : فالصناعة والمدينة soul‏ الانسان عن الريف 
والطبيعة » فظهرت الوظیفتان ٠‏ كمصهح » لأخطاء حياة المدينة الصناعية ۰ 
gst,‏ المتناقضة الهامة هی أنه للهرب من Gall‏ » كان لايد أن تنشا لذلك مدن 
جديدة خاصة ! وهكذا فليس للعمل وحده مدن » وائما للبطالة أيضا 
مدنپا ۰۰۰ من هنا فئة كاملة من المدن الجديدة التخصصة ٠‏ على أن هذه OH‏ 
بطبيعة الحال لا یدکن تصورها الا علی هامش حياة مدنية اخسری حقيقية 


me 


3 Zaia 


كدلك تشترك الوظيفتان فى Legit‏ وظائف موسمية مؤقتة , لاا تنمتمر طول 
العام ٠‏ ولهذا تمتاز مدنها بانها تتالف من نوعين من السکان : سسكان 
مقیمون resident‏ وهم الأقلية ؛ وهم العساملون أو العنصر الوجب م 
وسکان عابرون pop. flottante‏ وهم Liles‏ , وهم الخاملون او العتصر 
السالپ > 


ویترتب على الطبیعه الفصلية لهذه الدن انها تجابه مشکله خطیرة 
مشسترکة , هی الفصل saison-morte mt!‏ ۰ فنتناط هذه الدن, 
موسم قصير ب أحيانا جدا ~ ویظل الجزء الأکبر من العام فصل بطالة ٠‏ 
که اون القن اتس فن خد اطا رة هي اة 
الوسمية ! وتختلف أنواع هذه الدن فى طول وقصر الموسم » فیسو قى المدن 
المسحية اطول عموما من الترفيهية e‏ لهذا تحاول هذه الأخيرة بکل. وسيلة 
اطالة الوسم باغراء الرواد بتخفيض التكاليف والأسعار قبل ويعد قلب. 
ا se ee) E li‏ سيف الك قات Se PE R‏ 
مصايف ایضا , daag‏ اصبع الجليد فى الجبال هواية فى الشتاء يمشل. 
ما ان انجبال مسایف بالطیح ۰ ومع جنا کله تال ملفل آلوسم اليك E‏ 
وهذا يؤدى الى مشكلة البطالة بالنسبة للسکان القیمین.» ویحساولون 
cle a ia es‏ ال الف اق الكو من اكان واي 
كمرك ی ال اخ ات ا تاه شي هل فين اا 


محلا 5 


هذا من ناحية السكان ۰ ولكن من نانحية المدن نفسها , تنجد أنها 
تمثل رأسمال مدئيا لا يستغل او يستثمر استثمارا كاملا , فهى مهجورة 
معظم العام ٠‏ على آنها فى الواقع تمثل رصيدا احتياطيا من الدن للطواریء 
والأزمات ۰ فليس أصلح منها للمؤتمرات والاجتاعات , ومن هنا الدور 


ae NOS. حت‎ 


#ليارز الذى تلعبه مدن الترفيه فى المؤتمرات السياسية والديبلوماسية : 
ثلا سبا e‏ سان ریمو , لوکارنو , راياللى . جنيف . مونترو ۰۰۰ الخ » هذا 
یتما كانت Ghd‏ جاهزة بالطبع لاستقيال حكومة فرنسا بعد سقوط باريس ۰ 
وهنا تبدى حقيقة هامة وهی ترف حضارة Gall‏ الحديتة . ان أن لدینا لاول 
..مرة عددا من Gall‏ أكبر مما نحتاج اليه دائما فى الواقم ۰ 
المدن الصحية 
قد تكون sda‏ الدن - أو بعض انواعها على الأقل - ظاهرة اقدم من 
المدن الترفيهية » وهى كذلك أكثر دواما على مدار الستة ٠‏ فهى الى حد ما 
عدن دائمة أكثر Logia‏ موسمية ٠‏ ولكنها من الناحية الاخری اقل انتشارا 
وعدد! يطبيعة الحال . كما آنپا لا تخلق الا أحجاما صغفيرة بالقياس الى 
المدن الترقيهية ٠‏ وهی تختلف عن الأخيرة كذلك فى انتخابها الديموغرافى » 
قهى فی مجموعها تمتاز بمتوسط أعمار مرتفع بکثیر , بل معظميا مدن 
'الشيخوخة . ولكنها غالبا لا تنتخب الا العناصر الموسرة لأنها كمدن علاج 
تمتاز بالتكاليف الباهظة ٠‏ وهى كذلك تختلف عن المدن الترفيهية فى أن 
للموضمع lai‏ اعتبارا حاسما تتضاءل أمامه صعوبات الوقع أو اعتباراته . 
OY‏ مواضعها تتحدد عادة تحدیدا ضیقا صارما بالضرورات الطبية والصحية ` 
ویمکن أن نصنف هذه gall‏ الصحية الى ثلاث فثات : مدن الیاه العدنية e‏ 


مدن المداه ال Asia‏ 
inland spas.‏ م Stations thermales ۰ villes deaux‏ 
هذه هی مدن الستشفاء villes de cure‏ , ققد عرفت القيمة العلاجية 
مياه العيون الساخنة والسدنية قبل أن تعرف قيمة الاوکسچین 
على قمم الجبال اى اليود على ساحل البحر بزمن طويل جدا ٠‏ بل لقند 


یه VA‏ اس 


الاستشفاء بالحمامات العدنية ايتداء من اکس ليبان Aix-les-Bains‏ = حت 
Aix-la-Chapelle‏ فنا ونظس‌اما كاملا ء حتی أن معظم أسماء الحطات. 
المعدنية فى قرنسسا بين الراين والبرانس تحمل كلها أصولا لاتينية 
toponymes‏ وفى المقرن ۱۸ أصبحت العيون السدنيه قيلة الطیقات. 
المحاكمة والارستقراطية فى أوريا. حتی كانت نهاية القرن ۱٩‏ هی أوج adma‏ 


« الموضة » + 


ولكنها بعد ذلك بدات تضسعف وتحل محليا n‏ موضات a‏ صحية 
وترفهية آخری ۰ فهى Gal‏ مرتبطة بالذوق الاجتماعى ۰ وهی كذلك. مرتيطة 
بالظروف والتغييرات السياسية ٠‏ فكل حاكم كان يفضل مدينة Tiaa‏ 
ويتبناها فتنتعش : مشلا فى انجلترا ارتبطت Tunbridge Wells‏ پاسم. 
mee Tae‏ كيف لا قير لوج اتسوا مامت رال من 
BS 1‏ نوق يصن بدا كلوانت ses test tele‏ رت 
مدن الحمامات fga‏ سياسيا معروفا فى التاريخ لكونها ملتقى. الطيقات 
O‏ تا لا Sal‏ وی ا وة اين یس Ball‏ 
السياسية الخاصة بين فرنسا وایطالیا ایام نابلیون لوقعها على الطریق ٠‏ 


E‏ کنوشنم ظاهرة جيولو‌جية . ترتبط خساهنة بالتاملق. 
الجبلية حیث تتوفر الشسقوق والفوالق التی نتفجر منها الیاه العدنية ٠‏ 
ففی انجلترا ah:‏ تشلتنهام , هاروچیت › تنبریدج Sly‏ ۰ وفی فرنسا : 
فیشی <« روايا Bourboule «< Mont-Dore =: Royat‏ فى 
المهقسبة الوسطى . بلومبير . فیتسل  Vittel‏ وغیرها على حواف الفرج . 
Bagneres-de-Luchon : Cauterets ‘Ax-les Thérmes‏ فى البرانس > 
اكس ليبان فى الالب ٠‏ لكن Lost‏ الوسطى هی آغنی منطقة بمدن العيون 
ا القبرى os‏ قهن العيتون فلح طاول انکشتا وا 
الجبال المورسينية ۰ ثمة منها فيزيادن Marienbad ۰ Wiesbaden‏ ~- 


i‏ س 


Kesselbrunnen‏ فی ألانياء ولكن آهمها جميعا کارلوفی فاری فى 
تشیکوساوفاکیا ( كارلسباد سابقا ) ٠‏ 


ولکن لابد الى جانب الموضع من موقع ملائم ليسهل الوصول ٠‏ رغم 
ا ل مه فى ادق ا سا رای Bat at‏ كا2 
ساسا على الطبقات الغنية ۰ فمن اللاحظ أن مدن المياه المعدنية 
mergers are)‏ ار ran, weer er‏ اه اف اموس tacta‏ 
شبكة الطرق الهامة » وعین Jia‏ 1111022 قرب سراييفو لمم تصل الى 
ی درجة من الأهمية رغم ميزاتها المائية الكبيرة » وذلك لتطوحها عن طرق 
الحركة وكتل السكان الرئيسية فى أوربا e‏ بينما تتمتع حمامات وسط اوريا, 
بموقع ممتاز بالنسبة لكل القارة ٠‏ ۱ 


ولم يزدد الاقبسال على مدن الحمامات الا يعد قدوم السكة 
الحديدية » ولکن لم يستمر هذا طویلا حتی تحسول الاتجاه عنها بوجه عام ٠‏ 
وموسسم الحياة فى هذه المدن هو الصيف la belle saison‏ , رغم آنها 
تقفز تماما فى بقية السنة بطبیعتها ۰ وتظهر حول العين مدينة من الفنادق 
وبیسوت الضسیافة , وغالبا تكثر الننادق الضسخمة التی تبث على السسفوح 
والنحدرات » وتقیم بیوت الکمالیات الفالیه الفساخرة فروعا لها ومحصلات ۰ 
ویستدعی وجود Ube‏ غنية من التعطلین مؤقتا تضخم الوظائف الترفيهية من 
فرق فنية وکازپنوهات ۰۰ الخ ٠‏ 

لكل هذا تمتاز هذه المدن الانيقة بالنظافه وروعة اللاندس كيب 
والحدائق والنابات الصناعية التی توفرها بلدیتبا من ضرائب غیر مبساشرة 
علی الرواد الاغتیساء ۰ ومن الطریف ان کل شیء فی الدينة GLa‏ پاهظ الا 
الاء العدنی نفسه e‏ فيو بالجان ٠‏ لكن هذا كله لا يحقق الا حجاما alina‏ 
للمدن : بضعة الاقف غالبا , کسدن حمامات البرانس » تصل الى تلائين 


الفا فى فیثی عاصمة الحطات العدنية بفرنسا ۰ ومن الناحية الأخرى 
رم ۱۱ جفرافية آلدن ) 


اتشيد الدورة الموسحية طوفانا عن الغرياء : قكارلسياد سجلت فى سل 
191 رقمها القياسى ۷۰ الفا من النزلاء » وفیشی وحسلت الى ۱۹۷ ألفا 


مدن الصحات 


٠ villes sanatoria‏ منذ منتصف القرن الماضى عرفت قيمة 
الشمس والهواء الصحية وخاصة فى علاج السل » لاسيما الرئوی ٠‏ الذى 
هو Lija‏ نتيجة لحياة المدن الجديدة المتوترة ۰ ولهذا جمع المرضى فى 
مصحات لم تلبث أن نمت الى مدن طبية حقيقية ۰ واصبع العلاج صناعة 
حقيقية » وأضيفت الى مدن الموتى ومدن الأحياء الالوفة فئة جديدة » مدن 
المرضى villes de malades‏ ۰ وهذه المدن أساسا من « مدن 
fi ea accel)‏ اا الا عون تخود اه وک لاف Joe‏ 
بالدقة موقعها : فهی تحتاج الى هضساب جبلية عالية , مشمسة » فى حمی 


من الریاح والرطوبة ۰ موفورة العزلة والهدوء مع عدم صعوبة الواصلات ` 


ولقد كانت سویسرا الألبية هی النرد sata:‏ لماع + e Leysin‏ 
ولكن دافوس Davos‏ فى الجنوب الشرقى هی المركز الرئیسی ٠‏ فمشلا 
دافوس )= (Magic Mountain‏ على ارتفاع ۱9۶۰ مترا أى فرق 
مستوی أقصى الأمطار » أى جافة » وهی تقع فى واد ألبى على سفحه 
المشمس adret‏ لا الظليل ubac‏ . وهی بهذا ایضا فى ظهر الكتلة 
الجبلية وفى حمى من الرياح الباردة الشمالية ٠‏ لهذا نمت من قرية حجمها 
٠‏ نسمة فى ۱۸۵۰ الى مدينة حجميا ٠١‏ آلاف ٠‏ وبالشل Leysin‏ 


لم تكن سوى قرية - TAV‏ نسمة - فى e VAMA‏ والآن ٠ 50٠١‏ 


وفى مدن الصحات هد د يخضع كل شىء لشروط الملاج 0 dilla‏ 


الميكانيكى ومصادر, الضوضاء ممضوعة ٠‏ وليس هنا مجال للوظيفة الترفيبية 


YW — 


مطلقا بعکس حدن الیاه الصدنية , لا ot Gee‏ الضوف من العدوی بطرد 
الاصسحاء * ولیذا تظل مدن الصحات سدن مرضی i‏ وبالتالی اصفر حجما 
دائما من الانواع الأخرى من Gall‏ الصحية ۰ ويمكن أن نضیف من الدن 
الصحية فى آمریکا : ساراتوجا ( نیویورك ) ۰ روتشستر _ Elton Clini¢‏ 


( مینسوتا ) « Topeka‏ کانزاس ) ۰ 


مدن الاعتزال 
(villes de retraités)‏ هه ات مدنا ماه 
ولكنها تختلط بالحطات الناخية التى تمتاز بالجو الحليب والحياة الوادعة ۰ 
فالسا بعتزل aill‏ خ ۱ وتلعب ئيس وحدن الكرت دازير هذا الدور غاليا 2 
وبالشل n‏ مدن الشواطىء seaside resorts‏ » فى انجلترا مثل 
برايتون وبورنمث ٠ Bournemouth‏ كذلك يظهر هذا النمط فى المسدن 
الصفری حول al gall‏ 5 فکانت فونتنبلو فی وقت ما bse‏ سند الوخليفة ۶ 
ولکنها تختلف عنها فى أنها dasla‏ > 
المدن الترفيهية 
هذه المجموعة Susi‏ عموما من Gall‏ الصحية : فكلها لم يعرف قبل 
الانقلاب الصناعى تقريبا ٠‏ وهی فصلية بصورة أقوى من الدن الصحية » 
ولكنها أوسع انتشارا جدا وأكثر عددا وأهمية وأكبر حجما ٠‏ وقد تطورت 
هذه Gul!‏ تطورا ديمقراطيا واضحا . فاصیحت مقتوحة لعظلم الطبقات 
الوصول الیها , ای الوقم پالنسبة لترکز السکان ۰ فهنا یغسلب الوقع عتلى 
الموضع بصورة حاسمة تختلف عما فى المدن | لصحية ٠‏ 


cee i eee 
ویسکننا أن نعين قى المدن الترفيهية بين عنصرين أساسيين : مدن‎ 
والأولى‎ ۰ holiday resorts ومدن العطلات‎ tourist السياحة‎ 
شعبية وموسمية ۰ ويمكن تقسيمها الى مدن المشاتى ومسدن الحطات‎ it 
ومع ذلك قالتفرقة بين السياحة والعطلة تفرقة ضعيفة » فهنساك‎ ٠ الجبلية‎ 
e تداخل كبير بينهما » ولهذا فستقسم المدن الترفيهية عامة الى أنواع تلاثة‎ 
٠ ومدن العطلات‎ e .مدن المشاتى » والمحطات الجبلية‎ 


٠ winter resorts‏ هذه أقرب مدن الترفیه شسيها بسدن 
العيون السدنية ٠‏ فهى نسبيا أقدم Gel git‏ كما أنها La ASt‏ دواما » ومن ثم 
قربا من المدن الكاملة ۰ وأخيرا تقتصر عمليا على الطبقات الغنية ۰ والحاجة 
الى هذه المدن تظهر قى المعروض العليا الباردة » وكانت أشد فيما مضى 
حين كانت فنون التدفثة متاخرة ۰ فهى اذن من « سدن الشمس » أسساسا , 
ولذا لابد أن تقوم فى عروض اسفل ٠‏ أى أن ارتيادها يعنى تغییرا كبيرا قی 
خط العرض e‏ أى رحلة طويلة ياهظة » وهی بذلك لون من الترحل المدنى تماما 
nomadism‏ » بمعنى اضر من الترف الدنی . ولهذا تخلق مسدن 
الترف villes de luxe‏ , ولا تنتخب بالتالی الا العناصر الغنية ٠‏ 


ولقد پدات oda‏ » السرکات الفسلية gh‏ الترانس هیومانس الدنی » 
T‏ ییا نو متسه اون la Save WW‏ الا ويا TETE‏ 
وکان قطبا هذه الهجرة الفصلية هما : شمال أوربا . ولکن بریطانیا خاصة حتی 
آضیف الامریکان آخیرا « کالصدر ؛ وساحل البصر التوسط الشسالی ؛ 
ولکن الریفییر! الفرنسية والايطالية خاصة , كالمورد ۰ وسهل هذه الحركة 
توفر خطوط التضاریس اللائمة کفتحة الرون « وممرات الالپ ۰ « هسکذا - 
كما يقول ماکس سور - تکونت جصاعة من البشرية تحمل معها ترفها > 


E a T E 


«وبحلالتها » وغرورها . جارة وراءها خدميا ومورديها وطقيلييها ٠‏ فسؤلاء 
الا لب لتاقن الى حف حسمن الزسم فی احا انش مه الت 
انتقتها الموضة : ساحل الزمرد Côte d’Emeraude‏ , وساحل 
-الفضسة Cote d'Argent‏ , وساحل اللازورد  Cote d'Azur‏ « 


,ی‌الریفییر | ta‏ 
هكذا فى حساية حائط الالب من الریاح الشمالية : وفی دفء میاه 
pel?‏ ال ول ارا إلى نع متسل من بو الماك Sats)‏ 
التی « تتاجر » فى المناخ كما يقول هنتنجتون : كان Cannes‏ جراس 


St. Tropez سان تروبی‎ . San Raphael سان راقاييل‎ , Grasse 


.وانتيب ٠ Antibes‏ ئيس . منتون Menton‏ « 
موناكى ٠‏ مودت کارلو على الريقييرا all‏ 5 يه أو الكوت دازیر 


| وعلى الردثییرا الايطالية : سان ريمى فى الریفییر‎ ٠ Cote d'Azur 
فى الريفييرا‎ Rapallo وراباللى‎ , Riviera di Ponente 4, all 
كذلك أفادت كل مدن شبه جزيرة‎ ۰ Riviera di Levante الشرقية‎ 
وتنتمى الى الفئة‎ ٠ ) ايطاليا : البندقية ونابولى ( جزيرتا کابری واسكيا‎ 
نفسها ابیثا 17123 فى البليار . وعواصم جزر الأزور ( الأثور ) وكناريا فى‎ 
الغرب » ويالتا على القرم « ريفييرا البحر الأسود » فى الشرق حيث كانت‎ 
ان عات سا‎ aaah gala edly iy فنع لتق اطیه القتصرية‎ 
: بعد ذلك فى نفس العروض والناخ فى العالم الجديد مدن المشاتى‎ cde’ ولقد‎ 
٠ لوس انجلس وسان دییجو فى كاليفورتيا‎ e میامی فى فلوریدا‎ 


ولكن هناك الى جانب المشاتى الساحلية , الشاتی الداخلية ٠‏ ففى أوريا 
خط أوسط على يحيرات الألب الدافئة نسييا فى سويسرا وايطاليا حيث 


يجتمسع الناخ واللاندسكيب الجبلى : کومو . لوجانو  Lugono‏ قى 


a NV S 


ايطاليا , مونتريه + لوزان » وجنيف على بحيرة ليمسان Leman‏ فى 
سویسر! ۰ ولكل بلد مدن المشاتى المحلية بدرجة gl‏ أضرى : أسوان فى 
شصر ۰ وفی الشام Jericho Lou st‏ فى غور فلسطین النخفضص الدافیء : 


وقى دراسة مدن الشاتی Badu‏ أن معظميا ورث موانی صغيرة قديمة. 
للصيد » كما فى الریقییرا , لأنها غالبا مواضع اثبتت الخبرة الطويلة جودتها ٠‏ 
ولکن الهم هو الوقع بالسبة للکتل السكانية الرئيسية ۰ فاذا نجع الشستی 
نما بسرعة والی حجم کبیر ۰ فدثلا تبلغ بیاریتز نحو ۳۰ الفا » وکان ۶۰ 
Lilt‏ » بينما ارتفعت نيس من ۲۵ ألفا فى ۱۸۲۰ , الى ۲۶۱ الفا فى ۱۹۳۰ ۰ 
والی ۲۶۶ الفا فى ۱۹۵۶ ۰ بل نمت ميامى بشرعة آشد : من نحو 0۰۰ نسمة 
فى ۱۸۹ ۰ الى ۲۰ ألفا فى ۱۹۲۰ ۰ الی ۱۳۱ آلفا فى ۱۹۲۰ ۰ الى ۱۷۲ 


الفا فى ۱۹۶۰ , الی ۲۶۹ الفا فى ۱۹۵۰ ! على أن تضخم هذه الدن برجم 
جزئيا الى أن کثیرا عنها بدا يؤدى وخليفة الشتی والصیف معا ٠‏ 


ولکن هذه الدن تتلقی اعدادا ضخمة فى الموسم مما یجصل الفارق 
بين السکان الدائمین والعابرین شدیدا ۰ وتتضخم هذه الدن الفخمة 
Ly‏ تجتنبه من Gilby‏ وخدمات الترفیه الرياضية والثقافية المديدة لا سينا 
ill‏ منها ۰ فمثلا نیس هی pal‏ مراکن الحلی والجوهرات فى فرنسا 
ند هارن مر وهی تالف 5 عا شام وا ان 
طایعا وظیفیا معینا : طابع مدن الخدمات » والخدمات الترقيه : 


«Toute la vie est ordonnée pour satisfaire aux besions, aux 
snobismes et aux vanités, parfois aux vices, d'un petit groupe 
d'errants qui transporte avec lui sa soif de plaisir et son ennui. 
La population indigéne elle-méme, qui vit de ces nomades, en 


reçoit une impreinte souvent regrettable.» 


NV 


hg Pod E E GANGS CESS 
» vagabond واذا كانت الوظيفة الترفيبية المحطات يطبيعتها ظاعنة‎ ۰ Gass 
وللمحطات الجبلية‎ ٠ الا آنها تحتاج فى تنظيمها الى مراكن وافية » الى مدن‎ 
ولو أن اللونين بدا يختلطان فى كثير من‎ e وظيفتها كمصيف أو كمشتى‎ 
ومع ذلك فالجبال كمشاتى هی أقرب الى السياحة » وكمصايف‎ ٠ الناطق‎ 

هى اقرب الى مدن العطلات ` 


١‏ المحطات الصيفية ۰ فالمحطات الصيفية تكثر خاصة فى 
العروض السفلى حيث تكون السهول حارة أو رطبة صیفا , فتظهسن المدن 
الفصلية « مدن الصيف » على المرتفمات : سملا فى الهند حيث كانت 
تنتقل حكومة دلهى e‏ ودارجيلنج حيث كانت تنتقل ادارة الينغال ٠‏ ومسن 
الأمثلة سرسنك فى شمال العراق ٠‏ وينتقل السكان من سيدنى الى 
مرتفعمات الجبال الزرقاء ٠ Line Blue Mts.‏ وقد انتشرت هذه الدن 
المسيفية خاصة مع الاستعمار الأوربى فى العروض الدارية لأسیاپ 
واضحة ٠‏ فقد أنشا الأوربيون كثيرا من « المحطات التلية «Hill Stations‏ 
للعطلات Hill Station Jia:‏ قرب فريتون Dalaba.‏ فى غينيا , 

8 فی نیجیریا . Pall,‏ كانت ihan Buea‏ صحية وعاصمة 
معا ايام GLY‏ فى الكمرون »> à Buitenzorg GIRS‏ جاوة 
كمصحح مدنی ومصح لجاكرتا ٠‏ 


۲ ى المحطات الشتویه ٠‏ أما المحطات الشتوية فقد ساعدت المواصلات 
الحديثة وطرق السيارات والتلفريك (gist téléferique‏ تقدم ونش 
السياحة والرياضة الجبلية والتسلق والتزحلق ٠‏ وفی المناطق الجبلية كثير 


من الأماكن التى تعد ليذه الاغراض e‏ مع ملاحظة أنه dua‏ توجد قطاعات 


~ ۸ 


من حقول الفحم أو التعدين وبالتالى النقل والضوضاء تختفى الوظيقة 
الترفيهية ۰ قى تلك الناطق تکفی يضعة فنادق لکی تصبح مدينة جبلية 
صغيرة winter sports centre‏ + کن هذا لا سکفی » بل لابند من 
مراکز تموین واحتشاد واعداد تخرج منها السياجة الجبلية للتغلفل فى 
المنطقة ٠‏ قتتحول « مراكز الأساس a‏ هذه الى مدن حقيقية . ولايد لها من 


المواقع الممتازة » عادة فى مقدم الجبل ٠‏ 


ويمكننا أن نمثل لهذا بدراسة تفصيلية لستيفن جونز Stephen B. Jones‏ 
عن مناطق السياحة الشهيرة Ail‏ وجاسير Jasper - Banff‏ , فى المروكى 
الكندية التی تعتبر من أجمل مناطق السياحة فى العالم ۰ فلما كانت 
السياحة تاتى من الشرق ؛ لأن الغرب جبلى بطبيعته كما فى كولبيا 
المبريطانية ولا يحتاج الى الانتقال e‏ فان هناك سلما ثلاثى الدرجات سن 
الراکز السسياحية ۰ فن الشلساق الفرقی من الزوکی tus‏ الشركة 
والواصلات والوقم الیسور نظرا للانففاض اللسبی , تقوم « مراكز 
الأسساس «headquarters resorts‏ , وهی الأقرب شبها بالدن وقد تظل 
مشغولة طول العام » ویسکن فيها تصدد وسائل الترفيه والرياضة من 
ال ملاعب والملاهى ۰۰۰ الخ ٠‏ ويمثل هذا النوع بانف وجاسبر ٠‏ ثم هناك 
الى الغرب نطاق أوسط أكثر ارتفاعا ووعورة وروعة فى مناظره الطبيعية › 
والمراكز هنا صغيرة متطوحة وكل وظيفتها أن تكون هدف المفامرة السياحية , 
ولذا تسمى ب مراکن الأهداف ٠ «objective resorts‏ وأخيرا الى المغرب 
تنخفض الجبال وتقل روعة اللاندسكيب ويشق الوصول e‏ ولهذا تندر 


للراکز السياحية وتصبح غير مطروقة : انها « المراكز الجانبية wayside‏ 
«resorts‏ „ 


هكذا اذن كقاعدة عامة تخلق السسياحة الجبلية قرب آقدامها او 


۱ ۱ دس 


مقدمها مراکز مدنیه حقيقية ۰ من مراکز الأساس هذه فى أوريا : sgal‏ 

Chamonix‏ فى وادی الآرف Arve‏ ۰ حيث تمون کل فنادق وفیلات منحلف 
عون بلان السامة فى السياحة الجيلية ۰ ٠ Tatranska Lomnicadtia,‏ 
Zakopane‏ ملی جانبی منطقة تاترا Tatrys‏ فى بولنده وتشيكوسلوقاكيا 
على الترتيب ٠‏ سالتزیورم ويرختسجادن Berchtesgaden‏ فى الألب 
الشرقية e‏ انترلاكن وتزرمات Zermatt‏ فى سويسرا » وانسيروك فى 
النمسا e‏ وكورتينا دامبتزو Cortina d'Ampezzo‏ فى ايطاليا ۰ وفی سويسرا 


وحدها 7١‏ مركزا من مراكز الرياضة الشتوية ٠‏ 
كدخ القنانك i saat‏ 


« جدا نسييا‎ diss هذه ظاهرة‎ ٠ summer seaside resorts 
أذ لم تقدر الأهمية الصحية للسباحة وماء البحر الا منذ القرن ۱۸ * وفى‎ 
روجت لها الپنة الطبية » فتحول الاهتمام من المياه الصدنية‎ ۱٩ القرن‎ 
الی مياه البدر » وقادت الملكية والأرستقراطية فى انجلترا خاصة هذه‎ 
الموضة » ۰ واتفق هذا زمنيا مع الانقلاب الحسناعى وظهور مدن الفحم‎ « 
, الخانقة من ناحية » وانقلاب المواصلات الحديدية من ناحية أخرى‎ 
وانتشار الأمن على الساحل الجنوبى الانجليزى بعد الحروب النابليونية‎ 
وارتفاح مستوی الدخل والعيشة والرفاهية عسامة من‎ , BIE من جهة‎ 
‘pilose ونتيجة‎ Jad جهة أخرى ۰ وکانت النتيجة أن ظهرت کمصحح وکرد‎ 
للصر الصناعی فى بریطانیا التی تمتاز بسواحل مترامية من کل داحية‎ 
جديدة ء متخصهة جدا من مدن « البلاج » أو الشساطى,‎ A خلهرت‎ 
على نطاق ليس له الآن مثیل فى ای بلد آخر ۰ واصبحت مصایف الشواط.‎ 
تقليدية . واصبع نبض سکان ادن بين 'لداخ ي‎ cult » عبادة‎ » 
ا‎ a والساحل :“فى حركة کالد والجسزر تنتظم ملایین السکان سوا + ظاهرة‎ 


مثيرة واسعة النطاق جدا 5 


وربما كانت مدن المصايف البحرية ليذا كله pal‏ وأشيع أنواع مدن. 
الترقيه ٠‏ واذا كانت مدن المشاتى الساحلية قاصرة على نطاقات عرضية 
مركزة معينة e‏ فان مدن « حمامات البحر » هذه عالية تقريبا » فلكل ah‏ 
شواطئه ومصايقها ۰ واذا كانت المشاتى الساحلية بالضرورة من مدن, 
السياحة » فان مدن السياحة هذه Villes balnéaires‏ , دی من « مدن 
العطلات » » ولذا فهى تتلقى مختلف الستویات الاجتماعية والاقتصادية 
dat,‏ نمطا موسميا فصليا آشد وضوحا ۰ وهذه الدن تلعب فیپا حرفة 
الضيافة وبيوت الضيافة guest houses‏ دورا بارزا حتى سميات مع غيرها. 


من مدن الترفيه « بمدن البنسیونات pensionopolis‏ ». 


ويتطلب المصيف Sule‏ موضعا يتوفر فيه شاطىه متسدرج رملى ناعم 
نظيف ٠‏ ولهذا تلعب فيه التعرية والارساب دورا هاما . مثل راس 
الير وبورسعيد ٠‏ وتنمى المصايف عادة كالشريط الضيق على طول الجبهة 
المائية « ولهذا تكثر ظاهرة التحامها بيعضها البعض مثلا برایتون - هوف 
walys, Mers—Tréport « Hove‏ المصايف نوعان : الأول قديم موروث 
غالبا من ميناء صيد صغيرة قد يكون بعضها بدا بدایه متواضعة قبل 
العصى الحديث حين كان البعض يذهب اليه ويقيم فى حجسرات من أكواخ 
الصيادين , ثم نجح فنما ٠‏ مثال ذل برايتون ومارجيت Margate‏ › 

هستنجن ۰ وویمث Weymouth‏ , واوستند ۰ والنىء الثانى جديد صنع 
لخدمة مراکن dala‏ مشل لى توكيه Le Touquet‏ وسوث e Southend aal‏ 
ویلاکیول .< tella - Plage ۰ Paris- Plage‏ 


اذن فليس هناك نقص فى الفالب فى المواضع الصالحة . ولهذا 
فالهم هو الوقم , الموقع بالنسبة لكتل السكان الکبری ۰ فلما كانت 
المصايف أساسا من مدن العطلات , فلا بنیفی لها أن تيعد كثيرا عن 


ANN 
ولهذا تتعدد عواقع المصايف بحسب تمدد السدن‎ ٠ عدن المحسدر‎ 
ومراکن العمران الداخلية ۰ فاحیانا تجد المدينة بلاجاتها عند أبوابها : مثل‎ 
: .ريجا والاسكندرية ۰ ولكن الغالب أن لكل مدينة داخلية البلاج القابل‎ 
ء ويواتييه‎ La Baule ولنانت‎ , Wimsreux « Malo - les - لیل لها28155‎ 


Chatelaillon‏ وبوردقى Royan ۰ Arcachon‏ 2 , موتبيسلييه لها 


. Palavas 


على أن هذه حالات فردية صغيرة » ویمکننا أن نميز بوجه عام بين 
نوعین من أصول المصايف : فهناك تقريبا مصيف او أكثر لكل حقل فحم 
رئیسی کثیف السسکان + ثم هتاك لعظم peal gall‏ الكيرئ مصس‌ایفها 
الجاورة ۰ فهناك بلاکبول لخدمة حقول pod‏ لانشکیر Whitley Bay‏ لحقول 
وکین رم Gee‏ کاک AGILE 6 E‏ کا توت aid‏ ۶ ما رسك 
رامزجیت . هستنجز » ویمث » ایستبورن » برایتسون ۰ وبالشرل خسلقت 
باریس فى شرق نورماندی سلسلة : تروفیل «Trouville‏ دوفیل Deauville‏ 
وفی بریتانی : دینار » لابول . وفی بیکاردی Paris-Plage‏ ۰ وفی السانیا 
حيث الساحل رملی منخفض AS‏ الصسایف ۰ ومناخ Jabs clos‏ 
پمر الشمال اعدل من مصایف ساحل البلطیق , ولکن بحسب الوقم ترتبط 
الأولی بحقول فحم الراین » بینما bos‏ الأخيرة Lala‏ مصیف Rugen‏ 
يكتلة سکان العاصمة پرلین ٠‏ 


ولکن الوضم والوقم لا بحسددان دائما Leal‏ الصایف ۰ بل لاد 
من دفعة الدعاية والوضة ۰ فبعض الصایف ca‏ بفضل جهود شرکات 
السكك الحديدية فى جذب الناس اليها - بل هی آحیانا من صنعها 
Lat‏ الوضة فهى من وضع الحکام والأغنياء , فقى انجلترا يرتبط 


اسم چسورج الثغالث بویمث ¢ والأميرة كارولين بسسوثث اند ٠‏ ویرنس 


بيلا 


ق وتقل بيوت 


قة 


الضسسيافة » والعکس فى 


كبول » ففى الأولى تكشر الفناد 


a 


د س قی 


الی جائب 


بقه الروا 


تر 


كيب المصيف 


ل الفحم والكانية پالعواصم , 


و 


امکانیاته ۰ قا 


رن Ws‏ برایتو 


Ù 


وعادة ترتبط الأولى 


بحقی 


كمأ بيد 


و القا 


رق س 


وف ویلز ببرايتون ۰۰۰ وهكذا! ٠‏ 


SANS 
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اذا كعم Spake UI Be ete GAG a‏ وال ارش 

قی انجلترا هو برايتون ۰ فيفضل قربهسا من لندن - حتى أصبحت بمثاية 
» لندن على البسحر London-by-the-Sea‏ « س نمت من قرية صيد آسنة 
تعدادها ۲۰۰۰ نسمة فى ۱۷۹۰ الى ۲۵ الفا فى ۱۸۳۱ , الى ۶۱ الفا فى 
۱ , حتى وصلت الى ۱۰۰ الفا اليوم » هذا بينما نمت توأمها هوف 
من ۱۰۰ نسمة فى ۱۸۰۱ الى 550 ألفا اليوم e‏ ويمكنهمصا معا أن تستوعبه 
٠١‏ الف من الرواد فى أى وقت ٠‏ وقد اصسبحت برايتون « منسامة 
dormitory‏ » لكثير ممن يعملون فى لندن ٠‏ مثل آخر أتلانتيك سيتى فى 
نيوجرزى SNe‏ بفضسل موقعها من AES‏ السكان فى شمال شرق 
الولايات » تفخر بانها آكثر مصايف العالم استقبالا للرواد ۰ فالمدينة كان 
تاه 335 فقو كه اقا Sling‏ ان ۱۵ ی ۱۹۵ ۱۱ 
كانت تستطيع أن تستقيل ۲۰۰ الفا Lála‏ » ويزورها سنویا AST‏ من Ae‏ 


ملايين ذ مه ۰۰ 


النصل‌السادس 
الوظيفة الدينية والثقافية 
الوظيفة الديتية 
الدين والمسدن 


العلاقة بين اللوظيفة الدينية وحياة المسدن علاقة قديمة وثيقة , 
.قالدين بطبيعته عملية جماعية , ولابد من التركز النووى ۰ ولهذا كان 
-الدین عاملا أساسيا فى نشأة كثير من المدن ۰ وكلما ضربنا ابعد فى 
.التاريخ » كلما اشتدت هذه الملاقة ۰ فعند السومريين ‏ كما يرى 
البعض - لم تؤسس Gall‏ لا للحكم ولا للتبادل وانما للعبادة ٠‏ فالمديئنة 


نطساق مقدس ٠‏ كذلك فللمدن صيغة دينية عند الأشوريين والمصريين F‏ 
ففى poe‏ كانت تسمی يأسماء الآلهة : مشلا يوصير » يوبسطة e‏ برمانتو 


) بيت پسط . بيت منتو على الترتيب‎ Gayl بيت‎ = ( Permantou 
ونوت آمون ( مدينة آمون ) ۰ وحين أتى الاغريق لم يفعلوا سوى أن احلوا‎ 
وفى‎ ٠ آسماء الآلهة الاغريقية : أبولينوبوليس > وأفروديتوبوليس ۰۰۰ الخ‎ 
٠ اليونان نفسها بدأت أثينا كمعبد للالهة أثينا‎ 


وفى العصور الوسطی فى أوربا لم تفلت مدينة تقرييا من الأصل 
الدینی + وكافت Gall‏ مراکن اشسعام ونشی السيحنة فی الوسط roial‏ 
cals‏ الدن تقایل بالریف کنقیضین دينيين ۰ من هنا كانت urbani‏ هی الدن 
التی اعتنقت المسيحية « paiens) pagani laiu‏ ومنها pays‏ الریف ) 
هی الریف gall‏ لم یزل وثنیا ۰ بل of‏ الذی حفظ تقلید الدن لثوربا خسلال 
قترة er‏ الوسطی الظلمه واعاد بناء‌ها بعدها هی الكنيسة , اذ لم 
يستثن انحدار الحضارة واندثار المدن الا النوايا الكنسية التى ظلت تجمسمع 


ot AV Os 


بعض السکان حوليا Ge‏ عادت الى النمو بعد النهضة ٠‏ وقد كانت هذه 
الكملا عات أي یی تين Ee‏ کی یه Gee‏ ی 
لتشير الى المدينة كلها ۰ ومن هنا كلمة مدينة فى اللغات الأوربية : cité‏ 
Stadt ٠ ciuded citta « city‏ ء وحتى الآن لازال الآساس الدینی هر 
أساس التفرقة فى انجلترا بين town city‏ » فالأولى ما كانت مركزا 
لأسقفية وبها كاتدرائية , والثانية ما ليست ۰ هذا وقد كان لكل مدينة 
قديسها الحامى ٠‏ وفى فترات الاضطرابات والاضطهادات الدينية ظهرت 
مدن للحصاية والالتجاء الدينى » ie gasas‏ مدن ۹20۷76۵۵5 Salvetats‏ 
مثلا ٠‏ 


Li‏ الاسلام فهو على وجه اليقين خالق للمدن بدرجة أكبر من. 
المسيحية كما يقول ديفونتين e‏ وكان بناء للمدن أيضا كما يقول بيير جورج : 


«Mais l'Islam a été aussi un batisseur de villes.» 


فالدين لا يمارس بحق الا فى مدينة » والجمعة من التجمع وله » بینسا 
الو فد يود الى الارن وا فاد وا ا افك اة : 
« ساکنو الکفور ساکنو القبور » ٠‏ وقد تحول اسم يثرب بعد الاسلام الى 
الدينة » gay‏ اسم علم واسم نوع معا ۰ وقد كان السجد اول اساس بقسام 
كن الدينة الاسلضية «sual‏ 


هكذا فى كل العصور كانت فترات النشاط المدنى هی فترات الانتفاض 
الدينى » وعلى العكس كانت المناطق التی تأخرت كثيرا فى حياة المدن هی 
القن ا اوو ادن الیو الما ير لیم نموه 
والالبانیین » والیابان - والاخيرة بعکس الصین ۰ وحتی عصرنا الصالی 
نلمس الاثر الدنی للدین ۰ ففى البرازیل call‏ هى جبية ريادة ضسخمة 
تستعمر بایعادیات شاسعة 12260088 , أى ينمط مبعشر من السکنی © 


-W1 
لنفسه‎ fazendeiro “قام فى كل اقلیم كنيسة مركزية وانشسا کل مزارع‎ 
من هنا‎ «casa do domingo» «منزلا صغيرا جولها لمقضاء يوم الأحد فقط‎ 
تواتر أسماء‎ Last ومن هنا‎ » e ville de dimanche sL aY اسم « مدن‎ 
. Divinopolis « Bons Jesus « Piedade « Natividade المدن الدينية:‎ 
من کل هذا‎ ٠ فى شمال السويد‎ Gammelstad insa وبالمثل كان أصل‎ 
نجد أن المدينة مدينة للدين باصولها فى كثير من الأحيان » وان الشيوخ‎ 


والأنبياء » وليس فقط الملوك والحكام » كانوا من زرعة المدن 5 


ولسکن السؤال انما هو الى أى حد تعد الوظيفة الدينية خلاقة 
للمدن ؟ نميز بين درجات ثلاث : فعند القاعدة لا يكون الدين الا مناسية 
لنمو حياة Goll‏ » وهذه أكثر الحالات شيوعا ٠‏ ففی العصون الوسطی 
كانت الكنيسة وكانت الأديرة لا تلبث أن تجتذب اليها التجار والحرفيين 
والصناعة فتنمو الدينة حتى تطفی على الأصل وتخرقه ۰ ویسکن التعرف 
على كثير من هذه الاحالات فى اسسماء الدن التی تحمل متساطم 
٠ minster « münster « moutiers‏ وفی العالم الاسلامى انشا الاستلام 
مدنا عديدة كثيرة لتكون قواعد وعواصم . فكان الأساس فيها دينيا , ولكنها 
انقليت الى مدن اقتصادية عموما کالفسسطاط ويغداد ٠‏ وفى الدرجة 
الثانية تظل النواة الدينية محتفظة بیعض الأهمية فى المدينة على شکل 
قطاع او اسفين دينى هام فى نسیجھا , Jia‏ تل فورفییر Fourvières‏ 
فى ليون حيث تتكائف كوكبة متراصة من الأديرة والصوامع والملاجىء على 
Ki‏ مدينة داخل المدينة بحق ۰ وأخيرا وفى القمة نجد Goll‏ التى ظلت 
الوظيفة الدينية فيا كل شىء ومبرر الوجود ومحور المنشاط « وهذه هی 
القلة الی‌دردهة مثلی القدس ومكة والمدينة ومدن التبت ومدن الأديرة والحج 


٠ g Aali 


د ۷ 


مواضسع الدن الديثية 


لیس للمدن الدبنية مواقم e‏ ثمة فقط مواضم e‏ ومواضع خارقة ۰ 
تفمواضع الوظيفة الدينية لا تخضم للمنطق الجغرافی ۰ وانسا هی تفلت من 
.كل pia‏ جغرافی ٠‏ فهی تتحدد باحداث gl‏ رژی أو معتقدات او خرافات دينية » 
كتج وال ha Gaal dele a Wa ee FEE‏ رای لاوس كله 


انتخابها المكانى اى الفیزیوغرافی ٠‏ 


فلقد يتحدد الموضع حينا بمسقط حجر مقندس , كالحجسر الأسود 
.فى مكة حيث نشأت مدينة فى « واد غير ذى زرع » ۰ أو بموضع رؤيا مشل 
كهف لورد yi Lourdes‏ بمدفن شيخ مشل سيدى منصور قرب سفاقص i‏ 
أى baw‏ طير كما gas Seleucus Jai‏ أسس اللاذقية Laodicée‏ ثم سلوقية 
Seleucée‏ وكما حدث فى حالة الفسحلاط ۰ وقد يتحدد « بصورة » جغرافية 
مثلما تحدد موضع تريشينوبولى Trichinopoli‏ فى الهند على صخرة ضخمة 
تشبه البقرة ‏ التی يقدسها الهندوس , أو بموضع مقدس مثل البحيسرة فى 
أمريتسار ؛ ومثل موضع بنوم بنه فى كمبوديا dua‏ كشف فيضان مخرب فى 
القرن ۱۶ عن تمثال دفين لبوذا ٠‏ 


وكثيرا ما تنتخب مواضم متطوحة منعزله sl‏ مرتفعة » وخاصة للرهبنة 
فى الأديرة والصوامع والخلوات : كثنايا الغسابات مثل سانت جالين 
Glu, St. Gallen‏ كلود Saint Claude‏ أو على جزر فى وسط منساقم 
Saint Omer fii,‏ أو على رژوس مشل Brieuc‏ ومالى ۰ أى فى 
الصحراء العزولة كما فعل المصريون ايام الاضطهاد المدينى » وکما في وادى 
النطرون gic‏ کالسنوسية في الکفرة - 


{ cy add جغرافية‎ NY e ) 


ae WA 


وكثيرا ‏ بل ما آکثر ل ما كانت تنتخب للأديرة مواضسم كالتلال. 
المرتفعة , ان كان لها ميزة دينية فى المبمد عن الحياة الدنيا » ولهذا نجد 
الموضسع التسلی فى مئات من أديسرة وریا ۰ وهذا ما نجسده فى مدينة كاسل 
وبرجامو . كما كانت ابر Aiguilles‏ متنطقة Puy du Dôme‏ 
جاذبا قويا للرهبنة وخالقة لکثیر من المدن ۰ وفی مصر كانت مرتفصات 
سیناء ووادی النطرون دائما هى مركز الأديرة الکبيرة ۰ من کل هذا یتضح أن 
الوضم الدینی یتعارض غالبا مع النطق والزایا الجغرافية » واحیانا بصورة 
صارخة » أو كما يعبر دیفونتین بقوة : 
«..méme parfois des contresens physiques, il y a beaucoup de‏ 
villes dont le site est un scandale géographique, par soumission‏ 


a des facteurs religieux» 
أنواع المدن الدينية‎ 


يفتكن ان تمق بن toa‏ اتواع نالفي له ين السك 


5 g~! ومدن‎ 


كتلوق الف ۶ م ا ا ا 
el (DE a A ee TO‏ ال ا و 
Jia‏ روما ولاسا والقيروان وفاس ويغداد والعواصم الاسلامية المختلفة 
الأخرى والقسطنطينية وسولت ليك سيتى مدينة الورسون ۰ Mortons‏ 
اركح د a sly‏ دون الس الست E E‏ لحن 
ia‏ ار زیمت ا oh‏ ان E‏ کی امه 
٠٠١١‏ الفا ۰ 


Y‏ س المدن التذكارية: أما المدن التذكارية memorial‏ إو الرسزية 


a Wis 


ust symbolic:‏ تذکار درمز ا مى دور دینی هام مثل مدن فلسطين القدس 
«وبیت لحم والناصرة .Nasareth‏ 


¿ñ shrine cities مدن الأضرحة‎ Lal ٠ مش الأضرحة‎ ay 
ونواتها قبر شيخ آو قديس‎ e «واسعة الانتشار ميزها راتزل من قديم‎ 
ومن الأمشلة اليامة سلسلة‎ ٠ لا يلبث أن ينجذب الناس اليه فتقوم المدينة‎ 
الصغيرة الساحلية على حدود مصر الفربية التی تكونت حول مدافن‎ gat! 
, بعض الأولياء والشسيوخ الذين ماتوا فى طريقهم من المغرب الى الحم‎ 
مثل سيدى برانى وسيدى منصور قرب سناقص ۰ وربسا اسکن اعتبار‎ 
۰ طنطا من مدن الأضرحة كما هی من مدن الحج‎ 

É‏ س مدن الاديرة ۰ أن pal‏ فئشات Gall‏ الدينية هى مدن الاديرة 
٠ gall Gury‏ فمدن الاديرة یقابلها فى الاسلام مدن الزوايا ٠‏ ولیست 
الرهبنة أو التصوف بوظيفة مدن e‏ بل هی تهسرب من الدن الی العزلة 
ااجبلية أو الصحراوية او الغابية أو الستنقعية او الکپوف ۰۰ الخ ۰ ومع 
ذلك فالدیر أو « الخلوة » أو « الزاوية » تجسذب حولها الاتباع والریدین , 
.فیتبعهم أصحاب الخدمات والحسرف الضرورية , فتنشا فى النهاية مدينة 


الدير أو الزاوية y‏ 


الستنقع ٠‏ وقی سواحل بریتانی الجدیاء الطاردة حيث لم تظهر مدن منذ 
بداية التاریخ . كانت Jol‏ شبكة مدن هی مدن الأديرة التی انشاها الرهبان 
الايرلنديون فى المقرن ۱۱ والتی آهمها ٠ Malo, Breiuc‏ ولقد كانت الأديرة 
كثيرا ما تجمع بين الرهينة والحرب e‏ ولهذا آنشات الطصسوائف Orders‏ 
الديذية المحارية المفتسلفة كثيرا من مدن الأديرة ‏ الحصون مثل التميلرز 
والاسبتارية Hospitallers, Templers‏ , ومثل الفرسان المتيوتون خاصة 


VAY a‏ سه 


dua‏ انشاوا قى شرق المانيا مدنا Lala‏ بين ۰۱۲۵۰ ١١5١‏ مشل کونجسبرع. 
وممل وريجا ولیباو ٠‏ 

واذا كانت مسدن الأديرة قد بدآت بعیدا عن العمران › فانها فى 
القرون الأخيرة بدات تقترب من المدن القائمة » فتنشا خارج أسسوارها 
على شکل « ضاحية » foubourg‏ دينية مستقلة , لم تلبث أن ابتلعت فیسا 
بعد » ولكن تظل واضحة من أسمائها e‏ مشل فوبور سان جرمان » فوبور سان, 


أونوريه المخ فى باريس ٠‏ 


لكن آهم سلسلة معاصرة هن مدن الأديرة هى بالتاكيد ما فى التبت 
W‏ اللامات ب حيث لا توجد مدن سوى مجتمعات الأديرة والصوامع e‏ 
وحيث لا تزيد ضاحية السكان العلمانيين عن أن تضم عبيدا gl‏ توايع 
للادير: »كنا مدن الذوانا فمتعسددة فی الصحاری العربية ۰ وکثیر منیا 
كان يقوم للعبادة والتصوف وبعضها للغزو والجهاد مثل زوایا السنوسية 
فى الجفیسوب وسيوة والکفرة e‏ ومشل « الرباط » فى المغرب التی كان 
ایا فا یرم ETNE‏ زو تانق الم شياو تین بت 
دولة الرابطین ) ۰ ویقابل الرباط فى تونس « المحرس » ۰ وکثیر من 
مدن شمال افریقیسا خاصة الفرب وتونس » وحتی فى صقلية ومالطة 
تدين باصولها لهذه البداية : مشل مدينة « الرباط » وتانة فى المغرب 
وسوس وموناستیر فى تونس e‏ وفی مالطة توجد Gide GY‏ صغيرة تسمی 
Rabato‏ هی فى الواقع « رباط » قدیم ۰ 

ه — مدن gall‏ ۰ أما مدن الحج فهی اقسل عددا من مدن الأديرة , 
ولكنها اكش Goat‏ جدا ٠‏ والحج ظاهرة واسعة النطاق « ولكنها لا تخلق 
دائكما مدنا ٠‏ فمنطقة فاطمة «١ — Fatima‏ لورد » البرتفال. لا زالت 


قرية فى وسط شيه صحراوى برغم آهمية الحج اليها ۰ وبالمشل ليست 


= VAN a 


الجغبوب مدينة حج هامة ٠‏ ولكن الأغلب أن الحج يخلق مدنه ٠‏ 


ومن حركات gall‏ تيارات ضفمة جدا ٠‏ مثلا يحج الى لورد ستویا 
۴را مليسون ..والی på Lisieux‏ البرانس نحو المليون * والى 
تشنستوشوفا Czenstochowa‏ فى يولنده go‏ * مليون فى H>‏ 
واحسد - حتی آن اسم الدينة یعنی « الکان الى کثیرا مسا یختفی » ! 
والی مكة يجج نحو ۳۰۰ الف سنوپا ٠‏ والی مدن الجنج یحج ۱۰۰ الف الى 
هراوار Harawar‏ » ومتل ذلك الى الله آباد » ونحو ۳۰۰ - ۰۰ ألف الى 
بنسارس « لوتس الدنيا » ۰ والی جوا مدينة ضریسح قدیس کائرلیسکی e‏ 
یی فى أسسبوع عرض جثمانه نحسى ۵ ملایین نسمة ! والی 8 قرب 
GLE‏ فى الیابان gee‏ سنویا + مليون e‏ بینصا كان يحج الی کییف اكش 
من ملیسون نسحة ٠‏ والی بوبسطة كان يحج ۷۰۰ الف فى العام كما 
يذكر هيرودوت ۰ وقد قدر أن Lil‏ مكة مصر ‏ تستقبل سنويا فى 
الوقت الحصالی + - 3 عليون فی آسبوم الولد ۰ 

فالحج اذن ینتظم حسرکات سكانية ضخمة ۰ ولا تتنضاسب ضخامة 
التیار عکسیا مم السافة بالشرورة , بل احیسانا العکس ۰ فسن تحلیل 
أرقسام لورد ومكة يتض أن أبعد الجپات هى LAST‏ ارسالا » فاکش 
الحجاب الى مكة من طرفی العالم الاسلامی جاوه والسودان الضرپی » 
وان لهذا الى اور من امن شان رها الكل : 


على أن مدن الحج آذا كانت تستقبل Jase‏ طوفانات من السکان الصابرین 
floating pop,‏ فان احجامپا عامة بسيطة مع ذلك * فمشلا عدد 
السكان المقيمين فى Lorette‏ قرب روما آلاف , بینسا Lujan‏ 
فى الارجنتين ۱۰ آلاف e‏ ولم تسرد سان جاك دی كوميوستيل Compostelle‏ 


عن هذا فى أوجها Lai.‏ ليزييه فلا تزيد عن 5 ٠ lali‏ وبالمثل لورد 0 واذا كانت 


-WY 


تشينستوشوفا تزيد عن ٠٠١‏ الف فهذا لأن الصناعة الكبيرة قد استقرت 
بها y‏ ومع ذلك فهناك مدن حج كبيرة الحجم : مكة si gl Lalit ٠‏ 
الان » بينما بنارس التى تعد المدينة الدينية المطلقة الوحيدة فى العالم تصل 
الى 5٠١‏ الف ٠‏ 


واهم خصائص مدن gall‏ بمد هذا هو اللاندسکیپ الدنی الديني : 
فكثير مسق هذه god!‏ یشالت من عكنات بل الان من اللمنشسات الديئية 
الختلفة » فتبدى کفابات كثيفة من الكنائس او e GOLA‏ وقد تكون شوارع 
او أحياء برمتها دينية بحتة ۰ وفى أكسسوم مدينة اثيوبيا المقدسة اکثر 
من ۳۰۰ كنيسة وصودعة ‏ بينما بنارس ۲۰۰۰ صسومعة ونصف مليون 


تمشال ! 


Lol‏ السكان فیسدون خصائص قريدة غالبا ۰ فاغلب اسكان 
المقيمين من رجال Gaull‏ ۰ وغالبا ما يكون التركيب الجنسى اى المقسومى 
cosmopolitan Lille‏ سواء فى السكان العابرین إو الدائمين 2 كما هو 
الحسال مثلا فى مكة حيث غير العرب الذين استقروا من هنود وجاويين 
وزنوج وصوماليين وسودانيين أكثر من العرب ٠‏ وبالشل القدس ٠‏ وقد 
gl‏ هذا gullet GLost‏ فومیسة ؛ مثل الثجف وکربلاه التن هی الی ج 
بعيد جیوب فارسية فى الحیط العراقی السنی e‏ وکان يدخلها سنویا 


کو القن ای اا 


وقد يكون السكان من دين واحد أو اكش ۰ فالقدس ملتقى الأديان 
الكناذكة جا كنا الأوافي القدينة Sa‏ والوينة Rie nea‏ حل نين اش 
وكذلك أجزاء من مشهد , بینما يحرم على اليهود أحياء من مدينة فلنا 
E es ea i‏ وفنا SSS‏ ای tit‏ قل 
تركيب السكان : كما فى دبرا لیباناس Debra Libanas‏ المدينة القدسة 


= SAV س‎ 


ياثيوبيا حيث لا یتجاوز عدد الاناث مائة من الخادمات مقابل 5٠٠١‏ ساكن ۰ 
وكثيرا ما يكون الترکیب البيولوجى للسكان غريبا شاذا : فيسود العجزة 
والشيوخ المسئون » وبعضهم يقصد الموت فى الدينة المقدسة بالذات ! 
كما يسود المرضى من كل نوع ممن يأملون الشفاء ؛ كذلك ترتفع بصورة دائسة 
نسية العناصر الطفيلية من المسائلين ٠‏ 


ما من الناحية الوظيفية فالمدينة تعتمد أساسا على حرفة الضيافة 
ciel‏ فقن ركون US oe‏ کل ميف الديقة ek‏ اه 
Laat ote‏ © وا الدينية تافهن اة دابا ةا 
تتحول مدينة gall‏ الى سوق تجارية نشيطة جدا , كما فى مهكد وقسوم 
یءشسهد والقدس ۰۰ وتکثر فى هذه التجارة تجارة وصناعات LIHI‏ 
ا ن اعيا زلوت هرد 


ولكن مشكلة مدينة الحج الحقيقية هى التموين : فمعظم المدن 
ال كتج هن جرا ریخات یل د نكما راء و رکه یز 
فیضانا بشريا . فازسة تموينية فى الوسم ۰ لهذا يعتمد علی استیراد کل 
الحاجیات تقريبا من الأطعمة e‏ والاء غالبا ۰ وهی لذا مناطق غلاء شديد 
فى القالب * وفی معنلم هنذه الماك تشسترك مدن gall‏ مع مذن الترفیه 
Gully‏ الصحية ب فكل هذه خصائص Gall‏ المؤقتة بالضرورة ۰ والواقع 
أن مدينة المحج الدينية هی padi‏ آنواء Goll‏ المؤقتة على الاطلاق ۰ 


das ol!‏ الثقافدة 
الوظائف التقافية قريبة من الوظيفة الروحية الدينية e‏ ولكنبا اقل 


اهمية فى جغرافية المدن ٠‏ ويمكن أن نفرق فيها بين مدن الجامعان ومدن 
الفن ٠‏ 


۱۸۶ مت 
مدن الجامعات 


بدات الوظيفة التصليمية فى Jb‏ الدينية » قكانت الجامعات مؤسسات 
۱ دينية » ولا زال لبعضها هذه المسحة مثل لوفان ۰ وفى العالم الاسلامى 
كانت الجامعات دينية » كالأزهر والزيتونة فى القیروان ۰ على أن الجامعات 
بعد أن استقلت عن الدين تقع جغرافيا فى فئتين : جامعات المدن ومدن 
الجامعات ٠‏ فعن الأولى : فان كل المدن الكبرى تظهر فیها لا مف مدينة 
الجامعة » وأحيانا تتصارع فيما Gin‏ على الانفراد بالجامعات ۰ وفى هذه 
الحالات غالبا ما تمشل الجامعة « مدينة داخل المدينة » ٠‏ فمشلا فى باريس 
هناك « الحى اللاتينى » ۰ وفى لندن بلومزيرى Bloomsbury‏ ۰ ولكن الجامعات 
هنا تعانى من مشاكل خطيرة هي استحالة النسو والتوسم ۰ خاصة أن 
أراضى الجامعات شاسعة بالضرورة e‏ مع غلاء الارض » وعدم توفر 
الهدوء » حتى لتضسیع المدينة الجامعية فى زحمة الدينة التروبوليتانية التى 

أما مدن الجامعات فالجامعة فيها الاصل والكل ۰ فهی Goll‏ التى 
تخلقبا الوظيفة التعليمية بمعنى الكلمة ٠‏ ومن اقدم أمثلة هذه الفئة اكسفورد 
وکمبردج قى انجلترا » وفيدلبرج ويينا وجوتنجن فى المانيا » وابسالا ولوند 
فى السويد » وتارتو فى استونيا وسلامنکا فى اسبانیا ۰ ولكن ST‏ نسل 
لهذا النوع نجده فى الولايات المتحدة : برنستون Ann Arbor payl gle‏ 
متشجان « هارقرد » كورنل ۰۰۰ الخ ۰ وكل هذه مدن صغيرة ريفية عادة , 
ولكن الاتجاه اليها هو فلسفة حديثة تناظر أتجاه العواصم الحمديثة الى 
Gall‏ الصغری الجديدة © ولاسباب لا تختلف كثيرا ۰ فمدن الجامعات 
تتخلص من مشاكل جامعات المدن » من الزحمة والضوضاء وارتفاع أثسان 
الارض والنمي البعثى المشتت ومشاكل المواصلات وتجد بيئة صحية 


= \AO UL 


وفى مدن الجامعات تصيع الجامسة هی مصور الحياة الاقتصسادية. 
Tat‏ * فده سان Pal‏ هم esky > Rall Qa ate‏ ا 
هی « الفصل cull‏ » فى اقتصاديات المدينة » ونمو حجم المدينة هو نسو 
عسدد طلبة الجامعة + ولذلك فمعظم هذه السدن من حيث هرم السسن تعد 
من « مدن الشباب » ٠‏ 


السنة سکان المدينة ase‏ المطللبة 
NAA:‏ ۸۰۸ 10 
۱۸۹۰ ا ` er‏ 
TER ۱۹۰۰‏ ۳/۱۲ 
EAM ۱۹۰‏ 2۳۸۱ 
۱۹۲۰ ۱۹2۱3 ۱۰۲۳ 
YASAY ۱۹۳۷‏ ۵ 
مسدن الثن 


قد یخلق التشاط الفنی يعض Goll‏ الصغرى ۰ أو يخلق نواة مغروسة 
فى Gull‏ الکبری ۰ فهناك مدن التاحف museum cities‏ 2 وهی ایضسا من 
مدن السياحة » dia‏ بروج وکرکسون وشارتر وروما والبندقية وفلورنسه وکتیر . 
من Gall‏ الايطالية الاخری » وقرطبة , وآئینا ۰ وهناك مدن الأضرحة الفنية 
fia. shrine cities‏ ستراتفورد - Gol‏ - آفون ( شکسبیر ) ؛ قایمسار ٠‏ 
وهی ما كانت لتقوم لوا هذه الصفة التی تجذب الیها تیارات الزائرين 
وتشکل النشاط الاقتصادی للمدينة ۰ وهناك آخبرا مدن الهرجانات الفنية 
shrine cities‏ , مثل بایرویت مزار عشاق فاجنر » ومشل posi‏ آمرجاو 


۰ يقام قداس السیح فى الجبل‎ Gis Oberammergau 


تفاعل الوظائف 


قى دراسة النوعية الوظيفية functional typology‏ السابقة » عزلنا كل 
وذليفة وعالجناها على Sus‏ كما لی كانت تحت ناقوس زجاجى مفرغ ٠‏ ورغم 
أن هناك مدنا تستغرقها وظيفة واحدة الا أن هذا نادر جدا » والأغلبية 
الساحقة تتعدد فيها الموظائف ۰ و لهذا ینبغی أن نتعرف على تفاعل الوظائف 
وتوازنها : لا فى المكان فقط « وانما فى الزمان كذلك ote‏ الاتجاهات العامة 
فى تطورها بالنسبة لبعضها البعض ۰ ويمكن أن نحدد بعضا خن هذه القواعد 
العامة أى المبادىء التى تحكم « مجتمع » الوظائف ٠‏ 


SUR - ۱‏ والاتقراش : واضع فی الشطور الساريفي ان Leh‏ رطاف 
قديمة انقرضت بینما نشأت آخری حديثة ۰ فالوظيفة الحربية التی هی من 
أقدم ‏ ان لم تكن أقدم ‏ الوظائف , والتی كان لها دور ضخم فى تفسیر شبكة 
اون rey (rel (ar en Cr‏ اتو اكاك واش Foe‏ ونيا فاا 
على فق E PE E‏ ويعلى A‏ هذا اديت فى الفتر: 
Sane SE Git‏ من الزات التن انكرت Pear Ce‏ 
از یه اغى العا عة ارف خاش ولي من الصيدقة Blasi‏ 
الاثنتين فى النشاة والانتشار ٠‏ 


ار E Sigs‏ ماک ys‏ سفن الا فلن ن 
الضروری أن تنقرض الدينة التی كانت مرتبطة بها ٠‏ فان الدينة يعد أن 
دوه ی للد عرف عشم اسان تاشن لض سن اسيل دی که 
يبساطة » بل يحاول أن يغرى وظيفة أخرى على استثماره وتوظيفه ۰ فتظير 


AY —‏ بت 


وظيفة جديدة ترث القديمة Ga Hl‏ حتى ولو لمم يكن الوضم أو الموقع 
أنسب ما يكون للوظيفة الجدیدة ٠‏ ولابد فى هذه الحال من تصدیل وملاعمة 
فى بناء المدينة لتستقبل الوظيفة الجديدة » ولكن يندر أن يطمس هذا التحوير 
تاج العالم Wall‏ على الوظينة القيمة ۰ فقانون Gall‏ عبات هو الرونة 


-epifunctional وتسمی هذه الدورة‎ make do and mend والتلاؤم‎ 


فالوظيفة الحريية مثلا ورثتها كثيرا الوظيقة الادارية » وليس أقل منبا 
الوظيفة التجارية ٠‏ فتحولت تشستر وكارليل من قلاع حسدود الى مدن 
أسواق وكاتدرائيات » وتحولت يورك الى الصناعة ۰ وقد ترث الصناعة 
الوظيفة الثقافية كما حدث فى Pont-d-Mousson‏ حين فقدت جامعتيا فى القرن 
۸ , فقامت فیپا صناعة المصاهر والمعادن فى القرن ۱٩‏ ۰ والوذليفة 
الترفيهية ورثت وظيفة الصيد » فقد كان طبيعيا بعد انقراض الصيد فى مثات 
من alge‏ الصنثری القديمة آن یتحول کثیر منها الى مدن ضیاحة وسباحة 
وشواطیء ٠‏ ۱ 


۳ ل قطور الءوظاتف : فى عملية انقراض وتوارت الحرف حدث على 
مدار التاريخ تحرك Shift‏ فى الأهمية المدنية لفئات الوظائف ۰ فیمکن أن 
تلاحظ اتجاهین رئیسیین متتالیین ۰ الأول هو التطور من مدن الاستهلاك الى 
مدن الانتاح كمسا يذكر زومي ارت » من Xonsumptionstadte‏ الى 
Produktionstadte‏ وذلك day:‏ عام من العصور القديمة والوسحلی الى 
عصر الانقلاب الصناعی ٠‏ فبعد أن كانت الأهمية للمدن الحربية والتجارية 
والادارية والتى تغلب عليها الصفة الاستپلاكية ‏ برزت أهمية الدينة 'الصناعية 
المنتجة ٠‏ 


ولكن فى الفترة الأخيرة » لا سيما منذ بداية القرن + بدا الاتجاه الثانى 


من الانتاج الى الخدمات ۰ فمع ارتفاع مستوی التكذولوجيا فالعيشة gual‏ 


-AA 


الانتاج بستغفرق نسبا اقل باطراد من النشاط المدنى > بينما تتعدد وتتسع جدا 
تسبة الخدمات المركزية الدنية ٠‏ حتى لقد لاحظ کرلن كلارك أن الدينةالصناعية 
تتحول بيطء تحت اعیننا الى مدينة خدمات LLG.‏ كما تحولت المدينة الحريية 
الى مدينة تجارية فيما مضى ٠‏ 


E‏ - تداعى الوظائف : قد ترث وظيفة وظيفة أخرى » ولكن الاغلب 
أن تجتمم وتتعاصر الوظائف السايقة واللاحقة , فيصبح تعدد الوظائف هو 
القاعدة multifunctional « plurifunctional‏ والواقع أن تخصص الوظائف 
ای انصراف مدينة انصر افا تاما الى وظيفة واجدة unifunctional‏ يكاد يكون 
Lal aul‏ نظریا بحتا لا یتحقق فى الواقم ۰ بل حتى Gall‏ القديمة الصعيرة 
ات الا خی فد E‏ التداية + ول کار اا قد 
فرض Lal‏ بوضوح فى يعض الحالات فى العصور الحديثة كما فى يعض مدن 
الصناعة والتعدين والمسدن الترفيهية . الا أنه يبدو اساسا ظاهرة عايرة 
موقوتة ٠‏ اذ لا تلبث الوظيفة القائمة أن تدعو اليها وظيفة أو وظائف أخرى ٠‏ 
لأن الوظيفة القائمة اذ تخلق المدينة » تخلق بيئة جاهزة GY‏ وظيفة أخرى , 
لا سيما اذا كانت تتکامل وظيقيسا مع الأولى ۰ فالوظائف yous‏ بعضها 
البعض « فتدعم بعضها » وتتكامل ٠‏ هكذا تتقاطر الوظائف اوتوماتيكيا » وفى 


.smow-ball mechanism « boule de neige ميكانيكية تشبه كرة الثلج‎ 


ولنمثل ! الوظيفة التجارية فى الموانى تدعو اليها الصناعة ٠‏ والمدينة 
الصناعية البحتة شىء نظرى , اذ لا تلبث ان تتسول الى سوق تجسارية 
تتناسب مع أهميتها الصناعية ٠‏ ولقد وجدنا الدين والتجارة صسنوان 
لا يفترقان ٠‏ بل حتى المصايف تدعو (all‏ الصناعة » فبرايتون OV)‏ تضم 
عنصرا صناعيا لا يغفل ۰ وكذلك التعليم قد لا يدعو بص فته الوظيفية الى 


الصناعة . ولكنه فى أكسفورد بصفته خالقا itul‏ مدنية جاهزة أمكن ان 


AERA os 


«يستوعب وظيفة صناعية هامة جدا Uisa‏ فى سيارات موريس ٠‏ والوظيقة 
الادارية أو السياسية البحتة التی تعنى جسما ضخما من بورجوازية 
الموظفين youd‏ الیها بالضرورة الوظيفة التعليمية » وهكذا أصبحت واشنطن 
aha‏ قحك Saga a Het‏ عانعن :الف طالب + عذلك قرس الرطيقة 
السیاسية غالبا بل داثما الوظائف الفنية والثقافية بانواعها الحديثة التعددة ۰ 


o‏ طبقات الوظائف functional classes‏ : یختلف تصيب المسدن 
الختلفة من تعدد الوظائف » فبعضها یجمع وظیفتین او آکشر » وبعضها 
.يضم کل الوظائف او يكاد ۰ فهناك طبقات وسلم من ادن وظیفیا ۰ وتحدید 
هذه الطبقات هام لأنه بحدد مکانة وضخامة المدينة فى النباية ۰ ولکن هذا 
التحدید آمر عسیر بطبیعته » ان کثیرا ما تختلط طبقات الوظائف فى الذهن 
بطبقات الحجم لشدة ارتیاطهما ۰ ولکن الذی ینبغی ألا یغیب عن الذهن أن 
الثانية انعکاس ونتيجة ۰ بینما الأولی هی الضابط والسبپ ٠‏ 


لهذا اختلف الباحئون فى تصنیف طبقات الوظائف الدنية » ولکن لعل 
تصنیف سمیلز من أكثرها قبولا ۰ فعلی أساس تعقد الرکب الوظیفی 
e functional complex‏ وعلی آساس تعدد آدواته ومرافقه » یمین بین 
خمس طبقات : قرى مدنية urban villages‏ ثم مدن صغری Sub-towns‏ 
كم مدن كاملة ai. fully-fledged towns‏ مدن كبيرة minor cities‏ او 
Major towns‏ « وفی أعلى السلم مدن J. e major cities GIs‏ 
«برمنجهام وبرستول وليفربول ٠‏ ومانشستر ۰۰۰ الخ ٠‏ 


وتتفق هذه القمة مع تلك الطبقة من المدن الكبرى التى توجد فى كل 
اجزاء العالم كرؤوس كبرى للأقاليم . تجمع بين أكبر عدد منوع من الوظائف» 
وتکاد تمثل فی نفسها فكة وظيفية خاصة تضاف الی الوظائف الفردة التی 
درسناها , حتی اضطر كل من تعرض لها فى جعرافية Gull‏ الى تخصيصها 


كات 


وحدها كنوع مستقل o‏ فسماها GUY!‏ يبساطة Goll‏ الکبری 01055138086 
Lelia,‏ الامریکیون. والفرنسیرن بالترو پولیس ۳6۳0۳۵16 + وهی حرهیا: 
« الدينة الأم » » ویمکننا أن ندعوها « بأمهات Goll‏ » بمعنی آنها القواعسد 
والارکان الرئيسية shell‏ الاقليمية ۰ وامهات الدن بیدا « کرات «git‏ 
نجحت نجاحا Lala‏ ۰ وقد يكون من الصعب تحسدید‌ها بخط حجمی معين , 


ولكنها لا تقل عن ۱۰۰ الف ۰ 


الوظائف اذن طبقات ۰ ولکن کم طبقة وظيفية أساسية من طبقات 
gull‏ ترجد فی الاقلیم النامی مدنیا ؟ وهل هذا السلم التراتبی واحد فی کل 
eau Yo elt‏ تكو من هدق EE SENS‏ 
الا فى اقلیم Gish‏ مدنیا ی ترتفع فيه نسبة الدنية کثیرا , كما ينبغى أن 
رلالوي مخ sll SUA‏ عن کون تون 
« مدن احصائية Statistical towns‏ » دون أن تکون مدنا وظيفية Ga‏ « بل 
يستحسن استبعادها تماما ۰ وقد تمت دراسات عدة على هذا الأساس : 
كريستالر عن آلانیا » ولوش عن الولايات المتحدة . وسميلن وجرین عن انجلترا 
وويلز ٠‏ 


eal,‏ افا ال تفن aaa all‏ الدرامات هه gat‏ كروت 
لأول Alay‏ » وهی إن عدد طیقات Gall‏ الموظيفية فى كل البلاد والأقاليم 
محدود جدا e‏ فقد وجد كريستالر ۷ طبقات › بینما لم يجد لوش الا 9 ٤‏ > 
ووجد کل من سميلز وجرين ۰ طبقات ٠‏ وكل طبقة تمتاز بمركب متدرج من 
الؤسنعات و الات الا «Hamel,‏ ي او كل الور اة 
على أن معظم مدن العالم يكن وضعها فى واحدة من عدد dali‏ جدا نسبيا 
من الطبقات الوظيفية , هذا بينما الفجوات والفروق بين كل طبقتين لابد أن 
تكون واسعة وظيفيا وحجميا ٠‏ ولا يغير من هذه الحقيقة أن كثيرا من المسدن 


کے 


.يمر فى مراحل من التطور والنمو » ولذا لا يقع بسهولة فى طبقات واضحة 
التحديد بل یبدی كثيرا من التدرج ٠‏ 


والسؤال الآن هو : لماذا تتحدد طبقات Gall‏ الوظيفية بعدد ضئیل 
الى هذا الحد ؟ السبب فى طبيعة تجمع وحدات الانتاج فى الدن ۰ فوحدة 
الانتاج متكاملة من ناحية وغير قابلة للتجزئة من الناحية الأخرى » بمعنى ان 
كل أنواع النشاط والانتاج سواء على شكل مصانم او مؤسسات خدمات او 
طرق مواصلات أو أخصائيين لابد ان تتواجد معا دائما كحزمة معلقة معا فى 
.نقطة واحدة © ولا يمكن لواحدة منها أن تقوم وحدها Laily ٠‏ تواجدها معا 
يمكن أن يتم فى سلم متراتب بالتدريج » ولكن مجال ومدى هذا التجمع 
«والترابط محدود ولا يعطى الا Sue‏ طبقات رئيسية قليلة ٠‏ 


لباس التان 


توزيع المدن 


رم ۱۲ - جغرافية الدن ). 


توزيع المدن 


ماذا تحوى فكرة » المتوزيع » بالضيط فى الجغرافیا ؟ مشكلة تصنيفية 
taxonomical‏ هامة لها مغزاها المنهجى فى تنظيم المادة » لا سيما فى 
جغرافية المدن ۰ فرغم أن التوزیع هو حاصل جمع حسالات « الوقوع » فى 
الکان , فلیس صحیحا أن التوزیم يرادف الوقع كما یخلط البعض ۰ كذلك 
اذا كان من المکن أن نمیز بين أنماط من توزیم Gall‏ - کمدن حفردة ؛ pully‏ اب 
مدن .essaims › swarms‏ وکوکیات مدن constellations‏ أو ادن 
الجزر وارخبیلات الدن كما يعبر فینید ۰۰۰ الخ ل فان هذا فى الواقم 
یعنی التبا spacingse‏ لا التوزیم » آی مجسرد التقارب أو التب‌ساعد , 


والتخلخل والتکاتف i‏ فلیس فى الملسكن القروى و خسسل د تجصم وتبعتشر 


wll ولکن‎ ۰ 


MOS بل وفى السکن المدبى‎ . dispersion « agglomeration 


اذن » نمط ار صورة شبكة تتالف من Suc‏ ايعاد ۰ لا تخرج فى التحليل الأخير 


عن عناصر أولية ثلاثة : التباعد > والحجم « والموقع ٠‏ ولا شك أن هذه العناصر 


تترابط ترايطا وثيقا فى الواقع وفى الذهن ۰ وهنا نرى ان انتثار وتوزيع شبكة 


تتالف من اختلافاتها فى الأقدار أى الاحجام . والتباعد والمواقع ٠‏ وسنبدا 


دراستنا بالتباعد لأنه قاعدی › ثم بالحجم GY‏ كما سنری شديد الارتباط 


جدا بالتباعد . وأخيرا نصل الى الموقع الذى هر النقط العرجة القمية فىشبكة 
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القهيزمالشابع 
do Lil |‏ 
دراسة المتباعد 


التباعد هو الغرس الدنی semis urbaine‏ كما يسميه تريكار ve‏ 
هو فى الواقع كثافة Gall‏ فى الاقليم e‏ ويقابل دراسة المكثافة فى السکان. 
عامة ٠‏ ولذا فان بعدیه النهانیین هما التخلخل والتكائف ٠‏ فكل منيما (ool‏ 
دراسة فى ba‏ الانتثار pattern of scatter‏ على صفحة الاقليم ٠‏ ولكن بينما 
أن وحدة كثافة السكان العامة وحدة متجانسة » نجد أن GÈS‏ المدن لا يمكن 
أن تفصل عن احجام الدن المتفاوتة e‏ ولذا فوحدتها متنافرة ۰ من هنا کان. 
الترابط بين الحجم والتباعد بوجه خاص عائقة وثيقة جدا » بحيث يستحيل 
أن نفهم الواحد تماما مستقلا عن » ودون الاشارة الى . الآخر ۰ بل سترى pl‏ 
الحجم والتباعد جانبان gail‏ الشیء ۰ 


الطرق الحسابية 


من هنا فان أغلب الطرق « الحس‌ابية » لا تکفی للتعبیسر عن 
تباعد Mind ۰ Gall‏ يحسب فوسلر ۷۵۹5610۲ Goll asa‏ + ۲۰۰۰ نسمة 
فى كل ۱۰۰۰ کم۲ ۰ فیجد الكثافة ۲را فى الناطق الألبية من سويسرا e‏ ضد 
"ر ٠١‏ فى الهضية , ضد ۸ر١١‏ فى الجورا ومقدمتپا OS, ٠‏ هذا یخفی 
کثیرا من الحقائق عن الحجم ۰ tals‏ رفینسکا Rewienska‏ الى اتضساذ 
الدرجة العرضية المربعة وحدة للحساب » وتحدید الكثافة فى كل مربع . 
ثم ایصالها بخطوط كثافة متساوية ۰ وهی تطبق على بولنده ‏ عدة خرائط , 


خريطة لكل مجموعة حجمية من الدن : ب كل ال دعا و اه والخریطتان, 


aa 
مختلفتان تماما ۰ فالأولى تزيد فى المناطق الزراعية » والضانية فى الناطق‎ - 


ويمكن أن نقول أن طريقة تیلور هى من نفس العائلة » ولو انها 
عکس الطريقة السابقة فى خطواتها ۰ فهو لا يصسدد کم مدينة فى وحسدة 
مساحة معينة « ولکن المساحة التی تقوم علیها مدينة معينة الحجم _ 
ما يسميه « مریم النفوذ Square of influence‏ « ۰ ولكن هذه الطريقة 
آیضا ترتبط بحجم معين ۰ لهذا يلجا فينيد Winid‏ الى اتخان متوسط 
المسافات المتساوية isostades‏ المتى تفصل بين مدینتین ۰ فيج دها فى 
پولنده أكتر من ۶۰ كم فى الشمال المشرقى » تهبط الى ١5 ٠١‏ كم فى المناطق 
الغربية ٠‏ ولكن هذا Lat‏ مقياس جزئى قاصر على حجم معلوم ٠‏ ويتضذ 
البعض اساسا الأزمان المتساوية isochrones‏ ای الوقت السذی يفصل 
Gar:‏ مدینتین ۰ وهنا تحسب خطوط الأوقات التساوية لا ابتداء من الدينة وانما 
من الريف ؛ كما Jai‏ ادچار كانت Kant‏ على مدن استونیا , فیرسم خطوطا 
لساقة ساعة وساعتين وثلاث الخ ٠‏ 


كل هذه الطرق « الحسابية » اذن جزتية ناقصة ولا ترسم « النظرية 
العامة » للتباعد » لأنها تصطدم بعدم تجانس احجام المدن فى الشبكة الاقليمية: 
٠‏ ولهذا لابد » للوصول الى النظرية العامة للتباعد , من الطريقة « الرياضية » 
التی تربط بين الحجم والتباعد « قتصبح الدراسة محاولة فى « رياضيات الموقع 
أى رياضيات المكان » * ولكن محاولة ايجاد معادلة رياضية للتباعد تفترض 
آن هناك عملية اساسية وقانونا أو اتجاها عاليا يتمكم فى انتشار المدن على 
٠ west! dase‏ بمعنى آخر يفترض أن هناك « نظاما » وترتيبا طبيعيا 


es NAN 


system order”‏ ینبثق تلقائیسافی ميكازيكية مجتسسم المدن 

. consociation 
هذه المدرسة « النظامية » » نشاأت حديثا فى القرن‎ Jha وهناك بالقعل‎ 
*الحالى » ولو أن من الممكن أن نتتبع أولى ارهاصاتها وجذورها الى القرن‎ 
4 الفلتة الفريدة » الدولة المنعزلة‎ alee V. Thünen عند تينن‎ alll’ 
Der Isolierte Staat in Beziehung 


auf Landwirtschaft und Nationalokonomie 


٠ وهو الذى سيق به عصره بنحى قرن‎ e ) ۱۸۲۲ ye 


كذلك توصل Gut igs‏ طرق فرنسى » ليون لالان 131886 » قى 
۳ الى جرتومة النظريات الحديثة : فرای أنه فى اقليم فى حالة توازن 
- سكانئى تأخذ شبكة الطرق « التى تعد Gall‏ عقدها . شكلا هندسيا بحيث 
تكون مراكز الجاذبية المتساوية متباعدة على مسافات متساوية ۰ أى تكون 
٠‏ شبكة مؤلفة من مثلثات مجمعة حول نقطة مركزية ٠‏ وانتهی الى أن هذا 
النمط متحقق فعلا فى كل من فرنسا وانجلترا وأسبانيا والولايات المتحدة ٠‏ 
ولا شك أن محاولة لالان بسيطة أكثر مما ينبغى e‏ ولكنها علامة على الطريق 
الى النظرية النظامية ٠‏ 


أما حاليا فتقوم النظرية على أكتاف الجغرافيين والاقتصاديين ٠‏ فنجد 
أن أول من أرسى قواعد « رياضيات الوقع » فى الجغرافيا هو الجغرافى الألانى 
فالتر کریستالر Walther Christaller‏ الذى قام ببحثه على جنوب المائيسا 
فى ۱۹۳۲۳ : 
Die zentrale Öre Süddeutschlands‏ 
ثم وسع نظريته ۱۹۵۰ لتشمل Lgl‏ فى : 
Des Grundgertist der raumlichen Ordnung in Europa.‏ 


بوالواقع ان کریستالر اضاف اضافة کبری الى جغرافية Gall‏ فاخا الرائدة , 


—~ WAL 


المركزية a cemtral-place theory‏ , وهی التسمية التى تغطى مجال المدرسة : 
النظامية عموما ٠‏ 


ولقد شاركت n‏ مدرسة لوند Lund School‏ » فى السودد فى , 
هذا الاتجاه » وخاصة علی ید ادجار کانت ۰ کما آسهمت الدرسة الامريكية: 
فى النساقشة على يد ادوارد أوللان Ullman‏ وجون Brush‏ » 
بری وجاریسون Berry and Garrison‏ وستیوارت ۰ وکذلك فى بریطانیا 
اهتم بالنظرية دیکنسون وسمیلز وبریسی Bracey‏ وفلمنج وکارتر ۰۰۰ الخ ٠‏ 
allay‏ اون فراستای لا حصن لیا کی موه AI‏ للرکنبه تارك gd‏ 
جموع غفيرة من الجغرافیین » وتؤلف خلية نشطة للف‌اية فى JS‏ مدرسة 
جغرافية ٠‏ هذا عن الجغرافيين ٠‏ 
اما فى الاقتصاد فهناك مدرسة « الباحثين فى المكان Raumforscher‏ » . 
التی تتبع الفلسفة المحديثة المتطبيقية التخطيطية فى الاتتحساد ۰ وتتبلور هذه 
المدرسة بصفة خاصة فى العمل الريادى الخطير لاوجوست لوش Losch‏ 
فى كتايه y‏ اقتصاديات اکان gil} « Economics of Location‏ يوصف 
فى عنوانه الثانوی GL‏ « عمل ریادی فى العلاقات بين المسلع الاتتصسادية 
TALS‏ ۵-۵ روطن تا لشریی E hayes ol‏ مشا oat‏ 
لکریستالر رغم أنهما LIS‏ يعملان مستقلين تماما » بصورة تذکر ب مشلا ل 
بتوارد الخواطر المشترك عند داروين وولاس فى التطور ! 


تلك بایجاز هی الدرسة المنظامية ٠‏ ولكن هناك من ينكر أن انتثار المدن 
على صفحة الاقليم يمكن أن يتبع نظاما تعقليا آو یخضم لقانون ميكانيكية 
رياضية صماء e‏ بل يرى أن الأمر معقد لدرجة الغموض والعشوائية ٠‏ فهذه 
هی المدرسة اللانظامية ۰ ومن الملاحظ بوجه عام أن ast‏ عناصر هذه المدرسة 
هم الاجتماعيون أصحاب أيكولوجية Goll‏ وعلم اجتماع الدن . ولكن ایضسا 
يعض من الجغرافیین ۰ ونحن هنا سنعرض النظرية النظامية ثم نقدها لنصل 
۰ الى انتهاء علمى مقبول ٠‏ 


نظرية المراكز المركزية 
أسس النظرية الهندسية 


١‏ خطوات النظرية : السؤال الحوری هو : ما الذى یصدد يعد 
مدینه عن أخرى ۰٩‏ متی تخلهر مدينة بعد أن نترك أخرى ۰٩‏ « لاذا تتونع 
القری » والبلدان » والدن الختلفة الاحجام حيث هی وکا هی ؟ » 
لايمكن بالطبع أن تقوم Gall‏ فى کل نقطة فى الاقلیم » فالدينة « تجمع نقطی 
gi « »Punctiform agglomeration‏ بعکس القرية ليست « جزءا a‏ من 
منطقة انتاج ولکنها « مركز » لنطقة انتاج ۰ فالدينة تقوم حين یدعوها الریف 
الى القیام بخدمات مركزية لا يمكن قيامها مبعثرة مشتتة فى الریف (آورسو) ۰ 
والاصل اذن فی قیام الدينة آنها تستمد قواعد حیاتها ومبررات وجودها من 
منطقه تابعه لها , ولهذا لا يمكن أن یکون هناك طوفان وفيض من الدن ينشا 
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ولكنا pla‏ من الناحية الأخرى أن هناك مدنا ترجم اصولها الى 
وظائف خاصة غير الخدمات المركزية . كالعواصم الاتصادية أو النقط 
الحزیية: gt‏ القر el‏ المصسيرية ای ile bell cll‏ لصخ oh‏ ترا 
Sehr‏ مهب اد تن Was‏ قافن ایا كاقل Sie)‏ 
الركزية » وانما بظروف موضعية آو تضاريسية أو تاريخية خاصة ۰۰۰ الغ ٠‏ 
ومم ذلك قلو لم تكن هذه الظروف الوضعية الخاصية ء ای لو کان سطع الارض 
آملس مستویا ومتجانسا تماما , لظلت الدن تقوم برغم ذلك ۰ لضرورة الحاجة 


الى ترکیز وظائف عالية معينة هی ما يسمى فى مجموعه بالخدمات الركزية 
centralised services‏ , 


وعلی هذا فیمکننا أن نفترض وسطا Lillis‏ متجانسا تماما لنتنبم فيسسه 


تفاعل عامل الحدمات وسطا یخلو من الاختسلافات الطبوغرافيسة gha‏ 
التربة وتوزیم السکان ومجاری ووسائل الحركة والانتقال ۰۰۰ الخ ۰ آی 
نفترض اقليما خیالیا كما لو كان تحت ناقوس زجاجى مفرغ من الهواء ! 
ere‏ مدا لوط اتر ان مین الفا ا الى هه الماك 
الركزية » الی مدن ۰ 


لكننا من الناحية الأخرى لا يمكن أن نركز هذه الخدمات بعنف وشدة. 
فى نقط متباعدة جدا حتى نوقر فى عدد المراكز وتکالیفها - كما فى حالة 
المراكز الادارية مكلا ولكن ينبغى أن تبسط وتوزع على آبعاد معقولة يمكن . 
قطعها بجهد ووقت معقول حتى لا نرهق رواد خدمات هذه المراكن ‏ المواطنين.. 
بالنسبة للمركز الادارى Gal ٠‏ فهناك بعد « أنسب » ینبغی أن يحدد أقصى 
تباعد للمدن مراکز تلك الخدمات ۰ فمن الواضع gh gal‏ عامل الخدمات 
المركزية عامل عالی » ویحدد الى حد کبیر تباعد هذه الراکز بتمط متجانس , 
على اساس البعد الاتسب ۰ ولکن الأنسب لماذا +۰ مادام الانسب ماليا ۰۰ 
فهو لابد أن یکون بالنسبة الى حد آدنی من الخدمات » فهکذا فقط يمكن (Ol‏ 
تتوفر شبكة قصوی من الخدمات الدنیا ٠‏ 


ولکن كيف تتو dol‏ أو تتعایش هذه الرتبة الدنیا من مراكز الخدمات , 
أو أى مرتبة واحدة من الخدمات » ای كيف تتفاعل مدینتان من حجم واحد 
لهما - پالنظرية - نفس الساحة التابعة ؟ ان منطقة نفون الدينة لیست فکره 
پسيطة » ولکنها مركبة من عشرات مجالات السلع الختلفة والخدمات النفردة . 
لیس من الضروری أن تتفق جميعها فى حدودها « ولکن مجموع اطارها العام 
ast,‏ شکل الدافره: GY‏ الدائرة هی الشكل الپینی. الوحید الذی مقي قرط 
الشناغات الا وة فى کل Ba‏ نعي معنت اغراف der gle GAN‏ سای 
من مركزها Gall‏ الذی تتجه اليه ٠‏ 


اك 

ولكن نفوذ المدينة داخل هذه الدائرة يتلاشى وقيضتها تضعف تجاه 
"الأطراف ٠‏ وعلى هذا فان منطةتى نفوذ المدينتين المتجاورتين اما أن يتماسا e‏ 
فيوجد بينهما فراغ وظيفى ۰ اما أن تتنازعاه Lad‏ بینهما » واما أن Lida‏ فيه 
.مركز خدمات مدنى مستقل ٠‏ ولكن هذا الفراغ البيتى أصغر جدا من أن 
بیسمح لمركز مستقل بالقيام فيه ۰ وعلى هذا فلا مفر من أن تتنازعه المدينتان , 
gle gr-‏ أساس المناصفة » بحكم أن قوتهما ‏ كما تتمثل فى الحجم ‏ واحدة ٠‏ 
.والحل الوحید فى هذه الحالة هو الا تتماس أقطار الدائرتين » وانمسا أن 
تتقاطعا ۰ ومعنى هذا أن تتحول الدوائر المتجاورة التى تمثل مجالات نفسون 
gall‏ الى أشكال مضلعة مكعبة ٠‏ 


ولكن ما هو الشكل المضلع بالضبط ؟ لا تخرح هذه الأشكال الاقليمية 

٠‏ التی لا تترك بینهما فجوات بينية وبقايا عن ثلاث امکانیسات : المثلث 
والربه والمسدس ٠‏ ولكن المثلث يمثل هندسيا أكير ابتعاد عن الدائرة ٠‏ 

ولذا ينتظم أكبر مسافات وأبعاد عن الرکز Lei ٠‏ المريع فافضل من المثلث 

٠‏ كله مزايا سهولة رسم الحدود »> وسهولة المعلاقة بين عدد الحلات واحجام 
مناطق نفوذها وآبعادها ٠‏ حتى لقد ذكره تيذن وأوصى کولیمان Culemann‏ 

باتخاذه لأن خطوط المواصلات الرئيسية فيه بعكس السدس - لا تمزق 

الاقليم الى أجزاء صغيرة lary‏ تضطرب الحركة المحلية . وانما تسیر مماسة 

ها لکن gull‏ لا یحقق اکبر قدر من الساواة فی الحركة gay‏ الراکز 

٠ والاطراف‎ 


Li‏ الشکل الثالی حقا فهو السدس hexagon‏ فهى آقرب تقریب 

۰ الی الدائرة ویحقق معظم شروطها e‏ وهو لذلك آنسب شکل اقلیمی للخدمات 
الركزية ۰ وميزة الشکل السداسی أكبر ما تکون على الربم . لهذا تنضد 
آقالیم مراکز الخدمات indi‏ على النمط السداسی ۰ وهذه النتيجة يصل الیها 
“كل من کریستالن ولوش ۰ ولو ان Sy dl‏ ان اثبات کریستالر ولن DLS‏ 


ee‏ ۳,۷ که 


ماما الا أنه غير كاف ٠‏ ویذکر کریستالر أن من بين مزایا الشکل السداسی 
أنه Jase‏ عدد مراكز الخدمات مناسیا لا يزيد ولا يآل bee‏ ینبفی « بالاضافة 
. الى أنه لا يترك فجوات بغیر خسدمات ٠‏ ویضیف الجغرافی هاوفه Haule‏ 

أن شبکات خطوط الواصلات السداسية هی الاأنسب لشکل سطح الارض . 
الکروی التجانس . GY‏ علاقتها بالناطق التی تخدمها تصبح اکثر ما یکون 
فائدة , كما يمكن أن تفطی سطح الارض نظریا بدون ترك بقايا غير هفطاة 

٠ پخدماتها‎ 


السؤال الآن : ماذا عن الخدمات الاأعلی مرتبة من الدنيا العالمية ٩‏ 
ods‏ لا يمكن بطبيعة الخال أن تنتشر بنفس حدوت الخضدمات الدنیا + ولکن 
gl wi‏ ترکز فی عدد اصغر من الراکز الاکیر ۰ والراتب الأولی من الخدمات 
المركزية تستدعی مدنا أكثر أهمية . بحیث تصبح الراتب الأعلى من الخدمات 
مرادفة للاحجام الأكبر من الدن ۰ فالحجم مرآة تعکس الى حسد کبیر مرتبسة 
الخدمات ۰ بمعنی آخر . مع زيادة Gall lest‏ لابد أن تقل اعدادها e‏ ويزداد 
التباعد بینها ٠‏ وتتسم الناطق التابعة التی تخدمها ۰ هكذا یدخل vote‏ 
الحجم کضابط للتباعد ۰ فكل مركز من الراکن اليامة سیکون محاطا على 
هوامش منطقته الريفية بست من الدن ذات الاهمية الاقل . وذلك على ابصاه 
حتساوية من بعضها البعض ۰ وعلی هذا الأساس فان الدن ذات الأهميات 


الختلفة ستتباعد بالتساوى على مناطق أسوأق سداسية الشکل ( شكل ٤‏ ) ۰ 


هكذا يصبح لدینا سلم أو هرم مدرج او هيرارشية ه ترات - من 
Saath‏ ا اة lel Gay.‏ اطا :الان pal gl)‏ شن 
Lab‏ أخرى ٠‏ ويطرد هذا التراتب حتى نصل الی قمة الهرم حيث نجد انیا 
كن جك منیا افی الواقع Sandy Ak‏ عن ail‏ القضوق دای سكير 
eae‏ کیک E getty‏ انه نات رتش 


والبعاد والساحات الذی یدور حول ۰ ویتعلق نهائیسا Maan r‏ القدة یمشل 


سكل 14 التنظيم السداسى ( عن كريستالر C‏ 
` اقليما اقتصاديا مدنيا economic landscape‏ كاملا قائما بذاته , بینما تمثل 


. مدينة القمة فيه المتروبوليس ای عاصمة الخدمات أو الدينة الأ یه 
is a‏ و الدد م بحيث يصبح 


۰ نمط التراتب نمطا شجريا gi dentritic‏ عنقوديا ٠‏ 

وفی داخل هذا الرکب لا يقيس کریستالر درجة الرکزية centrality‏ 
التی تقوم بها المدينة خارح حدودها هی كمدينة » وانما یتخذ عدد التلیفونات 
كمقياس للعلاقات المعامة بين مكان وآخر . أى للخدمات الاتليمية ۰ ومقیاس 


۰ هذا كالآتى : 


! ست‎ Y 
—) 


حيث م = مقیاس المركزية . ت = عدد التلیفونات فى مدينة » س 
= عدد سکان الدينة > ت عدد التلیفونات فى كل الاقليم . = عدد سکان كل 
الاقلیم ٠‏ 

على أنه لابد داخل هذا الهرم التراتب من ملاحظة ثلاث قراعد ۰ فاولا , 
يتم تدرج الراتب الختلفة على اساس أن مسافة التباعد مع کل مرتبة آعلی 


: تتزايد - بحکم الشکل السداسى ‏ بنسنبة ۷ ۲ بالقیاس الى أدنى مرتبة ٠‏ 


ae ۲۹ م۵‎ 


ومعنی هذا أن مساحة النطقة التابعة وعدد سكانها تزید عن سابقتها ASG‏ 
الامثال ۰ ثانيا : لیس من الضروری للتدرح فى مراتب الأحجام والأيماد 
Jala‏ هذا الرکب الهرمی أن یتدرج باطراد ملزم » أى ليس من الضرورى.. 
أن توجد جمیم الدرجات والراتب ۰ بل قد « تقفن » درجة أى أكثر , وهذا 
تخت ste‏ وال atl‏ ان gestae E ASE‏ »لت 
فليس من الضر‌وری أن یتناسب اتساع وابعاد منطقة الخسدمات الركبة تناسبا 
طردیا مع حجم الرکز ٠‏ 


Vie ن هناف ع نن درد کات در ات و ات‎ E 
السلم الهرمی ء وهو الذی پرمز الیه فی هذه الدراسات پالرمز ۵ < 16 ؛‎ 
وانما یختلف بحسب الغرض ۰ فیتفق لوش مع كريس تالر على أن ۲ درجات‎ 
۶ لیا الكيمات وه مان کی من ال وان‎ We eet هی‎ 
ليدا الواصلات , وان ۷ درجات هی السب عدد‎ suc درجات هی آنسب‎ 
> قوب‎ ۱۲ ES ان لرن تیف الى هذا‎ ole x ليد التقكم ااا‎ 
ولسکن على هسذا الترتیب تصبع « الراکز الرکسزية » ر السسنترالات مه‎ 
ویصبح النظام‎ e حجما‎ Sly اقل عددا‎ (zentral-Orte, central-places 


كله بالطبع اكش بدائية dilly‏ مرونة ۰ ویعطی لوش الجدول الآتى کمفتاح 
لهذه العلاقات ۰ 


۲ 1 = المسافة بين المراكز الاصلية ٠‏ 
ك = هدد المناطق المصخرى فى المرتية التالية ٠‏ 
[ الأرقام التى تحت علامة الجذر هى ف نفس الوقت مجموع عدد المراكز ف الاقليم المعنى ]۰ 


شكل ه - زيادة التباعد الدنی غرب شیکاجو ٠‏ آفقيا ‏ السافة من شیکاجو " 
بالمليمترات ( کل مليمتر ‏ ١۹ر٤‏ کم ) رأسیا - المسافة بين المدن 
a‏ ۱۰۰۰ ب 8000 بالمليمترات ٠‏ 


ge‏ رك 


"تکون ك = ۲ على النحو الآتى + الذى سترى منه أن کبر اقلیم فى هذا اثنظام 


عدد المراكز 


فى الاقليم 


عدی adli‏ 
تلك الدرجة 


۲ _ نتائج النظردة : هذه هی الخطوط الرئيسية فى النظرية السداسية 
لتباعد وتوزيع آلدن ۰ ویترتب علیها نتائج نظرية خطيرة أربع ۰ فاولا , اذا 
اعتبرت! معا جميع الدن فى الاقلیم e‏ أى من جمیم الاحجام بلا استثناء , فانها 
ینبنی أن تتباعد بفاصل مسافی واحد » لأن هذا هو الفاصل الأدنى السنی 
aca,‏ عامل الخدمات ۰ فمادامت الحاجة الى الخدمات عالية فلابد لكل 
مراكز الخدمات ألا تتباعد الا بعدی واحد یحدده اعتبار اليسر فى المركة 
البشرية منه والیه ٠‏ بمعنی al‏ لا يصبح لاحجام مراکز الضدمات كبرت 
أو صغرت تأثير على تباعدها عن بعضها البعض . فمهما كان الرکز الدنی 
lons‏ وخدماته من مرتبة عالية فمدی امکانیات الحركة اليومية منه dally‏ هى 
نفسپا من والی أصغر مركز للخدمات ۰ أى أن التباعد بين « كل » الدن لا علاقة 


له پالحچم ٠‏ 


ee Yee Ve 


ثانيا » فاصل التباعد الأدنى بين كل الأحجام أى بين كل مدن 
الاقليم لا علاقة al‏ بكثافة السكان ۰ فسواء كان الاقليم تیف أو مخلخلا 
فان كل مدنه يجب أن تتباعد عن بعضها البعض بنفس المسافة , GY‏ الماجة 
الى الخدمات الركزية عالية + ويسودها عامل واحد هو مدی الحركة البشرية 
اليومية ۰ والوحسدة الخلوية dtl oll‏ هی منطقة السوق market-area‏ 
Lal!‏ حول مركز الضدمات ۰ هذا ء أو على الأقل فلا تؤثر الفوارق الشدیدة 
فى كثافة السکان على تباعد dele Gall‏ الا بقدر ضثيل جدا لا بتناسب میا 


كان مم قدرها 4< 


مه 


ثالثا e‏ اذا لم ننظر الی كل الدن أى الى كل الاحجام » بل انتخبنا حجما 
حجما , فینبغفی أن یکون لكل حجم او طبقة حجمية فاصل مسافی معین لا فى 
حدود الأقاليم ذات الترکیب الواحد فقط , وانما عموما ۰ ویزداد الفاصل 
كلما ازداد الحجم » أى یتناسب التباعد والحجم تناسبا عکسیا ۰ لان الحجم 
كلما زاد كان معناه أن الخدمات اعلی مرتبة , وکلما ارتقعت مرتبة الخدمات 
كلما لزم أن ترکز اکش › ای فى نقط اقل عددا ومن ثم أكثر تباعدا ٠‏ 

رایعا , لابد أن يكون هناك مصامل ارتباط احصائی بين عسدد مراکن 
الخدمات من کل فئّة حجمية فى الاقلیم ۰ اى أنه فى کل اقليم ايا كان عدد 
مراتب ودرجات سلمه التراتبی - ولکن بحسب هذا العسدد - هناك نسية 
احصائية ثابتة بين أعداد مراکز کل فئة حجمية فيه ۰ ومفپوم طبعا أن عدد 
الدن سیقل كلما ارتفم الحجم , أى یتناسب عدد الدن مع فئة الحجم تناسبا 
عكسيا ٠‏ 


itl Bashi‏ دة 
السؤال الآن : الى أى حد يحقق الواقع التجریبی ( الامبریکی ) هذا 
الیناء النظری وما يترتب عليه من تخريجات منطقية ؟ ان الاقليم الجغرافى 


یختلف عن سبلنا الخیالی التجانس الذی افترضاه ٠‏ اذ سطحه متنساف 


~ YA x 


-ویابسه متقطع , وخصويته متقطعة أو متفاوتة » وسکانه کسذلك Goby.‏ 
مواصلاته ليست حرة فى كل اتجاه ولكن مقتلة فى خطوط معينة ۰۰۰ الخ ٠‏ 
Y‏ شك أن بادیء النظرية قد أخذت فى طريقها تستبعد أو تقلل کثیرا من قيمة 
-کثیر من الاختلافات المكانية على gulat‏ أن الخدمات ضرورة عالمية » ومن 
. ثم لا يهم فروق الكثافة السكانية او الخصوبية مثلا ٠‏ 


ومع ذلك فكلما كان الاقليم الجغرافى الحقيقى أقرب شبها بالظروف 
۰ الافتراضية المثالية » كلما كان هذا أدعى الى أن تصدق تفاصيل النظرية ٠‏ 
وفى المناطق غير التجانسة يمكن أن نختبر النظرية عن طريق تفتيت المنطقة 
الى وحدات jirat‏ متجانسة فى داخلها ونعالج كل وحدة تجانسية على Sua‏ 
كوسط مستقل ٠‏ ولا شك أن ظروف السالم قبل الانقلاب الصناعى حين كانت 
الزراعة الرتيبة تسود أجزاء العالم » لا سيما زراعة الكفاية الذاتية والاقتصاد 
الساشی subsistence‏ لا شك أنيا كانت تمثل وسطا أكثر تجانسا مما 
نری الیوم ۰ وینبفی أن تکون وسطا افضل لاختبار النطرية — فقط لو كان 
هذا ممکنا ٠‏ 


le‏ نان نالك زفق gaa‏ فى السام call‏ له نار كرا با لصوم 
الحضارية الجديدة وتمثل تقريبا شديدا الى الوضع السابق » ومن ثم فهى 
بالضرورة حقل تجاربنا المثالى على النظرية ٠‏ ولهذا يأخذ کریستالر منطقة 
جنوب الانيا حقل اختبار وتطبيق . بينما یاخذ لوش باستمرار الغرب 
الأرسط الأمريكى Middle West‏ لا سيما ولاية أيوا ۰ وفی كسلا 
اتال موه الزراغة واليولة ell Race LSI‏ مس مك د 
كريستالر خريطة للأحجام والتباعد فى حدود جنوب الانيا تبرز بصورة 
قز A E‏ هی الر اق انح زاف ۰ اما عن سای رای 
را هن ات رها واه سنا BRAY ie‏ یه ال روود ها ie tal‏ 


۰۰ تنجد‎ Jal 


oe VA 


١‏ قأما عن النتيجة الأولى فلقد لوحظت من قديم ظاهرة هامة وهی 
بان الدن - بصرف النظر عن احجامها , ای gall‏ ذات الأحتجام الختلفة - 
جاع ران GE‏ اف ی ال نیقی اه 
( س۱ س۲ ) / م = ۰۱ حیث س۱ e‏ س۲ تمثل سکان مدینتین متجاورتین فى 
نفس طبقة الحجم » م تمثل السافة بینهما ٠١‏ تمثل معاملا ثابتا لأى اقلیم 
.معطی ۰ ولکن لم يكن من الواضح تفسیر هنذا > ومن الژکد أن E‏ 
الجوهرية التی خلقت هذا التوزیم هی اعتبارات عامل الخضدمات الركزية ٠‏ 
افیا UN‏ :ليوروف ie ta‏ الل ان الم الفا قن poe‏ رقي ارات 
كانت تقريبا تتباعد بنحو ۲۰ ميلا ٠‏ وقد علل هذه الظاهرة بالخلروف السائدة 
فى نقل القمح الى المراكز المدنية » أن كان من الممكن ترکیز المؤن على مبعدة 
حتى ۱۰ أميال e‏ بعدها كانت تكاليف النقل تجعل من الأفضل اتخبان مركز 


ومئذ ۱۸۹۲ K. Bücher bay‏ أن Lally‏ فى أواخر العصور الوسطى 
نحو ۲۰۰۰ مكان له حيثية الدن » كان يفصدل بين بعضها البعض مسيرة 65 O‏ 
Slate‏ ف الكتري OV iy cially‏ #اشاعات كن EE A GEA‏ 
العصور الوسحلى فى أوربا عامة كانت حدود الاقليم الرینی التابع للمدينة 
تحدد بوضوح فى مراسيم المدن ۰ ولكنها فى الأغلب كانت مناطق غير منظورة 
تتذبذب فى مداها بحسب نبض التجارة ومرحلة النمو التى بلغتها الدينة ٠‏ 
فكانت المدينة مركن الخدمات لمساحة تقع فى حدود رحلة ساعة بالطريق البری » 


EEA UA Î 


ويجد كريستالر أن هدينة السوق ذات القطر البالغ E‏ كم ( در؟ ميل ) 


) جغرافية الدن‎ - ۱۶ a) 


RR 


ا ن ا او الا کا ا و وک 
vida tero SESSA OE A‏ 

۲ اما القانون الثانی الضاص باستقلال التباعد بين كل الدن 
أو الأحجام عن الاختلافات فى GUS‏ السکان » فملاحظ على نطاق واسم ۰ 
ولکن ella‏ ادلة على أن القصود پالدقة لیس انعسدام تاثیر اختلافات الكثافة 
على التباعد الادنی كلية ۰ وانما أن فروق التباعد الناجمة عن فروق الكثافة 
Hate‏ اکن عن ان تاس ی 

فمثلا على طول قطاع يبدا غرب شیکاغو ويمتد بطول ۶۰۰ ميل 
.وعرس ۸۰ > أى على طول قطاع تقل فيه كثافة السكان كلما اتجهنا غربا , 
يحدد لوش المدن ذات حجم ٠٠ل‏ ۶۰۰۰ نسمة © ثم یحسدد الأبعساد التى 
تفصل بين بعضها البعض ٠‏ ويرتب هذه الأبصاد فى فثات بحسب بعدها 
العام عن شيكافى , ثم یرسم هذا على منحنى حدوث Gale‏ : فتسکون 
الو اة lat‏ زناه كلها ge‏ شكافر اي کيا 
ality oye ay E ay)‏ نک ای ن اق 
GLb‏ من Gall‏ الغصبة . Black Belt 2, 9) gl tall‏ .. یختط 
الولاية بالعرض , وعلیسه تتقارب الدن ضعف ما اعمال خارجه ۰ ودناك 
الفارق الطفيف الذی لاحظه بیخر فی‌التباعد بين شمال وشرق LAUT‏ وبین‌جنوبها 


وغربيا ۰ 


ولكن كل هذا لا يبدل الا على ان المناطق الخلخلة بالسکان یعمانی 
Lesa‏ من gull‏ بزيادة مسافات التباعد وبالتالى الجهود والتكاليف ٠‏ كذلك 


بجحل لوش „i‏ التباعد بين مدن سن isha‏ معينة هر Si‏ فى وا مه 


3 


س 
فى انجلترا » وأكير فی نبراسكا منه فى ایوا ٠‏ والواقع أن أثر كثافة السكان, 
على التباعد ‏ ولذلك على الحجم ‏ ليس واضحا تماما للآن » وريما كان 
متبذبا بطبيعته ٠‏ ومحاولات الربط بدون دراسة الوراء التاريخى قد تکون. 
مضللة ۰ فاحیانا قد تفسر كثافة السکان الريفيين العالية شدة تقارب ( وضخامة 
احجام ) Gall‏ » ولكن أجيانا أخرى قد تكون كثافة السكان الريفيين المنخفضة . 
أى المتناقصة نتيجة لنمو الدن ٠‏ 


وتتضح العلاقة الموجبة بوضوح بين LAS‏ السكان الملمامة وكثافة 
الدن » بصورة مناقضة لنتائج النظرية المركزية ۰ فى Lala‏ فينيد Winid‏ 
على wale‏ واتجلقر ا وا ات ال ٠‏ وفيها يتراوح متوسط التباعد 
بين الدن بين ۱۳۳ كم كسا فى نیفادا » 5 كم فى نیو جرزى ۰ ولابد أيضا 
ان ننتظر علاقة بين التباعد والظروف اللجغرافية المتى تضبط كثافة السكان 
أصلا ۰ هكذا وجد فينيد أن أقل تبساعد فى المولايات التحدة يقوم فى الشمال 
الشرقى » وأشد تباعد فى صحراء الجنوب الغربى ومرتقعات الشمال الفربی ٠‏ 
وفى انجلترا يجد اقل تباعد فى الشمال ٩‏ ؛ ۷ کم » والجنوب المشرقى فى منطقة 
لندن ۲ و ٠١‏ كم » وغرب الوسط ۱۲ كم bat ٠‏ فى پولنده فاقل تباعد فى الغرب : 
بوزنان ١9‏ كم » وسيليزيا اللعليا VA‏ » بینسا اشد تباعد فى الشرق : 


s كم‎ ٤٤ نوفوجوروك ۸ , فلنو‎ e OY Polésie 


ويتفق هذا مع ما يجد تيلور فى الولايات التصدة بالنسية لمدن + ۱۷ 
الفا ۰ فعلی فرض ان مدن US‏ ولاية تتبامد فیما بینها پسسافة متساوية , ومن 
ثم استخراج متوسط « مريع نفوذ a‏ الدينة الواحدة يقسمة عدد المدن عسلی 
مساحة الولاية » يجد تیلور ان التبساعد یزداد كلما تحرکنا من نیو انجلند 
غربا الی نیفادا ۰ « فمریع نفوذ » کل مدينة پزید بنمو ۳۰۰۰"میسل مع US‏ 
پوس عدن نم ری Ua‏ عاق عرش Galle‏ سر امن ا 


= VAY a 


« لربم النفوذ » الذکور » فهو يصل الى هذا الترابط الشديد بين الطر والتباعد 
علی طول ترافرس تیو اتجلته — نبفادا : 


۷۱ ۲۰ 
۱۷۸ 
هكذا لا شك أن الضوابط الطبيعية التى تحكم كثافة السکان تؤثر كذلك 


وعلى أساس دراسة فيتيد يمكن أن نعتبر المناطق التی 
لا يزيد التباعد الدنی فیها عن ۱۵ کم شديدة التكاثف , والتی تزید عن ۰ کم 


الطر پالبرصة | ٠١‏ 


التباعد بالیل 


Ee 


Yo ۳۰ Yo 
۳۳۰ 


ع1 


16 0 ۱۰+ 


٠ Goll فى تباعد‎ 


sod‏ التخلخل الدنی بود اله ally‏ نتراوم بین ۳۰ ۰ ٩۰‏ شدیدة التخلخل ء 
والتى تتراوح بين ٠١ ۰ ١5‏ حتوسطة الكثانة ٠‏ وذلك لأن مسيرة درلا کم 
تحتاج الى ساعة أو نصف ساعة بالقدم او نصف ساعة بالدراجة » وبذا تمكن 
Ga‏ الال الیوميی: الدات.بین: الريك Bally‏ 
وسيلة ميكانيكية وزيارات اقل ٠‏ 


ولكن مسيرة Yo‏ كم تستلزم 
ويتضح اثر كثافة السكان فى هذا كله من 
جداول الربط الآتية : 


الولاية كتافةالسكان تباعدالمدن| AYA‏ كثافةالسكان تباعدالدن 


ا ۳ /الکم 2 iL‏ 

نیفاد| 5 ۳ اناهن YS‏ ۳۸ 
قو ی se).‏ ۵ | واشنطن YA ٩۰‏ 
Eygi‏ درا ۲۳ أداكوتا الشمالبة ۷ر۳ 7 
مونتانا ر ۱ cY‏ داكوتا المجنوبية 3ر٣‏ 5 
ویومنج 34“ ae‏ لويزيانا ۹ر۱۷ ve‏ 
uate‏ اقا 2 Eh. AASA Er E‏ 
تگساس AS‏ ع رمان OSA‏ كا 
أوريجون ۹ر٣ re‏ فلوریدا غر۱۰ YY‏ 
کولور.ادو .۹ر٣ Lli YY‏ 


گر ۱۹ ۳۱ 


تنسى 57 ۲۶ 
فرجيتيا YY SY‏ 
أوكلاهوما a‏ 
.كانساس ۹ر۸ 

.نيرابكا ۹را 

مشن در۳۲ 
بوسکو‌نسین در 
WY 507‏ 
ايوا Wo)‏ 


١ 


.فالعلاقة الطردية بين كثافة السكان وكثافة المدن واضحة بسورة عامة ٠‏ 
قالولايات شبه الصحراوية هى التى تتباعد فيها المدن جدا : فليس هناك ولاية 
:تزید فيها المسافات بين المدن عن ٠١‏ كم . تتعدى كثافتيا العامة هرا فى الکم۲ ٠‏ 
وبالمثل فی انجلترا » فان اشد تباعد , ۱۷ کم , يوجد فى الشرق والجنوب 
الخربى حيث اقل الكثافات السكانية ۰ كذلك الحال فى بولنده : 


,6 تباعد الدن كثافة السکان | ۷۵16۷0016 Gall sels‏ کتافه السکان 


oy Polésie 


EA Novogorodek 


3 il 

سیلیزیا ۱۹ 
بوزنان ve‏ 
بوميرانيا Yy‏ 


۸ر۲۰ 
Yay‏ 
FEJA‏ 
54 ۳۹۵ 
۲رء ۷ 


ov ار‎ 


تارنوبول 
لقوف 
كراكرف 
فارسوفيا 
لوبلين 
بياليستوك 


۳۲ 
۳۱ 
۱۸ 
۳۲ 
۳۱ 


۳۹ 


AVA 
ر۱۰۰‎ 
٤ر٣‎ 
۷۲ ار‎ 
Wo? 


ار ۶۰ 


ولکن ینبعی أن نلاحظ أن علاقة GAS‏ السکان يتباعد Gall‏ تختسلف 
حمن يلد الى elas, ۰ jel‏ لا تلعب كثافة السكان دورها وحدها 0 وانسا 


[. من ند [ 


VAT! ل‎ Pady 


ل الولامات saad!‏ 


شك 7 س كانه أللبكة الدئبة 
.و اتجلیر ۱ 


ب ۲۱۵ — 


se WAS e 


بالاشتراك مع القوى الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ٠‏ فتباعد الدن فى کل 
من بوزنان وبوميرزة من ناحية » وفى كراكوف ولفوف وتارتوبول من ناحية 
ا د السکان pa‏ اة 
الشانية تزيد عنها فى الأولى بنسية ٠ / ٠٠١ 5٠‏ ويرجع هذا الى أن 
الاقتصاد تجارى أكثر فى الجسوعة الأولى e‏ بينما هو زراعى معاشى اساسا 
فى المجموعة الثانية ٠‏ وبالمثل فى الولایات التصدة ٠‏ فالتبساعد فى لويزيانا 
وداکوتا الشمالية متشابه YE)‏ کم ) ولکن ULES‏ السکان got‏ ۱۸ ضد 4 
على الترتیب ۰ والتباعد فى کل من فرجینیا وتنسى وفلوریدا آشد منه فى 
E‏ ماکان الى IRA‏ 1 داد 


لمفقر الجنوب وکا خزه الاقتصادى ٠‏ 


Y‏ أما عن القانون الثالث من أن لكل حجم بعدا معينا , فان كريستالر 
say‏ أن مسافة التباعد الدنيا السايقة ( ۷ كم ) تزيد فى حسالة المرتية الحجمية 
التالية بنسية yV‏ “ا ۷ ای ۱۲ كم , بينما ستحدد منطقة للخدمة تبلغ 
۳ امثال الاول مساحة وسکانا ۰ والجسدول القالى پلخص مراتب الحجم - 
والخدمات طبعا - ويربطها بمعدلات Lanc LS‏ ومساحات مناطق نفرذها ۰ ویشتق 
کریستالر اسماء هذه الراتب من الراکز من الوحدات الادارية التفاوتة 
#لحجم و الاهمية فى اجزاء المانيا الختلفة ٠‏ 


اما لوش فیعد جداول بعدد ola Gall‏ الاحجام العينة » ويحقق مسافات 
الأبعاد .التى تفصل بینها , ثم يرسم لها منحنیات حسدوث عادية » منحنی لكل 
ئة حجمية . فتبرز توا العلاقة العكسية بين الحجم والتباعد ۰ gay‏ يطبق 
هذه الطريقة على توزيع Gall‏ فى انجلترا عام ۱۹۳۰ , فیجد العلاقة مثالية لحد 
کبیر . كنا یجسد علاقة قوية فی الینوی واندیاتا وأوهایو ایضا ( شنگل CA‏ 
«Thus for every size of town ‘there is a typical, though not‏ 


even theoretical unequivocal, distance», 


ANY 


مرتبة المدينة 


(M) Marktort. 
(A) Amtsort. 

(P) Provinzstadt. 
(B) Bezirksstadt. 
(G) Gaustadt. 
(K) Kreisstadt. 
(L) Landstadt, 


© مس 4 mM‏ ها كا م 


عدد السکان tans Hei‏ 
بالتقریب |التباعد بالامیال و ا 
cel‏ الت الخدمة بالیل ۲ 
Jese‏ £40 ۱۸ 
Ye‏ درلا oé‏ 
t-‏ ۱۳ 1 
YY ۱.۰‏ ۰۸۰ 
yY.‏ ۳۹ ۱9.۰ 
۰ رV to‏ 
مج ۱۹۹ Yo‏ 


کذلك یضرب لوش Shs‏ الانیا ۰ فى VATA‏ كان عدد الحلات فى الانيا 


Vor فى سساحة قدرها ۰ ميل » بواقم اقليم قطرد‎ 0 ON yore 


افترضنا أن ك = 


السافات النظرية التی تفصل بين الأحجام المختلفة ینبغی أن تكون كما يلى = 


مع ملاحظة أن المسافات الفعلية تقترب منها جدا : 


re اة‎ es 
الحجم بالیل‎ 


۲ هسفر ۵ر‎ 
ft ١ 


Y59 ۲ 
۱ر۱۳‎ 
در‎ £ 
YAA 
ANS 1 


درجة المكان 


قرية 
قرية 


مدينة قروية 
مدينة كونتية 
مدينة كونتية 
قاضفة مرک 
| ماصعة مركز 


میونیخ - أو جزبرم 


FAJA‏ ميل 


۷ هر ۱۱۷ Tuale‏ اقليمية ميونيخ ‏ تورمبرج ۶ر۱۲۶ میس 
Ye) A‏ 2 میونیخ - زيوريخ ١ر٣۲۲‏ ميل 
4 ٠ر560‏ عاصمة کیری برلين ‏ كولونيا 5ر511 ميل 
oqo,» \-‏ عاضمة الدولة" برلين نايس ٠۷١١‏ ميسال 


كذلك way‏ برش Brush‏ فى دراسته لجنوب غرب وسكونسين أن 
مش سيط aha‏ للقن A aa‏ نوين قن EA‏ فى ۴۱ محلا Seige‏ 
ال ۷۳ « قرية » هو ۹ر ميل + وهی ايسان تتفق. الى "حب بعید مع ما وجسد 
بریسی فى اکونتیات فى جنوب انجلترا ۰ فهو یمیز بين نوعين من مراکسن 
الخدمات : الصلیا والسفلی » ویجد أن متوسط التباعد بين كل الراکز الأولى . 
V4,‏ فلا مسا EG ae‏ ين كن اللزاكن البشكان كبا بیتها نیتم 
ا حو اسان حجن كن هی Sle aA‏ شك قير مول plc‏ 
والابصاد . الأ آن اللاحظ آن هذه العلاقة تضعف نوعا مم زيادة حجم الدن + 
لا لسبب الا أن عدد اللاحظات يقل Sale‏ فى حالة المدن الکبری "۰ 


1 toy 
۱۹۳۰ انوا‎ 


Grey امور الأرث‎ 
oan و‎ ١ 


ما اه 


GA JS)‏ العلاقة بين الحجم والتباعد 


تی کے 


نقد النظرية 
آوجه المنقد 


قوبلت النظرية السداسية بکثیر من النقد » بعضه فى الشكل , 
ویعضه فى الوضوع ۰ ولکن مصور هذا النقد هو أن النظرية نظرية اكثر' 
منها واقعية » صارمة لا مرنة » Laily‏ غالت كثيرا فى تقدير قيمة عامل 
الخدمات كعنصر منظم لتوزيع الحلات المدنية فى الاقليم ‏ لأنها تجاهات 
عوامل اخری تنفى التنظيم النظرى ۰ ويمكن تفصيل مثالب النظرية نیما يلى + 

-١ ۰‏ الشكل ٠‏ من حيث الشكل : تقدم النظرية نظاما معقدا نظريا ؛ وأكثر 
تعقيدا لدرجة الياس من الناحية الواقعية ٠‏ ويرى البعض أنها كذكرة نظرية 
لیست الا هامشية بالنسپة لجفرانية اسن شانها شسان البسادی» النظرية 
التی یضعها الاقتصادیون بالنسبة للبغرافیا الاقتصادية ۰ ولو Lat‏ قد 
تحفز الباحث ۰ 


كذلك ينتقد Neef‏ .8 اتخضان کریستالر عدد التلیفونات مقیاسا 
للمركزية e‏ على أساس أن نسب التليفونات انما تعبر عن Lg‏ اقليمية 
معينة فقط › وان كريستالر لا یأخذ فى الاعتبار اختلافات جغرافية هامة بين 
الأقاليم فى فكرته ٠‏ ويضيف اريكسن أن مقياسا کهذا من شانه أن يفشل فى 
معظم أجزاء الولايات التحسدة e‏ حيث يوجد التليفون فى المنازل الريفية والمدينة 
على السواء , الى جانب المؤسسات التجارية والهتية ٠‏ 


كذلك يؤكد بریسی نفس الانتقاد » ويرى أنه لابد أولا من وضع مقياس 
مقبول للخدمات المركزية الكلية يستمد من عدد السكان الشتغلین بخدمات 
معينة زيادة عمن يؤدونها محليا للمدينة ٠‏ وهو نفسه يقدم على هذا الأساس 
جزء! من هذا المقياس ‏ الجزء الریفی من المركزية ٠‏ وبالشل يقترح أولان 
اضافه مقاييس للمركزية کمجم تجارة الجملة والتجسزئة وعدد السيارات التى 
تدخل المدينة ۰۰۰ الخ 5 


ee, 
w tet ~~ 


۲ ب طبقات الخدمات الركزية ۰ نظرية الراکز التراتبسة بناء ضسخم 
یقوم على فرض أولى بسيط ولکنه جوهری جدا : أن الخدمات المركزية تتوزع 
على شکل نظام طبقی متراتب hierarchical class-system‏ « یمکن 
تمييز درجاته ومراتبه بوضوح ۰ ومصدر هذا الفرض مستمد من الواقع : 
فالراکز الدنية تختلف فیما بينها e‏ ونحن فى لغتنا الدارجة نعبر عن ذلك على 
الستوی الحدسی حین تتکلم عن ضيعة وقرية وبلدة ومدينة ومتروبولیس ۰۰ 
الخ ۰ ومن الفهوم عند کریستالر أن تراتب الخدمات فى نظام طبقی یعنی , 
اوه ام كل مه غل لك عل مس عه Fe Ae Pe igre fe ES‏ 
السغلی التالية , مضافا الیبا عدد آخسر من الخدمات الارقی الاکثر تعقیدا ۰ 
ثم هو یعنی تانیا أن لكل طبقة وخليفية yt‏ مرتبة خدمات حجسا سکانیا یرتبط 
بها بدرجة كبيرة . وذلك عن طریق الدخل , OY‏ بیع مزید من الخدمات یهنی 
a aaa‏ مون لقال یش متا deg eal‏ سا ریق 
ثم فهناك سلم طبقی ایضا من احجام الدن ۰ من هذا یتضح أن کل النظرية 


145 من » وتتوقف على » وجود نظام طبقی بالفعل فى مراکن الخدمات ٠‏ 


ولکن هذا الافتراض القاعدی قد فند e‏ ونفی البعض وجوده يصورة 
قتهدد بسقوط البناء ۰ فکما يحتج Vining gin‏ , تتبسم معظم دراسات 
النظرية الركزية أسلوبا قبلیا . apriori‏ : فتبدا بتصنيف الراکن الدنية 
(لى طبقات أي مراتب » ثم تحدد مجموعات الوظائف إو الخدمات التی تملکها 
كل طبقة » ثم تعود الى واقع الدن فى الاقلیم فتطبق عليها هذا التصنیف 
وتثبت بذلك وجوده منها ۰ کذلك التصنیف الطبقی الفروض تقسسيم اعتباطی 
بحت Jolai arbitrary‏ لا نميز بين عدد اکبر أو أصغر من الراتب ٩‏ 
وما هی حدود ابتداء وانتهاء کل مرتبة ؟ انها لذلك لا تمثل وحدات تركيبية 
طبيعية مستقلة ۰ لكل هذا ینتهی فایننج الى الشك فى وجود نظام طبقی فى 


~TYS مت‎ 


-مراكز الخدمات الا بصورة تجاوزية اعتباطية » والى أن المراكز الدنية تتبساین 


على الاتصال » فى صورة متصل along a continuum‏ لا على نظام طبقى * 


وللرد على هذا النقد المخطير درس برى وجاريسون الأسس الوظيفية 
.للنطام التراتبى فى کونتيسة سنوهوميش Snohomish‏ فى ولاية وشنطن 
بالولايات المتحدة » وذلك باتباع اسلوب جديد عكس الأسلوب التقليدى ٠‏ فلم 
يفترضا أن الدن تقع فى مراتب طباقية , بل بدا بحصر كل الوظائف والخدمات 
. فى كل المراكز وتصنيفها واعطاء رتبة لكل منها ٠ ranking‏ وعلى اساس 
.مدی شيوع أو تخصص كل نوع من الخسدمات وتوزيعه احصائيا فى كل 
.مركن . وقعت المراكز من نفسها فى ۳ مراتب يمكن أن نقول انها تقابل 
الضياع والقرى والمدن ٠‏ وبهذا ثبت بطريقة سليمة علميا أن تباين المراكز 
الدنية يتم على أساس طبقى , وان اساس نظرية کریستالر سليم ۰ ولكننا 
.سنعود الى هذا بمزيد من التفصيل فى دراسة الحجم ٠‏ 


۳ - العامل الجغرافی ٠‏ تغفل النظرية العامل الجغرافى بالعنی 
المباشر . أى عدم التجانس فى سطه الأرض من تضاريس او تربة » وزراعة 
.واكيومين ۰ فتراتب وتنظيم النظام النظرى للتباعد والحجم يتوقف عسلی 
. سهل خيالى يتوتر وينقبض فى الحقيقة الى سطح مجعد متقطع متناف e‏ 
ولابد للبناء النظرى المنظم من أن یختل مع هذا ٠‏ وكما يعبر ناقد مجلة 
pay Geog, Review‏ يشير الى مناطق المخدمات ومراكزها اشدن 
التراتبة : « انها تكون نمطا يشبه بشكل ما شبكة سدك مبسوطة على شاطىء › 
خیوطها الخلوية منتظمة متناسقة حيث الرسل ناعم أملس ولكن مجعدة 
مضطربة حيث تشتبك الشبكة فى الصخور » ٠‏ 


Jala‏ كان التباعد فى النظرية يحدد الحجم ؛ فان أحجام كثير من المسدن 


-معطاة . وهی التي تحدد ساعد المدن المحيطة ٠‏ فحيث تتحسدد مظاهر السطح 


۲ 


بصورة قوية لا مفر منها تتحدد مواقم قبلية لأحجام هامة » منها تبدا الاحجام, 
palo Gaeta Gee al ENEE tell‏ وتا مین 
سابقة للتباعد النظرى ٠‏ ثم هی التى تقوده وتتحکم فيه ۰ فالنظرية تقسل. 
کثیرا من اهمية الواقع الخاصة و النومية , آو بالاصری رة الوقع ». 
بالك الجغراقی الصحیح م وذلك فی سيل تفسیر الانتخار العام او بالگعری 
ALE‏ يفالو شر لس هیر تفه من ان Re ay)‏ ا اع اتف 
Glial asl,‏ محور لنسجها ٠‏ 


ويؤكد آولان قيسة العامل الجضرافی فى توزیم الدن ممثلا بصالة 
شیکاجو ۰ فيحسسب « النظرية الرکزية » . فان السامل الأول الذی یفسر 
شیکاجو هو انتاجية الغرب الاوسط , آما موقعپا على النهاية الجنبوبية 
ليحيرة متشجن فشانوی , اذ لابسد للمدينة لتنجح من أن تتوسسط منطقة 
منتجة » ولو لم تكن هناك بحيرة متشجن لكان سكان مدن الغرب الأوسط 
على نفس ضخامتیم الحالية على أرجح الظن ٠‏ 


كذلك يعترض تريكار بان توزيع المدن الفعلى فى العالم یترکز فى مواقم 
ساحلية لا داخلية Gt‏ هامشية لا متوسطة مركزية » وبان الدن تميل الى 
الظهور فى أماكن معينة Y‏ هندسية کاقدام الجبال وخطوط تقطع السكنى 
والذراعة والاتتصاج الخ : ای فى «تمراقع » خاصسة مستقلة عما تفترضسه 
النظرية Hibs ٠‏ یقرر بیرجل أن النظرية تصطدم مع الحقائق بجلاء : فكل 
الدن الکبری الهامة فى آمریکا لا تقع فى وسط اقلیم وانما على اطرافه 
بوسطن › نيويورك › فیلادلفیا e‏ بلتیمور » نیواورلیانز » دترویت » شیکاجو > 
الباسو » پورتلند , سیاتل e‏ سان فرنسسکو , لوس انجلس ۰ ولکن قد يكون 
الرد هو أن الوقوع على جبهة مائية لا یلفی النظرية » وانما كما فى حالة 


النظرية الحلقية داخل الدينة « ينصف » مفعولها , يمعنى أن يظل النظام 


arrir 


۰ المركزى يعمل وأنما على جانب واحد حبتدئا من الدن الكبرى الساحلية کاقطاب 


. لنظام تباعد تراتبی هندسی لحو الداخل ۰ 


كذلك پیت رل أن الما عن اس Stade‏ مایت ةة م 
پالنسبة لكل Gull‏ آو لفثة حجمية معينة ۰ فهناك ۶۰ مدينة فى ولاية وشنطن : 
ثلاث منها تزید عن ۱۰۰ الف , البعد فیها بين سیاتل وتاکوما YA‏ ميلا » وبين 
سیاتل وسبوکین ۲۳۰ ميلا ۰ كذلك واشنطن العاصمة الاتصادية لا تبعد عن 
بلتیمور فی الشمال الا PV‏ میلا . ومن رتشسمند فى الجتوب ۱۱۰ مويلا ۰ وحتی 
فى الوحدات الاقرب الى التجانس لا نجد صدی للنظرية فى الحقيقة : فمثلا 
aly gatas‏ فى تسا تساه ا gst‏ هاو ف و انم 
وتنا ھاو اا کا 


المساحة بالیل؟ عدد السکان عدد المدن 
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نبراسكا js‏ اا ۰ را ۳۹ 


ترط Riss alas Sly‏ تن هذا ا م فلك ARN‏ تقد 
RS Pe erg rar 07‏ 
ese‏ کی ساسا :دوين EN‏ لاله a A‏ وخ O‏ 
وحدات تجانسية كالموازيكى ۰ ويؤكد اولان ضرورة هذا التعديل والتحديد ٠‏ 
TES RIT EGS ih‏ وساطق كاتا کا کی مق AUN‏ 
وا قن E‏ اغ ل it Sag aaa Lea Vays‏ عدت 
توجد مناطق جبلية آو جرداء ۰ بل حتى فى السهول الزراعية مثل جنوب 
ألانيا ب حقل تجارب كريستالر نفسه ‏ لم يمكن تقريب الواقع من النظرية 


« coup de pouce » بیعضص من العنساء والعذت ‘ والقسر والابتسار ب‎ yi 


ae‏ لكوت 

كما يقول تريكار ۰ وهكذا لا يمكن لنظرية هندسسية أن تفس کل التفسير. 
Sa‏ یی Se, Carey‏ تقایل بو ان مقس وی دسر 
تافر :+ 

قتف العامن لوازي الحامل sig So ell A‏ 
الذقاع الحلی والضیط الاداری دعت الى تقسیم الاقالیم الى وحدات ادارية ۰ 
والوحدة الادارية المثالية هى التی تتالف من قاعدة کس‌کن لها » ثم من مجمو Ae‏ 
من الراکز Tegal‏ الاقل مرتبة ,كم من منطقة مامشسية مخ السکان. 
تفصل الوحدة عن جاراتها ۰ ولقد كانت حدود تقسیم التجارة والروابط. 
الحضارية » ولا زالت e‏ النوع الفضل من الحدود الادارية سسواء الکبری او 
الصغری » وهی تتفق داشا مع مناطق کثافات السکان النخفضة ٠‏ والقلام. 
متلا ینتظر أن یقوم بتسويقه ویدفع ضرائبه ویسستعمل المؤسسات والرافق _ 
کالحاکم - فى تلك الدينة التى يمكنه وصولپا باسهل طريق ۰ ولیس فى 
مدينة Gab‏ متطوحة فى طرقها ولن یزورها آبدا فى الظروف العادية ٠‏ 
وعلی هذا فان الوحدة الادارية الصلية ینبنی أن تحدد على أساس سهولة. 
الوصول الى مدينة » وخط تقسیم التجارة الحلية خير موشر الى هذا 
الأساس ٠‏ اما خطوط التقسیم الطبيعية كالغابات أو المستنقمات فکانت تستعمل. 
كثيرا قى الماضى ولكن مغزاها الميوم قل لتعدين الانسان لها ٠‏ 

والفكرة الأساسية فى الوحدات أن تكون متماسكة , متمائلة السكان 
والمساحة بقدر الامكان , لكل منها مركزها الادارى الرئيسى فى الوسط 
الجغرافى » وحدودها متاطق تخلخل فى السكان ٠‏ ومثل هذا الأنموذج المثالى. 
يتحقق جزئيا باعتبارات عامل السوق الریفی gt‏ الخدمات » ومع ذلك فعامل. 


يعطى للوحدات الادارية على حدودها عدة مراكز حن , 
المرتبة الأقل التالية e‏ وهذا ينافى 


الخدمات من شانه أن 


5 


سم 1۳ا سد 


الادارية الا تقطع التصالات والروابط المحلية بقدر الامكان ٠‏ ولهذا فالواقم ¿١‏ , 
العامل وش يفف ين انا این E‏ رید 
السداسية | لنتظمه ۳ 


ه ‏ عامل التجارة ٠‏ كذلك تتعارض النظرية مع عامل التجارة gh‏ 
النقل ۰ وربما كان صذا آشد خطرا من العامل الاداری ۰ فالتجارة تتطلب 
طرقا تخدم آغراضها أفضل خدمة باقل كلفة ۰ ولذلك آنسب توزيع للسدن 
من وجهة نظر التجارة هو الذی یسمح بالاتصال بين آکبر عدد ممكن من OSIM‏ 
الصغرى الواقعة بين مدينتين كبيرتين على خط مباشر تاركا فى ذلك المراكز 
الاصغر ۰ Luk‏ يشترط کذلك آن الراکز الضتقرئ الواقعة علی الخط ینبفی ان 
تکون متساوية التباعد عليه ۰ 


gles‏ الث يو :هذا امن مادا ol Uh fale Mice glial‏ القن 
لا تصلح لقيام شبكة قوية من الواصلات تربط الأماكن ببعضپا مياشرة ٠‏ ولی 
أن Gall‏ وزعت LBS‏ على ضوء عامل التجارة وحده لكان من الضرورى 
وجود عدد من المراكز ذات المرتبة الکبری أكبر بكثير مما هو الحال اذا سان 
عامل الخدمات فقط . وذلك لكى تمد المنحلقة كلها بنفس القدر من الخدمات 
المركزية ۰ كما أن هذا المتوزيع المدنى يكون من شأنه أن يقلل من مساحة مناطق 
الخدمات » التى تفقد حينئذ شکلبا السداسى وتتنلطح على مصاور الطرق + 

فتكون أعرض kala‏ وتدق بعيدا عنها ٠‏ 


والذى حدث فى التاريخ هو أن عامل السوق الريفية والخدمات ساد 
فى المناطق التى كانت المتجارة فیها كعامل فى نمى Gall‏ اهم من التجسارة 
العبورية » بينما تجد عامل التجارة أهم فى النابلق التى لعبت فیپا تجسارة 
الرور والحركة المبعيدة الدی دورا ٠ pat‏ كذلك ساد عامل اللخدمات فى 
المناطق الزراعية OY‏ توزيع gall‏ على gulat‏ هذا العامل يعطى أقل عدد من 


رم ٠١‏ - جغرافية المدن ) 


aE 


المراكز المتجارية ۰ وقد تحدد التضاريس سيادة عامل التجارة حيث أن الطرق 
-قد تقتصر على خطوط منفردة على طول الأودية ۰ والقارق الاسساسی بين 
النظامين هو أن عامل shes‏ يرتبط بمنطقة e areal‏ بينما أن العامل 
التجارى خطى hipa linear‏ بالخط الذی هو وحدة النطقة ۰ واذا كان 
۳ ول يخلق هيرارشية تتبع المتتالية ١‏ ۷ ب ۶٩‏ الخ gu.‏ الثانی يخلق 
هيرارشية تتبع التتالية ١١ ٤ ١‏ المخ ٠‏ ولقد كان العامل التجاری أو 
عامل النقل هاما فى مناطق كثيرة معينة فى العصسور الوسطی وحتى قبل 
" الثورة الصناعية : وکان بذلك مدعاة الی اختسلال وتصدیل الهيرارشية التی 
يرتبها کریستالر على عامل الخدمات الركزية ۰ وعلی هذا فالنظرية تغالی 
“فى تقییم عامل الخدمات الركزية فى عصر التبادل التواتر لا المكفاية الذاتية , 
على حساپ عامل التجارة ۰ والنظرية تصور وظيةة المدينة كما لو كانت 
«مرکزا لسوق ريفية مباشرة فقط » بینما وظيفة الدينة ساسا مزدوجة : مركز 


طرف ملية <. ray tle‏ مرف رایس اهلد پر 
( شکل ٩‏ ) طرق التجارة فى نظام الخدمات الاقليمية النظری 
قطاع )1( : منطقة كثيفة السکان Gad‏ الحركة الحلية هی السائدة ٠‏ 
قطاع (ب) : منطقة كثيفة السکان Ya‏ الحركة بعيدة الدی هی السائدة ۰ 
قطاع (a)‏ : منطقة مخلخلة السکان قیها الحركة الحلية هی السائدة ۰ 
- غطاع )3( : ihia‏ مخلخلة السكان فیها الحركة بعيدة المدى سی السائدة ٠‏ 


[ عن کریستالر ] 


So NING شب‎ 


هذا الأخير أهم من السایق 5 


1 العامل الصناعى : أما العامل الصناعی فهو أخيرا من pat‏ 
الاعتراضات على أسس کریستالر ٠‏ فتوزیه الصناعة أيعد ما يكون عن 
التجانس » وهو رهن بظروف جيولوجية موضعية » مما يجعل الصتاعة تمثل 
عامل التقطة التى هى وحدة الخط الذی يرتبط بعامل التجارة ٠‏ ومتذ الانقلاب 
الصناعى تركزت الصناعه فى تجمعاتها الکبری قرب الفحم أو الخام ۰ وقد 
ترتب على ذلك فى كثير من المدن أن أصبحت الخدمات ثانوية وسادت 
الصناعة ٠‏ كما برزت مدن جديدة كمدن الفحم ومدن النوم ومدن الاصطياف 
والراحة والقواعد البحصرية ۰۰۰ المخ ۰ وفرضت فرضما على الريف بلا أدنى 
علاقة عضوية بينهما ٠‏ 


صحيح أن الخدمات المركزية زادت منذ الانقلاب الصناعى زيادة هائلة 
لاطراد ارتفاع المستوى العیثی لسكان الدن , والزيادة العامة فى عدد وتعقد 
الخضدمات المركزية ۰ وصحیح أن المدينة الصناعية الحديشة تتحول فى صمت 
مديتة خدمات منوعة LS‏ لاحظ OLS‏ كلارك ۰ وسم alls‏ فان الدن الصسناعية 
اخس PPO‏ هنم اتکدیات غالا من اللتجاه الى عدن تخر 
گبری مجاورة للحصول Yale‏ منپا ۰ 


کل هذا لا شك یقلب هيرارشية الخددمات الرکزية وعامل السسوق 
الريقية راسا على عقب ۰ ولا شك أن الصناعة هى المسؤولة الیوم أكثر من 
ای عامل GAT‏ عن الحجم الحقیقی للمدن » ان لم يكن عن توزیعبا الجوهری ٠‏ 
ولا شك أن کریستالر بقدر ما بالغ فى تقدير أهمية عامل الخدمات فى تحديد 
هيرارشية oal‏ بالغ فى تقليل أهمية عامل الصناعة الحديثة ٠‏ ومعظم‌آشکال 
« الانتاج النقطى point-production‏ » تعاكس وتضاد الترتيب المنظم 


— ۲۲۸ بت 


الهندسی ۰ ويجد سمیلن أن عامل الخدمات الذی نجح مع کریستالر فى آلانیا 
لا يقسر تراتب المدن فى انجلترا وویلن ۰ وینتهی بریسی الى أن « من الواضیح 
أن نظرية الواقع الركزية لا تلقی الا قلیلا من الضوء على توزيع الحلات فى 
المناطق الستاعية المكدسة ۰.۰۰۰ 


الخلاصة 


لا شك أن هناك وجها لهذه الانتقادات فالنظرية تهمل كثيرا من خصائص 
البعد الکانی . ومعظم نتائج اليعد والثقل التاريخى أى النمو » كما انها 
تهمل الضوايط الوظيفية الختلفة . المناطقية كالادارة ۰ والخطية كالتجارة , 
والنقطية كالصناعة ٠‏ فكما يجمل تريكار : « الخطر الأكبر فى مثل هذه الخطة 
هی أن تصبح نظرية » oly‏ تبدا من فكرة هندسية تطبق على الحقائق لتفسيرها 
بدلا من تتبع الطريقة العكسية ٠‏ وهذا هى السبب فى انها تهمل سلسلة من 
الحقائق ولا تنطبق على الحقيقة الا انطباقا سيئا a‏ 


ولكن يبدى أن كل هذه التعدیلات تستدعى تحويرا واستدراکا فى 
النظرية دون أن تحطمها ٠‏ ونقطة ضعفها تكون حقيقة ان هى حاولت أن 
تفسر کل مظاهر التوزيع المدنى . فنظرية العامل الأحادى monistic control‏ 
من شانها أن توضح عجن النظرية ٠‏ ولكن يبدى أنه انما قصد بها اساسا أن 
تفسی الفرشة الأساسية الأصلية كما تنضدها وترتبها القوى الاقتصادية 
المنظمة بطبيعتها فى المكان ؛ وأنها لا تهدف الى أن تحل محل العوامل والضوابط 
الخاصة الأخرى التى هی بمثابة قمم مزروعة على القاعدة الفرشة الأساسية 
والتى تفرض عليها بالتالى تعديلات محلية كبيرة ٠‏ 

على هذا فهى لا تدعى أن تفسر كل الأقاليم : ففى مناطق زراعية متجانسة 
صغيرة المساحة مثلا قد يسود عامل الخدمات والسوق الريفية LS‏ فى جنوب 
آلانیا » وفی مناطق قد تسود العوامل التدخلة كالصناعة فلا يكون لعامل 


arris 


“الخدمات أى قيمة فى تفسير المتوزيع ۰ كما فى الرور مثلا ٠‏ كذلك فانها لا تفسر 
.کل هأ فى الاقليم الواحد : فقد تفسر الفرشة وتترك القمم الخاصة لضوابط 
۰ آخری کالطبوغرافیا « والواقع الجغرافة الحرجة ٠‏ وکما یقول اولان : 
«Some form of the central-place theory should provide the‏ 
most realistic key to the distribution of settlements where there‏ 
is no marked concentration in agricultural areas, where explana-'‏ 


tion has been most difficult in the past.» 


فالنظرية Gal‏ لم تقصد أن تدعى أنها العامل الوحيد , أو الأهم ؛ وانما 
القاعدى e‏ والعوامل الأخرى تتكفل بالابتعادات عنه بدرجات متفاوتة ۰ فهى 
أذن لا تهدد بالاطاحة بفكرة « الموقع » المجفرافى » تلك الفكرة الأولية جسدا 
٠قى‏ الجغرافيا » ولا تدعى تفسير « توزيع » ٠ Gall‏ تلك الفكرة المركبة من 
عناصر التباعد والحجم والموقع . وانما تفسر عنصرا واحدا منيا هن التباعد , 
الفرس الدنی semis‏ عند الفرنسيين ۰ 
وربما كان السبب فى مهاجمة البعض للنظرية هو اعتقادهم بأنها تحاول 
أن تفسس أكثر مما ینبغی لها ۰ يقول بريسى : 
«Christaller did the cause of urban geography a disservice‏ 
by claiming a wider application for histheory of location ‘than:‏ 


was justified.» 

ولکن لوش من الناحية الأخرى JS a‏ هذه التحفظات والاستدراكات t‏ 

فكو ان الاق Gata‏ من التعارية WEN‏ عه العناية الات ومسي" ا 
adlg’‏ لا یوجد اقلیم ترابی کامل نموذجی الا كصدفة سحيدلة ٠‏ 


«A clearly defined economic landscape is a piecé of good fortuné 


rather than a natural subdivision of a state.» 


E E شرف‎ epee EE EE شید لوقي اولبق‎ 


یت 


النظام والنطق فى الفرشات الاقليمية الأساسية „regional substrata‏ 
تحت کل الخلط والتداخل الذی يميز السطح ۰ وعلى آساس التحفظات.. 
والتعدیلات یقبل النظرية كثير من الجغرافیین مثل أولمان , الذی یقول انها 

بهذه الصورة تشبه نظرية الناطق الحلقية Gals‏ المدينة ۰ وینبغی الا hau‏ 

النظرية حقها فى هذا الصدد : فهی آول نظرية dale‏ تفس الأساس القاعدی , 
لشبكة الدن فى الأقاليم ۰ قد تقدم السياسة والحروب واختلافات الطاقة . 
والتشاط والصدف التاريخية تفسیرا جزئیا لهذه الشبكة ۰ والجفرافیون من . 
جانبهم تعودوا أن يرجعوا الى « خسوابط » طبيعية کالرافيء والمعادن . 
وغیرها ۰ ولسکن النظرية الركزية تکشف عن عامل أساسى لا يقل أهمية هى, 
عامل الرکرية Git} factor of centrality‏ يعمل مسسستقلا عن طديعة 

الأرض فى امحل الأول ۰ وبيهذا تضفی النظرية نظاما وتناسقا منطقیا. 
وبساطة على ما كان يبدو من عشوائية وخلط فى توزیم Gall‏ تماما كمسا , 
اخضعت التطورية آلاف الحقائق المضطربة فى عالم الحياة لنظام بسيط. 
متکامل ۰ 


اضف أن ادخال الطريقة الرياضية على دراسة انتثار الدن تتفق هم 
الاتجساه العلمی الحدیث عامة ومع اتجاه فروع جغرافية اخری کالجیومور ‏ 
قؤلوحيا ‏ وا یل نكما جنها فق :الات كلك كان ات هام 
جدا فى التخطيط الاقلیمی وخاصة قى المناطق الجديدة وطبقت فعلا فى شرق . 
المانيا » وهى بهذا تدخل بالجغرافيا فى الميدان التطبيقى ٠‏ 


والبعض بعد یقبل حدا ادنى من النظرية فكرتها العامة من أن كل مدينة 
تبدو كما لو كانت فى سلم من التراتب المركب الذى تجسد نفسها فيه سيدة 
ومسودة ٠‏ تابعة ومتبوعة فى نفس الوقت e‏ وذلك دون التقيد بحسدود النطرية 
الوققييزية النابية تفال تافو او یم ات ناه كف لت هش 


والاحصائية هندسية AS$‏ ممأ بنیغی » والذی یری أن : 


ER Were 


«La théorie de Lalane est la plus théorique des théorıés, ém 


co sens qu'elle repose sur le plus hypothétique des hypothéses.» 


وبالمثل يحذر سور , الذی يتفق على أن هندسية لالان ساذجة وبعيسدة 
عن الروح الجغرافية الحقة ٠‏ فیقول : ۱ 
«Avec la recherche des formules théoriques ou empiriques ;‏ 
l'étude des deviations de la realité a ses schémes, s’introduit-‏ 
un esprit de rigueur dans l'explication geographique. On peut‏ 
attendre beaucoup de ces études, à condition d’avoir toujours-‏ 
présente à l’esprit cette complexité des faits géographiques qui‏ 


implique une certaine contingence.» 


مومع ذلك يعود سور فيعترف بان التحليل الاحصائى فى دراسة توزيع الدن 

الاقليمى آثبت خصويته وغناه فى وسط وشرق آیربا ٠‏ وبالمثل يأخذ تريكار 
على النظرية حسرامتها الهندسية ولكنه يعترف لها بالصحة والقيمسة : 
٠٠٠ «‏ يمكننا اذن أن نلوم على نظرية كريستالر جمودها الهندسى ۰ ولكنها مع 
ذلك لش لا lath pales see‏ ق 
ميل لهذه الأخيرة الى أن تتنضد بشكل منتظم بدرجة قلت أو كثرت . والى أن 
تتباعد بحسب ايقاع معين ۰ ومن النادر أن تنمى مدينتان كبيرتان بجانب 
.بعضهما البعض وبنقس الوظائف ۰۰۰ » ٠‏ 


اشامن 
الحجم 


يقد ا الحم هذا هی ا اساسا کی 
din‏ ۰ ولحجم الدينة أهمية كبيرة ۰ فمن الناحية الفعلية یتخس الحجم 
مؤشرا مركبا الى » ومقیاسا Lale‏ > لوزن المدينة LS‏ یتحدد oS soy‏ 
من الضوابط والعوامل التی تدخل فى تقییم أهعيتها ۰ ولکن يجب أن یکون 
AS aa‏ شاد اتيس EREE EE © SS‏ 
التى نميز فيها بين القرية والمدينة ٠‏ ودعدها يبدو هذا القصور فى عسدم. 
متا ووو و ما ری ا عافد 
aD‏ رام RS‏ ده إن هل لا ای E‏ 
معينة لا تظهر الا يعد تحقیق حجم معين e‏ وأنه بوجه عام كلما aly‏ الحجم 
کلما تعددت الوظائف ۰ ولکن مكل هذا الارتباط pile ple‏ جدا ۰ US‏ 
اوضح کریستالر وأولمان وغیرهما أن الحجم لیس دلیلا محللقا على الركزية: 
centrality‏ »> بل قد یکون مضللا آحیانا ۰ ومع ذلك فحجم المدينة فى 
الذهن العام معيار معقول لاأهمية العامة للمدينة ۰ وبوجه خاص لقيمة 
موقعيا ۰ وفیما عدا هذا . فالحجم في ذاته naic‏ هام من police‏ مچتمم 
المدن فى الاقليم » ويحتاج الى تفسير على هذا الأساس ٠‏ ويمكن أن نتناول 
الموضوع من ثلاث زوايا : هرم الحجم وتركيبه , ثم ضوابط الحجم ؛ وأخيرا, 
نة الححم ۰ 


ST 


سرع الإحجام 
تفاوت الأحجام 


۷ب دواسة المع Galt‏ تت ان الل فتاكت جج تة 
Lak‏ و ون من الب cleat‏ ر كام يي الح اة 1 اناد 
الحجم أساسا لتصنيف نوعى typological‏ من هنا قلنسا ينيفى 
۰ نضالی فى تقدير أهمية الحجم ۰ ومع ذلك فهناك على الأقل ملامع 
وظينية ونوعية عامة ترتبط فی خطوطيا العريضة جدا بالحجم ۰ وة 
- قلیس تصنیف الفثات الحجمية عملية آلية او شكلية بحتة ۰ فعملية التمدين 
كما صور بویت Poete‏ تشبه عملية التکثیف : فقوی التمدین تسسلط على 
. سکان الریف « فتبخرهم » منه « لتکثفهم » فى نوبات مدنية ٠‏ وکما یتفاوت 
عد al‏ ای من درا lke‏ الن .نات الندى sts.‏ وكريات 
البرد وکتل الجلید ۰۰۰ الخ ٠‏ فکذلك تتفاوت الاحجام فى التکتیف الدنی من 
۰ مدن قزمية ميكروسكوبية الى مدن متوسسطة وضخمة وعملاقة » من 
6 وما سسماه جرادمان 0618050822 بالمدينة القزمية 
pie) Gwergstadte‏ دنکلزبول Dinkelsbuhl‏ ) الى الميجالويرليس 


٠ mammoth city « والمدينة الماموث‎ megalopolis 


من هنا فقد تتساوى نسبة المدنية العامة فى اقليمين » ولكن يختلف 
التركيب الحجمی بينهما كلية ٠‏ فما كبر الفرق بين مدنية كلها « تراب المدن 
poussières de villes‏ » » واخضری متروبوليتانية جبارة تتالف 
من بضسعة قليلة من الأحجار العظلمی monoliths‏ * ویضرب سسنجر 
المثل الآتى : بالدولة أ ۲۰ مدينة حجم ۰۰۰ر۰ه , بينما بالدولة ب ٠١‏ , 
.ولکن فى 1 ۲۰۰ مدينة حجم ۲۵۰۰۰ e‏ بينما فى ب ۷۰ ۰ قد لا يمكننا أن 


ع WY‏ رخ 

eh eet‏ موی aes Sean ee ly‏ افج الماع فى Sa tabi‏ سیر 
ثيرا ولا تغنى الا قلیلا » وقد يكون التركيب الحجمی لسکان المدن ST‏ 
همية ٠‏ ولذلك فمن الهم فى دراسة ای اقليم تحديد انصبة وحصص الفشات 
لحجمية الختلفة فيه أى هرم الأحجام , وتراتبها ‏ المهيراركية, 
تحدید التنط الحجمی السائد - التجائس ام التنافر ۰۰ ففثات الحجم لیست, 
راسة كمية بقدر ما هی الجانب الکیفی فى دراسة كمية ۰ وهی لذلك كثيرا. 
l‏ تکون اختزالا بلیفا لتوجیه ضوابط جغرافية وقوی بشرية ٠‏ 

اف الم 2 ولس Ga‏ العو peti daw‏ 
ols‏ الحجم . فأحجام Gull‏ تمثل متصلا متدرجا کطیف الضوء Spectrum‏ 
ای که هی وی خی atl‏ رلك عاك" al‏ تاها على yeu:‏ قیاع 
فاولا من ناحية الصد الأدنى لحجم المدينة لا يمكن التسیم . وتتصول, 
المشكلة فى الواقم الى مشكلة التعریف الوظیفی للمدينة ۰ وعموما فالحسد 
الادنی لحجم الدينة متقاوت جدا . والهم أنه على عکس الشائم - قد يكون. 
اقل اسن خم || Pr‏ قح كى شن الما نان الح PENE AEE‏ 
Sule‏ كلما ارتفعت الحضارة ٠‏ ولذلك نجد فى الغرب مدنا ميكروسكوبية لا تزيد 
عن ٩۰۰‏ نسمة ولكنها مدن تماما e‏ بينما قد نجد قرى حقه حجمها ۲۰ 
الفا وزيادة فى أجزاء من الشرق ٠‏ وهكذا . كما لم نجد حدا أعلى لحجم المدن , 


لا يبدو أن هناك حدا آدتی ٠‏ 


وفيما يلى هذا » نجد أن التقسيم التبم فى الانيا ریما كان تقسيما 


Landstadt مدينة ريقية‎ 9۰۰۰ Yous 
Kleinstadt  ةريغص الد ۲۰۵۰۰۰ مدينة‎ 00 
11166156806 هدينة حتوسطة‎ ٠١١ رء٠٠* لب‎ ۰ 


+ ١٠٠ر١٠٠٠‏ مدينة كبيرة Grosstadt‏ 


YT? _‏ ~— 
gail} eo‏ عليه عموما هو أن ٠٠٠ر٠١٠٠‏ تعين Goll‏ الكييرة «large cities‏ 
بينما تعين المليون الدن الكبرى supercities‏ » وقد یطلق على هذه الدن 
٠‏ الملبوتية تيكما المدن المليونيرة millionaire cities‏ > وهی دائما تلعب دور 
“المتروبولسش أو » المدينة الأم 4 لاقلیم کامل 1 


١ح‏ ايساد التطون : لا تعطی الوكائق التاريخية ارقاما يقينيسة , 
٠‏ ولكنها تشير الى مدن ضخمة ٠‏ فقد تكلم الیوتان عن روعة iub‏ ومثف 
وبابل ونينوى وسوسه واكتبانا Ectabana‏ ۰ وکان للاغريق أنفسهم 
. مدن تزيد على ٠٠١‏ الف , بینمسا وصلت سيراكيون عندهم فى أوجها الى 
alt ۰‏ :وف psd Silas‏ السیحی SSIS‏ ار دده ارق ا 
ee ks‏ الم ies E E‏ اف ره رقن قورت EEL‏ 
٠‏ وقرطاجة فى أوجهما بتمى ۰۷۰۰ ٠٠١‏ ألف على الترتيب ‏ وهناك تقديرات 
اكيى ۱۰۳سا E‏ قدو لیا علن: E‏ 
لم تتعد المليون أى تصلها . وفى القرون الشلاتة الأولى من العصر الیلادی 
كانت تتارجح حول ٩۰۰‏ الف ٠‏ وبعد تدهور روما لم يبق بأوربا مدينة تزید 
عن ۱۰۰ الف الا بيزنطة © ولکن لم تلبث الاأحجسام العظمی ان انتقلت الى 
٠‏ بغداد ودمشق والقاهرة , کذلك وصلت غرناطة واشبیلیه الى أضخم حجم فى 


> العالم فى حين ما ٠‏ 


ویعتقد البعض gt‏ آکبر الاحجام فی العصور الوسسطی لم تصل الي 
مجك الها قن تشون ال بد وا و ام سا امل ال اور وه 


- حوالی ۱۱۰۰ ۰ وقدرت باریس فی القرن VE‏ بنحو ريع ملیون , وفی ايام 


= VV) مد‎ 


لويس ۱۶ بنحو نصف مليون ۰ ولكن باريس لم تلبث بدورها أن تخلفت على 
Goll oa‏ هكد gal st‏ القرن ۰۰۱۷ Daag‏ ۱۸۰۱ امسمت لین رل یه 
مليونية فى العالم على وجه اليقين ‏ هذا فى وقت كان الفیلسوف ديفيد ميوم . 
يرى أنه لا يمكن لمدينة آن تصل الى آكثر من ۸۰۰ الف ( ! ) ٠‏ ويعتقد قوست . 
آنه لم يكن بالعالم قبل الانقلاب الصناعى مدينة مليونية e‏ الا باستثناء مشكرك . 
فيه جدا وهى الصين ٠‏ 


أرجح الظن اذن أن العالم لم يعرف المدينة المليونية الحقيقية الا فى 
ال ۱۵۰ سنة الأخيرة » فهى طفرة حضارية جديدة فى تاريخ البشرية ٠‏ 
وانفجرت الأحجام العارمة ٠‏ قفی اوائل القرن ١5‏ لم يكن بالعالم الا ۲۱ 
مدينة + ٠٠١‏ الف e‏ ومدينة واحدة مليونية » وفى ۱۹۰۰ كان هناك ٩۱‏ 
مدينة مليونية بلغت OT‏ فى 1575 , وفى ۱۹۰۰ كان يتوج العالم sae ۸۷١‏ 
+ ۰ الف » واكش من ٩۰‏ مدينة مليونية - هذا عدا صفا طويلا من Gall‏ كان 
ینتظر آن يصل الى خط المليون » وفى ١155‏ أصسبح الرقم ۸۳ مدينة » وفى 
۰ قفز الى ۱۶۰ مدينة ۰ وقد لا ينقضى عقد حتى يصل العالم الى عسلامة 


المائتى مدينة مليونية ٠‏ 


كذلك آخنت الأحجام الکبری تنتظم نسبا متزايدة باراد من مجسوم 
سكان LA‏ كما راینا فى الدراسة التاريخية ۰ وكذلك الحد الأعلى لأحجام 
الدن تطور على العصور ٠‏ ولكن لأول مرة يبدو أنه لم يعد هناك ٠‏ سقف » 
لما يمكن أن يصل اليه التركيز البشری فى UE‏ ولو أن هناك بعض دلائل 
على أنه بدأ يتراخى فى سرعته t‏ وحتى العشرينات كانت لندن تمثل هذا 
الحد » ثم أخذت تيويورك تتخطاها وتتفوق Lyle‏ ولو أن الحقيقة الدقيقة 
مختفية بسبب الفارق فى أساس التحديد , فهو ٠١‏ ميلا قى لندن ۰ 5٠‏ فى 


فیوبوركت t‏ ولذا رای کارینتر فى ۹ أنه لو dag‏ ساس المتصديد فان : 


im VTV 


«.. the frequently asserted claim that New York City is 
«the greatest city on earth» would be very difficult to establish». 


وعلى at‏ حال , فلم تلبث طوكيى أن تجاوزت الاثنتين ` 


والحد الأعلى للأحجام حاليا تسثله طوكيى العظمى التى وصلت الى . 
طون apd‏ وان تقو ahs Re‏ الح هقی ری له کشا 
Nt ake tage aha telah‏ > بل Garde Bl‏ نول ite ath‏ تفه 
tall‏ ۱۲۳ دولة . لا یفوق هذا السند الا حو ۳۰ دولة ء ای آن تة 
تا GS‏ من تان امرس ei Ghee GN E‏ مایت ف 
معنى ‏ هی « عاصمة العالم » ان صح التعبير ۰ وبالمثل نجد أن ثالث مدينة 
فى العالم » AGO Gall‏ مليون تفوق كثيرا من وحدات أوريا وتتساری مع 
مجموعة اخری منها ! والمدينتان الأوليان معا » طوکیو ونيويورك , تضمان ZN‏ 
Rika peed‏ العام > نت انع ر ان و Sega te‏ 
a‏ اه RECO‏ ونان ا ن اسان 


\ 
يسكن اما فى طوكيى gl‏ نيويورك » رغم أن مساحتهما أقل من 


ر 


دن E Gale‏ و ری att‏ لسن اك هما jaca‏ 


حد على للحجم المدنى ٠‏ 


Y‏ - عوامل التطور : والسوّال هو : ما الذى مكن لهذا التطسور 
الحجمی الدهش ؟۰ انه اساسا تدرة الحضارة المتزايدة على تركيز السکان 
« النقطی » ۰ بکل ما یعنی هذا من تقدم تکنولوجی cold‏ وداخل المدينة ۰ 
خارج الدينة - من تناقص نسبة الشتغلین بانتاج الفذاء , ومن انقسلاب 
صناعی وتجارى وانقلابات النقل والواصلات يما فى ذلك ما عبر البمار 
وحفظ ونقل الغذاء . وما boys‏ بپذا من التخصص الوظیفی اللرد سواء كان 


لقتناو ارب شتا قن LS‏ ورام الا ماهر EEE‏ ها 


as VA x 
ری فی اسان‎ CSG امه‎ ANGE القن ی‎ eee 
وكما يلاحط لابلاش فان صورة أبعادية شاسعة لا تقل غرابة واثارة‎ ٠ قاعدى‎ 
عن حسورة مدينة عملاقة ء والاثنتان نتيجة لنفس الأسباب » تتکامائن وظيفيا‎ ۰ 
ا‎ ye ها الاو ىو وكا الاد‎ Galea te a: 
٠ والراتشى ۰۰۰ الخ‎ 


وداخل المدينة ‏ من تطور الهندسة المعمارية التى تسمح بالترکیسسز 

' المذهل » وكل ما يرتبط بها من Lusia‏ صحية كتوفير وتوزيع مياه الشرب 
. وشبكات المجارى وكسح الفضلات والنفايات » ثم التطور الطبى کضسبط 
الأويئة ٠‏ وكل هذه التطورات تمثل مركبا مترابطا من الشروط التى بدونها 

ما كان يمكن أن نتصور على الاطلاق Gi‏ درجة من الترکین الحديث ٠‏ بمعنى 

آخر ان السقف العلوى لحجم المدنية والمدينة يمثل قمة الحضارة البشرية بكل 


٠ فنونها المادية‎ ١ 


طبقات الأحجام وطبقات الوظائف 


١‏ مبادىء العلاقة : فى دراسة نظرية كريستالر عن الترتيب الاقليمى 
للمراكز المدنية » رأينا أن من نتائجها المنطقية الأساسية وجود علاقة معينة 
ما بين أعداد الدن من فئات الحجم المختلفة ؛ فيجب أن تتناسب الأعداد 
مع الأحجام ( بحسب الجدول صفحة ۲۰۱ ) ۰ ويطبق کریستالر على النظام 
الاقليمى لنورمبرج , بافتراض أن ك = ۲ › فيجد تطابقا كبيرا بين النظرية 
والواقع : 
طيقة المدن 1 0 3 ۳ ۲ ١‏ صقر 
" العدد الفعلی للمدن | ۱ ۲ 1 ۱۸ EAN PANY of‏ 


215 f10 16 ۳۳ 1 ۲ ١ العددالنظرىللمدن‎ ۰ 


TIN بت‎ 


هو تا ی لوس على وا yal ab‏ ك = ۶ , فیجد تطابقا كذلك. 
بين النظرية والواقم : 


ادن 


a 7 a | 
| لت 1 9 | ۳ [ تك‎ 


| ره | اره‎ yo j Yo | \ 
: ۱ 

Vist | ۱۳ Vo’ | ۲‏ ا ۲ر.۱ 

hey TV 58 | yA ۳۹ | ۳ 

EEA q ۷ | 1‏ 1ر۹ 

٤ر‎ ۸۹ر٦‎ y TE 0 

١ 1‏ صقر ۲ر4 


USP عن :ذلك الى نان ا عدا شمو ا‎ nase ucla 
الأحجام يمكن تحديدها احصائيا كالنهايات العظمى لنحنی حدوث نسبی‎ 
ولكن لوش يرى أن هذا وان صح نظريا‎ ٠ يمثل عدد المدن كوظيفة لحجمها‎ 
, تتناقص بسرعة كلما زاد الحجم‎ Gall آعداد‎ GY الا انه مستحيل عمليا ء‎ 
ونمن لا نعرف القانون الذى يحدد تناقصها حتى يمكن عزله واستبعاده‎ 
قاين المائقة اف سين اله ااه و ها اة‎ 
E اخریان ؛‎ E الا‎ elisa الاحضافیة مسعميلة ۰ ولیس‎ 
الحجم‎ ol 58 جنرافیا وبحسب‎ Gull تصنیف‎ Gi الجفرافية المباشرة‎ 
اش اف تساه‎ E ای تست نها‎ ely تاره‎ 
السابقة ۰ وميزة هذه الطريقة أن يبا يمكن دراسة کل حالة خاصة على‎ 


mjg Ual أن نطيق مو‎ Lals * وتفسیر ماهر الشذون ان واخ‎ Sua 


E E يبام‎ 


!فتراضية Uk‏ مستقلة عما يراد اتباته س Uol aa Jia‏ باریتو Pareto‏ 
الشپورة عن انعلاقة بين الدخل وحجم طيقة المسكان الاجتماعية ٠‏ 

وهذا بالدقة ما قعل سنور Singer‏ . فقد تساءل عملا اذا كان 
من الممكن أن يتبع الشكل الهرمى للعلاقة بين أحجام Goll‏ وأعدادها نفس 
السلوك الاحصائى فى الشكل الهرمی للعلاقة بين طبقات الدخل واعسداه 
الطبقات الاجتماعية التى اكتشف لها باریتو المعادلة لو س = لو ص ؛ حيث 
- س حجم السكان ( أو الدخل ) . ص عدد Gall‏ ذات حجم س من السكان 
( أو عدد الأقراد ذوى الدخل س ) ۰ فوجد أن العسادلة تتفق تماما مع 
مجموعة كاملة من البلاد ‏ انجلترا » الولايات المتحدة » الماتيا ١‏ وجوهسن 
المعادلة یتضح من المثال الآتى : زيادة حجم المدينة باربعة الأمثال مثلا تعنى 
أنخفاض عدد Gall‏ من هذه الفثة الى الربع , وبالعکس اذا انخفض عسدد 
المدن الى الريع فان الحد الأدنى لحجم كل منیا لابد أن يزيد اربعة الامثال ٠‏ 
ويطيق لوش المعادلة على حالة أيوا فيجد اتفاقا كاملا ٠‏ 

ولسكن حدث بعد هذا أن اسستطاع تزييف Zipf‏ .2 التوصل الى 
اكتشاف سنجر بطريقة أسهل ۰ ففى کتابه National Unity and Disunity‏ 
۱ , وجد تزیبف أنه اذا رتبنا مدن اقليم أو بلك ما بحسب الحجم ترتیبا 

١ 

تنازليا . فان حجم المدينة رقم ن سسيكون ‏ من حجم المدينة الأولى ٠‏ 


شا > 


۱ 
والترتیب كله یخضم للمتتالية ١‏ ۰ + , ج , + ۰-۰۰۰ قلو ضرب هذا 
a‏ 
الرقم المسلسل ر أى الترتیب rank‏ ن لمدينة فى عدد سبکانها cots‏ حجمپا e‏ 
فان الناتج سيكون نفس المقيمه بالنسية لكل الدن ۰ ای مسساويا لدد 
سكان GI)‏ حجم ) المدينة الاولی الكبرى أى المتروبوليس ۰ باختصار : 


درئیب المدينة الأولى ddc‏ سکان احسفر مدینه 
rank‏ = 


oe NEY بت‎ 


وهذا ما يسمى بقاعدة الرتية — المحجم  rank-size rule‏ 

« ولقد وجد أن هذه القاعدة تصدق فى بعض الحالات ٠‏ قتزيبف اكتشفيا من 
:آرقام الولايسات التصدة . ووجدها تتفق مع عدة حالات أخرى ٠‏ 
وقد اختبرها الجغرافى رايت على الخمسة والعشرين مدينة الأولى فى 

الولايات المتحدة برسم متحنيات cumulative curves ROE‏ آو aliai‏ 

Lorenz bios‏ ( وفيها كل نقطة لاحقة تمثل مجموعها ومجموع النقط 

السابقة ) ۰ فوجد أن التوزيع فى ۰ لايختلف كثيرا عنه فى ۰۱۹۶۰ 

وان الاثنين يتفقان laa‏ مع المنحنى المتناسق harmonic‏ أى الذى 

يتبع متتالية 2١‏ ج ۰ ٠ ١/ن Vet‏ ای أن تحقيق رايت أكد صحة 


٠ نظرية تزيبف‎ ٠ 


خذلت اختبرها لوش على آلانیا فوجدها تتحقق ۰ فمتلا فى Lalli‏ عام 
۳ كان عدد Gall‏ الکبری ۱۰۶ ۰ فکان حاصل الضرب لكل من المدن 
ررقم ۲۵ حتى ۱۰۶ بلا استثناء یتراوح بين ٩‏ ۰ ۱ ملايين © وللمدن السسعة 
الأولى كانت دائما أقل . وللمدن من رقم ۸ الى ۲۶ غالبا St‏ ۰ نی أن 
اهمية الدينة الأولى تنکمش قلیلا بالنسبة للعواصم الاقليمية الکبری عنبا 
.پالنسبة لبقیه Goll‏ الصفری ٠‏ 


نها اف ان REA, Raley‏ کبارضا مات ال 
والوضوع بين نظرية طبقات الحجم ‏ العدد لکریستالر e‏ وقاعدة الرتبة 
س الحجم لتزیبف ۰ فنظرية كريستاار منطقية تحليلية analytical-logoical‏ 
اساسا e‏ اما قاعدة تزیبف فليست بناء منطقیا ولکنها اکتشاف واقعی 
رامپریکی ) ۰ ومن ناحية الضمون فالتعارض چوهری : فمنطق الراکن 
۰ الرک‌زية یعنی أن الاحجام فى الاقليم تتوزع فى عدة طبقات قليلة ولکنها 
. محددة تحدیدا واضحا tues‏ ترسم منحنى Gola‏ متصدد « الاکتاف » 

) م س ۱۱ جفرافية Gath‏ ) 


au EY a 


( شكل ۱۰ ) النحنی المتراكمى لمان المولايات التحدة 
فى المثلث السکبیر - الخط المتصل = ۱۹۶۰ , والتقطع ‏ ۱۹۰۰ 
فى الثلث الصفیر - الخط التصل = المنحنى التناسق .م = ۱۹۵۰ 
( لو كانت احجام كل gall‏ متسسساوية تماما لكان النحنی التراكمى 
هو وتر الثلث القائم الزاوية ( J‏ عن چون ك ۰ رايت ] 


والزوایا الحسادة ۰ lei‏ قاعدة الرتبة - الحجم فمن شان متتالیتها أن منحنی. 
احجام Gal‏ الذی ترسمه يكون انسیابیا متدرجا smooth‏ اقرب ما يكون 
الى الخط السستقيم Gay ٠ linear logarithmic‏ الناحية العملية 
اصحلدمت نظرية كريستالر بعقيات وصعوبات عديدة Lay‏ امتازت نطرية 
تزیبف بالسهولة والبساطة التامة مما جعلها جذابة آکثر للباحثين ٠‏ ولهذا 
يجدر بنا أن نحلل الأساس السلمی للنظريتين بدقة كما فعل ستيوارت ٠‏ 


taal‏ بكريستالر ۰ ان افتراض وجود طبقات من الأحجام لا ينفصل 
عن افتراض وجود طبقات من الوظائف ٠‏ ولهذا لابد أن نتساءل هل لكل 


es, WET e 


«طبقه فى هذا الهرم الوظيفى الطبقی المدرج آفاق وحدود حجمية محددة ؟ 
لقد رأينا أن مجال ومدى تجمع وترابط وحدات الانتاج الموظيفية محصدود 
ولا يععلى الا عدة طبقات رئيسية قليلة ٠‏ ولكن اذا كانت الطبقات الوظيفية 
لا تبدی الا سلما قلیل الدرجات ؛ فان کل الصاولات لایجاد تصنیف حلبقی 
مماثل للأحجام ‏ لا للوظائف — يقم فى عدة طبقات محدودة , بدل أن تتوزع 
Ss‏ میس ليها مق تسا هش وان ات 
أنه عثر على أدلة تشسير الى هذا e‏ ولكن حقائقه انتقدت ۰ بينما لم يجد 
لوش آی دليل على ميل للاحجام الى أن تتجمم فى عدد معلوم من الطبقات 
.الحجمیه الواضحة ٠‏ فليس هناك هرم حجم عادى أو عالمى ٠‏ 


کذاك ولتذلك فلیس هتاك علاقة محسددة وين اللبقات ال اة 
,والحجمية : فليس من الضروری أن حجام الدن التساوية فى البلاد الختلفة 
ترمز الى نفس اللبقات الوخليفية ۰ کما ot‏ لیس من الضروری للطبقات 
الوظيفية التساوية فى البلاد الختلفة ان تمتاز باحجام سکانية واحسدة ۰ 
ality,‏ لأن لكل بلتهای اقلت ميحس توي Stall‏ وال اة فن اه 
الوخنينية الخاص وهرم طبقاته الحجمية الخاص ۰ 


هذا , ولابد أن ندرل أن لك gi K‏ نسب أعداد الدن فى الطبقات 
الوظيفية السفلى الى أعدادها فی الطبقات العلیا تختلف من اقليم الى آخر 
ع يلف الى ركيد اشن ی ال نی fcc (I‏ یه متام داكت 
ان شک | wane‏ كال كرات هس سا اش | EES‏ 
a ail‏ :اراس ر ta‏ الواستلاف ا Cicily‏ ارام 
مستوی المعيشة يدعو الى ظهور عدد آکبر من الطبقات الصالية التی یمکنها 
آن توفر الخدمات والسلم الكمالية والترفيهية التى يطلبها ویقدر علیها 
اه اس ان وا کن Aa‏ هن 


الى خليسور عدد أكبر من الطبقات السفلى التی تضدم اغراضسا وحاجات. 


٠ متواضعة‎ 


۳ - تحقیق العسلاقة + السوال الآن: + اذا کانت اسس گریسستالر, 
سليمة ولکن صعوباته التطبيقية مفهمومة . فلماذا تتحقق النظرية الضادة 
فی حالات ؟ حاول ستيوارت أن یسدد نوع الاقليم الذی يمكن أن تصسدق 
فيه قاعدة تزيبف e‏ فوجد أنه اولا لابد أن يكون اقليما كاملا فى ذاته ای ليس 

جزءا من اقلیم آکبر يتداخل ويرتبط ارتباطا شديدا e‏ أى يمارس الكفاية' 
الذاتيسة لحد بعيد فلا تزيد نسبة التجارة الخارجية فيه عن ٠١‏ /ز ‏ كالولايات 
التحدة والاتحاد السوفييتى ٠‏ ثانيا الا يكون تابعا لاقليم آخر بحيث تتصول 
وظائف من مدنه الى مدن الاقليم الاكبر , فمثلا عواصم الكومنولث اقل حجما 
مما ينبغى لها بحسب متتالية تزيبف GY‏ كثيرا من وظائفها مفقود للندن التى 
بدورها تعتبر أكبر حجما مما ينبغى لها بحسب التتالية ٠‏ وبوجه عام يمكن 
القول أن المدن الکبری جميعا هی نقحلة بداية سيئة لتطبيق المتتالية لأنها 
غالبا ذات علاقات خارجية ضخمة وتتركز فيها وخلائف قاعدتها تتخطى قاعدة 
الاقلیم التابع لها ۰ كما أن الاقليم ينبغى أن يكون منتظم الشکل e‏ ليس صغيرا 
ولکنه ینبفی الا يكون ضخما جدا ۰ کذلك ینبخی آلا يكون الاقلیم متجانسا 
فى ترکیبه الطبیعی والبشری الداخلی بل الارجح أن یکون متنافرا متعدد 
لألوان ۰ 


وقد حدد ستیوارت حدود نسبة Gal!‏ الثانية الى الأولى فى معظم بسلاد 
العالم تقریبا ( ۷۲ دولة ) فوجد : 
النسبة Yalye Ayon)‏ توا و Ae + Aea OLE ELY‏ 


3 i FF f ay 400 ١5  دالبلا عدد‎ 


ayia 


أى أنه ليس هناك أى تجمع بارز حول ۲ كما ینبغی ۰ أى أن هذا يكذب 
القاعدة ۰ فاستيدل سیتوارت بالوحدات السياسية الواسعة شنيدة التناقر 


Jetje ond و‎ Yayo ەر‎ Yee yet äl 
o صفر صفر صفر صفر صفر‎ 1١  رفص استراليا‎ 
(الولايات)‎ 

ابر ازيل ۲ ۱ ۳ صفر Y‏ £ ۰۳ ۲ 
(الولايات) 

كندا ۲ ۱ ۲ صفر Ao ١‏ ي صعر 
(المقاطعات ) 

Y ۲ ò ١ ype 1 5 Ad}‏ وه 
(OLY Sl)‏ 

الولايات, ١‏ ل ۷ هع | 4 a‏ 
ااتحدة 

السوفيى ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ صر 
(جمهوريات) 


E امقس‎ sald الأول والجافية نارق اتکفف ينه اة‎ Tact 
atl بالنسبة لها ککسر من‎ median فوجد أن اکشر نسسب الحجم حوركا‎ 


الأولى هو كما يلى : 

المدينة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة 
فی ۷۳ دولة ١‏ فكلاو Rew ٠.‏ الأو اوه 
استرالیا زولايات ) ot W‏ درد لار 
البرازایل ( ولایات ) ۱ ۰ر HONS.‏ و و 
كندا ( مقاطعات ) ۱ 


ار“ ۲۲رد NY‏ ۷۸و 
aly ll‏ التحدة ١‏ در Cao‏ نهد بت 

الولایات المتحدة رولایات) ١‏ 

peal الاه‎ 

(جمپوریات) ۱ ۵ — 

قاعدة الرتبة م الحجم ۱ ۰ر ۲۳رد رە a)‏ 


Ye: — Ky‏ ره 


هکذا نری الأغلبية العظمى من كل الحالات ۔ فى كل المراتب المعطأة س 
تختلف فى حجمها الفعلى عما تقتخسیه القاعدة اختلافا خطيرا ۰ ولهذا ينتهى 
ستیوارت الى أن قاعدة الترتيب ‏ الحجم ليس لها أساس منطقی e‏ وان 
ی‌جدت فعلا فى بعض الحالات المحدودة التى ذكرها تزيبف ٠‏ فاذا هی وجدت , 
هذا لأن آرقام الأحجام ان تتدهور عن التوزیع السلمی الذى يراه کریستالر 
يمكن أن تتحول بالصدفة الى متتالية من نوع ن/۱ ٠‏ والملاحظ أن قاعدة 
تزيبف تتمارض تماما مع قانون المدينة الأولى لجيفرسون ۰ وأهم من ذلك 
لأنها لو صحت لكان معنى ذلك أن هرم الدن فى كل اقليم أو دولة هو صورة 
حضطة لا قبديل لها > وهي آمر لا یمکن للجغرافی آن يقبله OY‏ ینکر تماما ان 
تتوزيع الأحجام فى هرم الدن تلخیص رقمی بليغ لكل شخصية الاقلیم من حيث 
تقوى التركيز أى التشتت المجغرافى سواء طبیعیه أو بشرية تاريخية gt‏ 
سعاصرة ۰۰۰ الخ » والأرجح أن قاعدة تزيبف ليست قاعدة , وانصا مجرد 
صدفة احصائية لابد أن تنلهر أحيانا فى أى منحنى عادى للتوزيع ٠‏ ولكنها 
لابد بعد تلك أن تتحطم يسبب عامل الثمى ٠‏ فمثلا حين استنبط تزيبف قانونه 
عن الولايات المتحدة كانت نيويورك ضسعف شیکاجو , وهذه ضسعف لوس 
#نجلس ٠‏ والآن تفوقت لوس انجلس على شیکاجو » دون أن تصبح ضعفها ٠‏ 
وبذلك اختلت متتالية الرتبة - الحجم كلية ٠‏ 


pall alu 
الحجم هو الظهر الكمى لعدلية التركيز ۰ وهو بهذا ناتج نهائی لتفاعل‎ 
یا ام‎ «Suis i ا هلف هه‎ Lal aly عدن مق القوین‎ 
ار تا‎ TE E ied العو‎ or (rem (es 
وتغلب مجموعة على أخرى فى بعض‎ ٠ وضوابط ايكولوجية‎ e بشرية‎ doal pia 
اه‎ eel بیع لاهن يده‎ nate جوع ل‎ SLI 


ee NEVE. 


الضوايط الجغرافية 


يقصد بها الضوابط التابعة اما من الموقع , راما من مساحة الاقليم 
ار شكله » واما من سطح الارض وتمط اللاندسكيب » Lely‏ من الناخ ٠‏ وهی 


بذلك ضوابط اقرب الى الثبات نسبیا , ولکنها ليست ملزمة ٠‏ 


۱ - الوقع ۰ فللموقع دور تحجیمی pla‏ بل أن الحجم هو القیاس 
الکمی sua gl!‏ الترمومتر _ لأهمية الوقم ۰ فالوقوع على جبهة مائية » 
Y‏ سیما الساحلية ثم النهرية » یعنی تسهیلات خاصة للمواصلات والنشاط e‏ 
وبالتالى تساعد على نمو الدن الکبری ٠‏ وقد قام هنتنجتون ووليامز باحصاء 
المدن الكبرى التى تزيد عن ۲۰۰ الف نسمة فى الصالم حوالی VATE‏ وتصنیفها 
بعسب الوقع ۰ فکان sala‏ 


9 ميناء بحيريا بمتوسط حجم قدره Voy‏ الفا 
iY‏ میناء نهریا بمتوسط حجم قدره Lali Voy‏ 
وهكذا رغم أن المواضع التى تطل على جبهة مائية لا تساوى ١‏ / من 


اشد فى الحالة الأولى ٠‏ هذا يتضح فى الولایات Mia Su tty‏ كما يتبين من 


تطور الأحجام بين yaon‏ , ۱۹۵۰ . باعتبار ۱۹۰۰ رقما قياسها ٠‏ 


— YA 


المدينة اند ۱۹۹۰ الرقم القياسى للنمو 


— مواقم المياه العميقة 


موش آنجلس ۰ ۱۰ e AV‏ 
هوستون ye Eb yess‏ 7 ۱۳۶ 
ددرویت ۰ ۱۳۸۵ ۱۸۰ “EV‏ 
بع ينا دل .۸ oyy Y>‏ 
کلیف سلند ° AVE ste AN‏ ۲۳۹ 
شيؤيورك YVA YYY‏ 5 
تولیندو 00 ۱۳۱۰ ر ۱۳۷ 
يداو و ۰ر Yy ۳۷۰ YAO‏ 
س مواقم نهسرية 
بکانساس سيتى VAY ees‏ ر YYA‏ 
لویفیل ا VA Vy‏ 
Gomi‏ ر٥٤‏ ی ۱۰ 
سبانت لويس ر ۵۷۵ ete‏ ۸۰ ۱۰۹ 
سنسناتى O°‏ ر۰ jog‏ 


ویترتب على هذا الضبط الهام baie‏ توزيعى یکاد يكون قاعدة فى كل 
قاتا سا he aa‏ مق ااا الخ عل قن كن قار Se,‏ 
Gul! alast‏ باطراد » بمعنى أن كبر مدينة تالية للمدينة الساحلية فى 
موقعها نحو الداخل تكون على الأرجح اصفغر حجما » وأكبر مدينة تالية لهذه 
الأخيرة تكون اصغر وأصغر , وهكذا ٠‏ هذا يتضح فى أوربا جدا » وفى أسيا , 
وفى الأمريكتين » وفى افريقيا واستراليا بصورة خاصة حيث يكون الانتقال من 
لام Gilad‏ ال الاحمام. الداكلية انقالا عدوويا ای شیه: ape‏ أده 


A A e‏ هه 


۲ ل المساحة ٠‏ ومساحة الاقليم مهمة فى تحديد الأحجام » فكلما اتسعت 
المساحة الجغرافية والاكيومينية كلما تحتم تعدد الراکز الكبرى » فلا تكون 
هناك مدينة أولى طاغية بل تقوم مدينتان أو ثلاث رئيسية شبه متكافئة ٠‏ 
مثال ذلك البرازيل وكنساس وأوكلاهوما وتكساس ٠‏ وكذلك فى المساحات 
الزراعية المتجانسة الكبيرة . كما فى البرتا وسسكشوان ۰ ويمكن اعتبار وجود 
ثلاث مدن كبرى فى الولايات المتحدة e‏ نيويورك وشیکاغو ولوس آنجلس , 
نتيجة للانفساخ القارى لا سيما مع تمزق الاكيومين بين المشرق وأقصى الغرب 
ومع ظاهرة ثنائية المحيط ٠‏ 


Y‏ ل الشكل ٠‏ أما شكل الاقليم فله تاثيره على الاحجام ٠‏ فالاقليم 
المستطيل أو الشريطى الخسيق attenuated‏ . لا سیما اذا تقطع الاكيومين . 
لا يترك مجالا للتركن » بل يفرض توزيع الثقل المدنى على عدة احجام سبد 
متکافنة : ادطالميا ‘ جساوه ٠‏ نيوزيلند 0 فلوريدا 1 


وفك get‏ فن eth‏ 
الخصيب « فى الشریحط الساحلى 2 دور ع الثقل على ¿aY‏ مدن متكائئة 
ا که كرف این Say‏ الف الى جو كلك ia‏ 


شر دح سا ye‏ 
الجزاثر » وبالمثل الصعيد ٠‏ 


GES فحیث‎ e الركزية ۰ أما عن نمط اللاندسكيب‎ )1( ٠ السطح‎ ٤ 
خحلوط التضاريس بقوة . وتتجمع مظاهر السطح فى عقد آو بؤر.أى حيث‎ 
> تشتد العقدية الطبيعية . فان الطبيعة تشير بكلتا يديها الى تركيز قوى‎ 
فى الاقلیم مقياس  جزد‎ Gall ای الى تحجيم ضخم ۰ ای أن توزيع أحجام‎ 

على الأقل ‏ للتوجيه الجغرافى للاندسكيب » ويكون هذا آقوى بطبيعة الحال 
فى المناطق الضرسة ٠‏ فمثلا تضخم التاهرة وسيادتها الطاغية بصورة 
مزمنة هو انعكاس مياشر للمركزية الاكيومينية والطيوغرافية العارمة عند 
ركس الک روفن بای مان کی من هذا یی في ll‏ ام یط 


بنش ۰۰ ۳.۵ ای 


التمزیق والتشتیت الجغراقی یجحدها البؤرة العقدية الطاخية » وسن ثم 
له تظهر Luda‏ بشكل قوی بل تتعدد الأحجام 4s Laat f‏ المتناطحة کل د 3 
وحلب ٠‏ 


وحيث تتقطع التضاريس تتعدد المراكن المتكافئة بدل الترکیز فى نقطسة 
كبرى سائدة : يوغوسلافيا e‏ جنوب افريقيا e‏ اسبانيا ۰ مثال آخر : اقليم 
أطلس : فمدينة تونس تطفی فى تونس طغیانا حجميا تاما لأنها بؤرة قمية 
للخطوط الاكيومينية والتضاريسية الضلاثة الرئيسية : « الساحل » ووادی 
مجرده وساحل الشمال ۰ على النقیض من هذا تماما مدينة الجزائر التى 
لا تظهر بقوة على بقية مدن المجزائر المهامة » GY‏ طبيعة المساحل الشريطية 
التقطعة الى جيوب تدعو الى التشتيت لا الترکین ۰ وفى المنزلة بين المنزلتين 
الفرب » حيث Sat‏ صورة الجبال والسهول وضعا وسطا بين التركيز 
قى فرنسا حيث الاكيومين ملموم متماسك ۰ ولا مفر من أن نعتبر التسوجیه 
الجغرافى الطبيعى مسؤولا جزئيا عن تفسير كثير من المتناقضات الحجمية : 
مثلا : القاهرة ضعف حجم روما , بينما أن ايطاليا ضعف سكان مصر ٠‏ 


سور E‏ اقول E mer‏ کی رن لحي ل P‏ 
وايجاز كثيرا من الحقسائق الجغرافية الدقيقة كالتوجيه الجغرافى للاقليم ومدى 
التزكين او التشتیت الطبیعی ۰ قهرم اصجام الدن فی اللانسکیب لیس مقیاسا 
algal cele gles‏ ا ورن al‏ عونت رشق 
أن دراسة احجام Gull‏ فى الاقليم لا تكون صميحة ولا تستقيم الا بارتیساد 
هذه الحقائق الجغرافية الدقيقة العميقة الدلاله والغفزی ٠‏ 


*حجام الدن ۰ فالفالبية الساحقة من مدن العصالم الکبری تقم فى Jandi‏ 


IONS 


المنبسطة أو على الأقل فى مناطق معتدلة التضرس والارتفاع . مكل نیویورك 
وباريس ٠‏ فالأحجام الكبيرة تنأى عن كل من الارتفاع الكبير والتضرس 
الشديد ۰ وپوجه عام يمكن أن يقال أن التضرس يزداد مع الارتفاء ٠‏ فمن 
حيث الارتفاء ۲ کان سب فقط من SENS Go EA‏ ۱۹۲۶ 
هی التى تقع على ارتفاعات كبيرة : دنفر , تبریز » Oleh‏ تفليس e‏ 
مدريد e‏ مكسيكى سيتى ۰ وحتى هذه . فيما عدا تفليس التى تقع فى واد 
عريض » تحنح الى الأقدام البيدمونتية المعتدلة ٠‏ فالارتفاع مضاد لنمو 
الاحجام الکبیرة ۰ gad‏ الارتفاع پرتفع سقف العمران والتشاط البتری , 


3 المدن‎ 4a y 


ولنمثل ٠‏ معظم مدن واحات وسط اسیا تقع على ارتفاء يزيد على 
۰ متر : طهران بنحو Y‏ ۲ ملايين على ارتفاع ۱۱۲۰ مترا . اصفهان 
۰ الف على ارتفاع ۱9۸۹۵ متر! . وکابول يتحى 2۰۰ آلف عا ارتشاء 
۰ متر ۰ ومعظم مدن التبت وجنوب غرب السین الدينية تقع على 
ارتفاعات أعلى » ولکن الاحجام Jat‏ بکثیر : لاسا على ارتفاع ۰ ediy‏ 
Gyangtse «|i. YAY: Chigatze‏ 2۰۰۱۰ مشر « toc. Phan‏ 
مترا ۰ وقد لاحظ راتزل انه من بين المدن + ٠‏ ألف على أيامه لم يكن 
هناك الا ميونيخ تزيد على ۰۰۰ متر 6 وكان الباقی اقل من ٠٠١‏ متر , 


(a)‏ التضرس ۰ اما التضرس فربما كان اکثر خطرا ۰ فالدن البنيسة 
شان و اش تسرد Seer‏ سا مت سین مکی وق ون Pei‏ 
نادرة ۰ فالوضع النبسط شبه ضرورة » حتی أن بعض الدن مكل سبیاتل 
ويوسطن سوت كثيرا من اراضیها الوعرة وملات بموادها الأجزاء الضحلة 
من مرافثها ۰ فالارتقاع والتضرس معا لا یسمحان بنمو السدن الکبيرة ء 


NEY 


OE EEC EEC SE 
FES تیور‎ Na ESR Eg A 
و افا ا ها د اة‎ ah هزو اة وت هی تاه‎ 
تا ای ب‎ SN BEN ال‎ AEA ee 
+ Gace عات‎ USI ج‎ SUM الو ولو‎ a 


الارتفاع والتضرس اذن ؛ مباشرة وغير مباشرة ء تكبت الحجر atig‏ ۰ 
والقاعدة الأصولية أنه من السهول الى الرتفعات » وفى داخل المرتفمات ٠‏ 
نفسها » giai‏ نمط توزيعى خاص تتراتب فيه الأحجام والأهميسة ترتيبا 
تنازليا من البيدمونت حتی قلب الرتفصات ٠‏ ولا يتعارزض مع هذه الهيراركية 
سوى وجود تركزات موضعية . كالتعدين خاصة وبعض الصناعة » ولکنپا 
لا تخفیها وان عقدتها ۰ واذا كان الارتفاع فى العروض الباردة يزيد فى طرد 
الناخ للحياة التطورة » فان کاتبا مثل تیلور یتخیل فى « نبوءة متطوحة 
جدا » كما یعترف ؛ فى الستقبل البعید قد تبنى الدن على اعماق كبيرة فى 
دون Yl peal‏ د من دم sakii‏ 


كذلك تتعدل العلاقة العكسية بين الکنتصور والحجم فى العروض السفلی 
حیث یصبح للکنتور قيمة اكيومينية خاصة كما نعلم ۰ لا سیما اذا اقترنت 
بزيادة الکنتور بتناقص التضرس LS‏ فى الهضاب العلیا ۰ والمثل الکلاسیکی 
هو السهول العلیا فى الاندیز Altiplano‏ حیث تترکز pal‏ وأکبر الدن 
فى کنتورات عالية , بینما تتناقض الأهميات والأحجام كلما هبطنا على السفوح 
الى منخنضات الونتانیا Montana‏ الأمزونية ٠‏ فقی الكسيك والاندیز 
خزيد Gall‏ فوق کنتور ۱۵۰۰ متر عنها أسفله ۰ هکذا نجد كوكية من «العواصم 
العلقة » : بوجوتا , کیتو  SLY‏ . ومکسیکو سیتی e‏ وكلها GLa‏ عند 
التقاء الأراضى المعتدلة بالباردة Tierra Fira « Tierra Templada‏ , 


TIT‏ د 


«وتوصم Lol‏ مدينة الموتى Ciudad de los Muertos‏ ۰ وبالمثل نجد نیروبی 


فى كينيا » وأديس ابابا فى الحبشة » ومدن الحبشة فى الواقع تتعلق بين 


کنتوری ۰ ce‏ متر . عش التقاء الدیجا بالوینا ديجا ۳ والجدول 
الآتى دلیل واضح ( بالامتار » ٠‏ 


لایان 


آورورر ۳۷۹ 


ومع ذلك فلا بد أن نتذکر انه بعد آفاق کنتورية معینه تسود ااحجام 
.فتتقزم وتنقرض ۰ كما يبدى ان انمکاس العلاقة بين الحجم والکنتسور فى 
العروض السفلی یقتصر غالبا على البیئات الهضبية , اما الجبلية الحقة 
أى التی یظل الارتفاء فيها یعنی مزیدا من الوعورة والتضرس فلا تتعد 
فیها العلاقه العكسية بين الحجم والکنتور کثیرا ۰ ففی جاوه متلا . رغم 
«تحسن الناخ تماما مع الارتفاع e‏ نجد أن عدد Gall‏ ومتوسط حجمها يتناقص 
«پشکل واضح e‏ كما يبدو من الجدول الآتى الذی یورده اللزورث هنتنجتون 


“فى alis‏ الأخير 0 ينأبيع الحضارة ¢ * 


gill رادا مه‎ DI الارتفاع بالقدم‎ 
۱۳۷ ۰ 1۱ قرب سطح الپحر‎ 
كرف‎ °° q Ves m Yos 
Ey $ Yor. _ Awe 
gh yrs ۹ Yos AA.. 


الضوابط الحضارية 


دن E‏ ان قح ae‏ انط GA Ell‏ فى یوت الحو اه 
ا لا igs‏ م ان عن ا RES‏ ,فقي هکس ال اسان 
للحدينة ای a NG tall hast),‏ سطس A Mah‏ وان Sled‏ نكن fics‏ 
gall‏ ان حدق fae lal ST‏ آکشین plat‏ سب هسیر المتان 
فهو عامل الحضارة ٠‏ فنوع ودرجة ومرحلة الحضارة ٠‏ التكنولوجيا' 
الحضارية بشقيها من تركيب مهنى ومن وسائل النقل والحركة e‏ وهی كما 
اننا الفح مكدو Mage‏ سمل ested tli‏ 


۱ ب درجة الحضارة والمدنية العامة Gay ٠‏ نجد أن تحديد احجام. 
الدن الفردية يرتبط تماما أو الى حد بعيد بتحديد درجة المدنية العامة ولايمكن 
أن يفهم بمنعزل عنها ٠‏ فبوجه عام كلما ارتفع سقف المدنية العامة كلما ارتفع 
سقف امكانيات الترکیز النقطى e‏ لان كلا العنصرين نتيجة لنفس العوامل 
ارت والسيت كي عه اناق لوال القن pass‏ یه انامه 
نفسها التى تنمى الدنية الكبيرة ای الثحجام الضخمة ۰ فارتفاع مستوى 
الحضارة من ناحية التكنولوجيا يعنى زيادة انتاجية الزراعة التى تسكن 
لانصراف عدد أكير من السكان الى حرب مدثية , كما يعنى قدرة سکان 


المدن هقلاء علی انتاج خدمات وسلع أرقى 5 وارتفاع مسستو ی الحضارة 


Yoo _‏ مت 


تهالانتاجية يعنى زيادة الدخل ومستوى المعيشة ٠‏ وهذا یعنی ظهور زيادة 
Se le alle‏ ار هة ال هقی ف gall‏ عاك Golly‏ انگاری 
-خاصة ۰ 


بمعنى آخر » ارتفاع الحضارة ( من تكنولوجيا ومستوى دخل ومعيشة ) 
.يخفض نسبة أهمية الضروريات والغذاء فى اليزانية » ويرفع تسبة 
:الكماليات وخدمات الرفاهية » وبالتالى يخفض نسبة القرى والدن الصغيرة 
التى تقدم الضروریات وترفع تسبة Gall‏ الكبرى الضخمة التی يمكنها أن 
.تقدم الكماليات والرفاهية ٠‏ أى ان اثر مستوى المعيشة على تناقص القرى 
وان الحسزى یر ان ان Re eel‏ لسن الا سا fal‏ نافیل 
Law‏ 128615 عن تظور ميزانية الأسرة بالنسدة للغفذاء ٠‏ وبالمثل ليس 
قانون كولن كلارك عن زيادة نسب الصرف الثالثة على الثانية » والثانية على 
'الأولى » مع زيادة الحضارة والدخل ومستوى المعيشة , ۰ ليس الا ترجمة 
أخرى لنفس القانون ۰ وكلما ارتفم الدخل ومستوى المعيشة كلما اشتد 
الاتجاه الى المدن الأضخم » لأنها الوحيدة التى يمكن أن توفر مزيدا مسن 
الرفاهية والمتع ٠‏ 


والواقم gt‏ اللاحظ ايه کلما زاد دخل الفرد , LAS‏ زاد الحسد الأدنی 
لمجم الدينة التی یمکن ان يعيش فیبا ۰ كذلك اثبتت الدراسة ان نواحی 
الانفاق الکبری للطبقات الغنية هی بعینها التی تحتاج لوجودها وامکان قیامها 
الى حد ادنی مرتفع جدا لحجم الدينة ۰ ومن الناحية الأخرى فان Goll‏ 
الکبری جدا هی وحدها الف قیها مجال كين حقا من الغیار فی الکمالیات 
ا رقيات القن ينشذها WEY‏ + بل لقد فت ان نسية الأغنساء فى السكان 
تزداد كلها زاد حجم الديتة ۰ 


SA‏ ۲۵ مت 


-القری » وفی نفس الوقت یعنی ارتفاع Ges‏ المدن الکبری ونقص Api‏ 

gull‏ الصغرى e‏ نجد أن العلاقة طردية وثيقة بين نسبة المدنية العامة 
We ce Ree ee spat) aa‏ لوو ذف كايا 

ا اا ا ر tay‏ و Neal‏ ولف ی 
ای ay‏ الج E‏ ع شام ال اتف ا ن اعات 
السكان ٠‏ فاخذت تتضخم بحيث تنقرض الطيقة Laiali‏ من الأحجام » هذا 

فا Bee catch.‏ | اسان کی ییا لها ی eer POEM‏ الط اا 

ای أن تأثير الحضارة المتزايدة ( فى صورة دخل ومستوی معيشة متزايدين ). 
ليس تناقص نسبة القری فحسب e‏ وانما فى داخل هرم طيقات احجام المدن. 
كتافش اعداد مدن الطبقة القاعية السفلی » وتتزاید اعسداه هدن aki‏ 

القعنة الا + 


کل هذا یفسی لاذا كانت نسية الددية فى مناطق زراغة القمح فی الولايات 
ett‏ أعلى متها فى مناطق ورا عة الک نی اوگرانیا مفلا و لادا كات Ziad‏ 
emilee‏ فى "اليو eas th‏ ا اا اا ds Sach‏ 
فى الأولى عنها فى الثانية » فالسبب أن مستوى الدخل والمعيشة اعلى فى 
SH‏ + له فى كل وليه قي ابسن es‏ قربا یه AC a a‏ 
وجد أن نسبة تركز سكان المدن فى الدن الكبرى اقل ٠‏ 


lise‏ فاو eas La toe‏ فى I‏ كل ستحورة تامهم تیم 
هذا ذا G2 ja, Gan lias‏ لته Rall‏ ره ek‏ امه tine‏ و 
الكبرى ( + ۱۰۰ الف ) 2 ای نسية المترويوليتانية .metropolitanism‏ 
قوق ان ال سا SE‏ كقيرف اهنا برها عاجوا RS‏ 
كما سنرى , فالقاعدة الأصولية العالمية هى أن المدنية تتناسب تناسيا طردیا 
مع المتروبوليتانية , ای أنه كلما زادت نسبة سكان الدن عامة فى الاقليم ,. 
كلما زادت احتمالات وامکانیات ظهور احجام وتجمعات أضخم واضخم ۰. 


ON oe,‏ مت 


EEE A‏ ا ا که رفن لسن ند 
fer‏ ج خامن من الأمفانية الحجمية rer aed‏ ما لاايفاق الأ ایا 
متواضعة ضئیلة کقاعدة » ومعظم مناطق التصدین dJia‏ جنوب Shy‏ وفرجينيا 
الغربية وبدسلفانیا وکنتکی وحقول الفحم فى بریط‌انیا وبلجیکا وألانیا وفرنسا 
کت بانب رما یف هو ای اش رسد و ارس وه PEEP E‏ 
Sl‏ تقوم هن aaa T‏ شم ووو ر خی دوع تس 
وشناك gangs‏ الماك 4 :الى اكندان ba‏ فان gle‏ التحيين ااا 


هما كارديف ودنشن ۰ 


Lit‏ الصناعة فهى التى تسمح حقا يتكتل آحجام ضخمة ۰ والواقع أن 
تأثیر التعدين على الحجم يتم بطریق غير مباشر خلال الحسناعة ٠‏ ومع ذلك 
فكثير من أثر الصناعة على الحجم يرجع الى الوظائف المترتبة عليها كالتجارة 
والخدمات ٠‏ ولهذا فان الصناعة خلقت كثيرا من الأحجام المتوسطة وفسوق 
المتوسحلة التى تتفوق على الأحجام المتوسطة التى حققتها العراصم الاقليمية 
Mis‏ ۰ فأى مدينة صناعية انجليزية متوسطة قد تزيد على كليرمون فران أو 
ای عاصمة اقليمية مشابهة فى فرنسا ٠‏ 


ولكن الحقيقة أن الأحجام العظمى لا تتحقق على يد الصناعة البحتة 

كن ان eat‏ اعد[ فة اتسنا ام الى تمعن الرظا تب الى 
التروپولس - فليست GST‏ مدن العالم هی Gall‏ المصسناعية التخصصة . 
Laily‏ العواصم التعددة الوظائف e‏ والتجارة هی التی خلقت اعظم تجمصات 
بشرية فى العالم ۰ قارن العواصم التجارية مثل نيويورك ولندن وطرکیو e‏ 
بعواصم الصناعة مثل دترویت عاصمة السیارات وبتسبرح عاصمة الصلب 
وشفیله عاصمة القواطم ۰۰ all‏ + ولقد سبق آن عرضنا کثیرا من الأمشلة 
الگخری الدالة فن دراسة الوظائف ۰ 


(م- ۱۷ جغرافية الدن) 


YOA m‏ سا 


EI‏ وا ازا EN len ere‏ قرب 
.یوجه أخص بالتركيب الهنی مباشرة ؛ فان التحجيم الفعلى للمدينة المواحد: 
“يوتبط خاصة ومباشرة بوسائل الواصلات « GY‏ وسائل للواحسلات هی الاداة 
رکه oe BA‏ اه Sena E EE NEET‏ عاية هن 
عوامل تبخیر السکان فى الریف » فان الواصلات هی عوامل تکثیفهم فى الدن ۰ 
ومن تم ارتبط تطور Gall‏ بتطور وسائل المواصلات . على آساس أن 
٠‏ لكل وسيلة قوتها وقیمتها التركيزية العينة * 


فحین كانت وسيلة الحرکه الأساسية الأقدام والحیوان » كان مسدی 
ونفس الحركة الرکزية قصیرا مبهورا , فکانت الطاقة التركيزية محسدودة , 
٠‏ وبالتالی كانت الاحجام الدنية الممكنة متواضعة ۰ ومع الطرق والعریات 
Turnpike roads, wagons dia (‏ ) طال مدی الحركة وزادت امکانیسات 
الترکیز ۰ ثم كانت طفرة حجمية مع السكة الحديدية . فقد دفع الضط 
الصدیدی بمجال الحركة وامكانية الترکز الى آفاق بعيدة حقا طالا كانت 
المسافة بين محطة ball‏ الحديدى وای نقطة فى الجال الجسدید مسافة 
معقولة ۰ حتى اذا جاءت السيارة مدت هذا الجال الى منتهاه ۰ 


غير أن السيارة لمرونتها الخاصة الفريدة أصبحت متناقضة تركيزية 
قذة » سببت ثورة عكسية هامة ۰ فاذا كان فى استطاعتها أن تسکن لزید 
من الترکیز . الا أنها فى الواقم مكنت افيض من التشتيت ٠‏ ذلك انها بفضل 
-مزاياها العديدة حررت من ضرورة السكنى فى المدن المكتة مع اسستمرار 
العمل فيها ٠‏ وبذلك كان تأثيرها على الحجم مذبذبا ٠‏ فالسيارة بالنسبة 
ball.‏ الحديدى من حيث القيمة المتركيزية » هی كالكهرياء بالنسبة للفحم من 
سحیث امكانيات التركيز والتشتيت فى الصناعة ٠‏ 


NOV as‏ ند 


خارج inter-urban inadi‏ أى extraurbany, Vb‏ ويه تتحدد. 
امكانيات التجميع والتركيز من الاقليم الريفى فى نقطة المدينة » وكان القطار, 
عاملا ثوريا فى هذا الصدد ٠‏ ثم هناك النقل داخل inter-urbaninsl)‏ » 
وهو لا يقل قيمة عن التقل خارجها GY‏ يستيطر gle‏ الحركة فى الحياة اليومية 
للمدينة » حتى أن السكة الصديدية ظلت طويلا عاجزة عن تحقيق کل, 
امکانیاتها التركيزية نظرا GLad‏ وسائل النقل داخل الدينة واقتصارها علی. 
عربات الخیل ( سوارس ) . الى أن كان الترام الکیربی ثم بصورة خاصة 

٠ السيارة‎  ادج‎ 


هكذا اذن سيلاحظ أن قصة تطور المواصسلات كانت نحو المزيد من 
امكانية التركيز فالتحجيم ٠‏ وكان لابد أن يتم هذا على حساب الاحجام 
الصغرى السابقة ٠‏ ففى البدء حين كانت امكانيات التركين ضعيفة موضعية , 
كان نمط المدن السائد هى : عدد كبير من الأحجام الصغيرة ٠‏ ثم مع تطاول 
نفس الحركة وتزايد الامكانيات التركيزية تعدل النمط الی : عدد قليل من. 
الأحجام الكبيرة ٠‏ أى آن التباعد بين المدن ازداد » وأصبح عدد كبير من 
المدن الصغرى القديمة زائدا عن الحاجة فاختزل فى عملية أشيه ما يكون 
بعملية « خف الذرة » » كما یتضح فى ظاهرة المدن الريفية المنقرضة gt‏ 
المبجورة ایام دخول السكة الحديدية ۰ ويورد سميلز الشال الآتى عن تطور 
الأحجام فى سمرست بین ۱۸۵۱ ای عند بدء عصر القطار e‏ ۱۹۲۱ . كدليل, 
على الاتجاه الى التركين الطرد ٠‏ 


فئات الحجم النسية المثوية من مجموع سكان المقاطعة. 
166١‏ ۱۹۳۱ 

ای امس کدی 5 ۳۰ 

الدن العشر التالية 1٠ . o‏ 

بلجيو وش در ء 


ay‏ د 
الضوابط البشرية 


ميزنا الضوابط البشرية عن الحضارية لان الأولى نابعة من خمسائص 
«.وتنظيم السكان انفسهم اكثر منها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالفنسون 
الحضارية والتكنولوجيا ies ٠‏ أن نفصل الضوابط البشرية الى مجموعتین : 
a cena‏ اس gy ce‏ هون "الككافة ۰ Ree SE‏ 
Sg gt E a all‏ الا مل ال ا الختا عة م اديو 
الاستعمار , والتخلف ٠‏ 


١-السكان‏ ۰ (1) الكثافة ٠‏ فمن النواحى السكانية , هناك كثافة 
ag SI‏ فين عن السلافة مين م ى GLA‏ وعفافة ان 
يقال عن العلاقة بين الأحجام والکشافة ۰ فهشاك ارتباط جسزئی فقط وذلك 
شا سر ل کی روم نکن انس فف اواس ارف 
قابتة » Muted‏ یسیع للکتافة آثر تحجیمی واضح , ففی داخل الاطار :ایت 
juli‏ الاقتصادئ الواحد ؛ يمكن أن نتر Gl‏ اكبن فوق “الكثافات 
aw ee tie eg,‏ موقن تلك" الوا اي يتلل رام ال 
EAERI‏ كيذه رها E‏ 

كلك gan‏ ااا ان قاقر الکقافة عتنیذب: : فده تغلعیل, السیتکان 
ice‏ كنك Saa OA EEE E EE‏ 
کون a‏ اهن وا6 ووتو وا کت ها اا ۶ 
وأحيانا أخرى قد تجعل شدة تخلخل السكان وقلتيم من المدن الشکل الوحید 
للاستقرار » فتوجد مدينة واحسدة فقط فى اقليم كبير . اى فى شسبا نراغ 
اكيومينى e‏ فتبدى على صغرها كبيرة نسبيا ‏ كمناؤس فى الأمزون » وكمدن 
و اما Pk‏ اللراكلية تا توت AE‏ يقد اس اس 
او و Sinai‏ 


د 


(ب) حالة السكان ۰ ثم هناك حالة السکان e‏ بمعنى الافراط أو 
#التفريط ‏ فافراط السکان الريفيين فى البلاد الزراعية المتخلفة دى عادة 
الى تضخم مصطنع وانتفاخ فى المدن الرئيسية بحيث لا تتكافا أو تتناسب 
درجة المدنية مع المتروبولتانية » قتصبح Goll‏ الکبری الى حد معلوم مجرد 
طفح ريفى لا وظيفى ۰ هذا واضح فى دول البحر المتوسط وخاصة ايطاليا » 
-وفی كثير من الدول الشرقية المكتظة كمصر والهند وجاوه ٠‏ مثال ذلك المقاهرة 
+ ه ملايين » وجاکرتا ١ر۳‏ مليون ۰۰۰ وقد ضاعفت الصرب الأخيرة مسن 
عملية « الخروج الریفی » الى الدن فى كل هذه الحالات بصورة حاسمة , 


حتى لتعد خط تقسيم هاما فى تاريخ المدنية والمتروبوليتانية فيها ٠‏ 


(a)‏ الحجم ۰ هناك بعد هذا حجم السكان ¢ ويقصد به مجموع السكان 
العام فی الوحدة الاقليسية آو السياسية ۰ ولا شك ان تبساین احجام 
٠يتوقف‏ على مركب معقد من العوامل » ولکن فى حسدود هذه الضوابط ؛ لايد 
Sule‏ من حجم سكانى عام معين حتى يتحقق الحجم الدنی المعين ٠‏ فیجد 
مارك جفرسون أنه فى أوريا لابد من مجموع سكان قدره ٠١‏ ملایین حتى 
يمكن لمدينةمليونية أن تقوم . ولا يوجد شذوذ لهذا الا کوبنهاجن فى الدنمرك * 
فمثلا لا يمكن بطبيعة الحال للدنمرك gt‏ بلجيكا أى السويد أن تفل مدينة فى 
حجم باريس أو لندن ! ولا يمكن للبنان رغم شدة التركيز أن يجعل بيروت 
فى حجم القاهرة ! بل لا يوجد هرم أحجام مدن ( هيراركية ) حقيقى اذا كان 
حجم السكان قلیلا جدا ٠‏ 


عديدة مثل قلة سكان استرالیا وكثرة الأحجام المدنية فیها ۰ ولا يفسر كيف 
"آن جاوه فى حجم سكان بريطانيا » ولكن أحجام المدن فيها لا تزيد عمسا فى 


استرالیا ٠‏ لا ولا یفسر كيف أن بوينوس آيرس تحقق حجما قدره كرا مليون 


sao VG oe 


قى الأرجنتين حيث مجموع السكان ۲۱ ملیونا » بينما فى المبرازيل لا تزيد. 
ريودى جانیرو عن ٤ر٣‏ مليون مع أن السكان VE‏ مليونا ! 


( د ) التاریخ ۰ يبقى أخيرا تاريخ السکن ۰ بمعنى قدم أو حداثة 
الدينة ۰ فالسوّال هو : هل كلما طال العهد بالمدينة كلما زاد حجمها 4. 
پمعتی آخر : ما العلاقة بين اعمار plasty‏ الدن ؟ قد يظن لأول وهلة ol‏ 
الحجم وظيفة للتکتل الزمنی » ولکن الحقيقة اکش تعقیدا من هذا ۰ لهذاء 
قام سوروکین پدراسة على مدن العالم الکبری + ۱۰۰ آلف فى ۱۹۲۰ . 


فاستبعد Gall‏ التى لم یمکن تحدید آعمارها » ووجد الصورة الآتية : 


قترة النشأة العدد النسبة المثوية 
منك ما قبل الیلاد حتی القرن ° ۷ ۸ر۱۸ 
من القرن ٦‏ الى É 14 ٠١‏ ۱۹ 
من الترن ١١‏ الى ۱۵ yo‏ ۳ 
من القرن VU‏ الى ۲۰ NE‏ در é+‏ 


وقد كشف سوروكين علاقة طفيفة بين عمر الدن وحجمها الحالى e‏ 
ولكنه وجدها طفيفة وغير مطردة بالنسبة للبلاد المختلفة ۰ فكثير من الدن 
القديمة لا زال صغير الحجم للان ٠‏ وعلى هذا انتهى سوروكين الى أن. 
القكرة المشائعة من أنه كلما كانت المدينة أقدم . كلما كانت آکبر حجما > 
قكرة ليست صحيحة تماما ۰ وفى مصر يمكن آن نرى بسهولة أن المدن 
الحديثة بنت القرن الماضى ‏ مدن القنال ‏ قد تغلبت فى الحجم على كثير. 
من المدن القديمة الداخلية : بورسعید > طنطا e‏ السويس > المنصورة ٠‏ 


LN Se 


۲ الاقتصاد ۰ اذا انتقلنا الى العوامل الاقتصادية » أدركنا على 
الفور أهمية النظم الاقتصادية ٠‏ ففى المجتمع الزراعى الاقطاعى توّدی الملكية 
غالبا الى طرد سكان الريف حتى تتورم بهم المدن ۰ كذلك تؤدى الملكية 
الغيابية absentee landlordism‏ الى تركيز الثزوات والأفراد والخدمات فى 
المدن حتى تنتفخ أحجامها ٠‏ اما الراسمالية الصناعية وما تعنيه من المنافسة 
والعشوائية laissez-faire‏ , فتؤّدى الى انتفاخ المدن الصناعية 
« وأحجام الماموث mammoth cities‏ , ۰ ووجود مجتمم طبقی بلا طبقة 
phy‏ يميل الى خسلق هرم أحجام مدنى غير متزن ‏ بلا طبقة وسطى 


حجمية ب كما كان فى مصر ٠‏ 


: وة فى الت‎ SION والسياسية‎ Masti cle ON, 

فالوطنية الشنيعة a,‏ السياسية قد get‏ الى تهخ peal jell‏ اکن مسا 
وى > فتاه كلت SUNNY‏ که Bete A cute E‏ ساسا 
تضخيم بوينوس آيرس ۰ وعلى العكس › نجد الاشتراكية ‏ منذ ماركس — 
تصر بقوة على تحديد الأحجام لتصفية النظام الطبقی فى المجتمع من ناحية , 
ا SLA ol‏ الق رنه من saai uair‏ 
.ولهذا نجد الاتحاد السوفييتى يضسع « سقفا » لنمو موسکو كان قدره £59 
مليون نسمة ( موسکو الكبرى كلها اليوم ‏ ملایین ) ۰ ويصفى احجام المسدن 
السابقة على جيهة الحدود الفربية » ويعمل على نشر الاحجام المتوسطة 
يوان کر ولا تاه ان abe‏ اااي وال اله dy aus‏ 
الى حد معين عن متناقضة حجمية كالآتية ۰ بویضوس آيرس فى حجم موسسكو 
Vi)‏ ملايين ) . بينما أن سكان الاتحاد السسوفییتی قدر سكان الارجنتين 


! أو ۱۲ مره‎ ۱۲ yas. 


we‏ لات 


بتكديس مكاسي الاستعمار e‏ پینسا نجسد نی المستعمرات احجاما منقوصة 
لنقس هذا السيب ٠‏ وفى عناطق الاحتكاك الحضارى المتخلفة تميل الاحجام 
الى التضخم » لأن البلد التخلف الفقير لا يملك أن تتعدد فيه الأحجام الكبيرة » 
قیرکز كل موارده واستيراده. الحضارى فى مركز واحد ضخم بیندا تظل المدن, 
الأخرى تافهة : كما فى وحدات الصين الهندية الختلفة . واندوشسيا .. 


والهند م maag‏ » وأكثر من ذلك كثيرا فى الدول الافريقية الجديدة 9 


الضوابط الايكولوجية 


یقصد بها عملیسات داخلية ومیکانیکیات تلقائية فى صميم Mie gl Sol‏ 
Gull‏ تؤثر فى تحدید أحجامها ۰ ویمکننا أن نتبع فى تصنیف هذه الضو‌ابط. 
التصنیف العام للایکولوجیا الى الاوتیکولوجیا autecology‏ او ایکولوجية. 
القرد » والسینیکولوجیا أو ايكولوجية الجتسم ٠ synecology‏ ولکن من. 
الناحية الحملية لا یمکن عزلهسا عن بعضسهما البعض OY‏ أى مدينة لا تعيش 
تحت ناقوس زجاجی مفرغ , فلا يكن فهم حجم المدينة الواحسدة منعسزلا 
ومستقلا عن احجام الدن كلها فى الأقليم , أى لا يمكن فهم الأوتيكولوجيا: 
خارج الاطار السيتيكولوجى ٠‏ 

فمن الناحية الاوتیکولوجية يهمنا أن نتعرف على القوانين الأساسية:” 
اه ف all See a‏ ال اوه ill gall et Sale‏ رکفت 
تؤثر فى الحجم ۰ ومن الناحية السينكولوجية نرى أن المدن فى الاقليم مجتمسع 
متقاوت المواهب والأحجام يتصارع من أجل البقاء ‏ يساوى هنا من Jal‏ 
الحجم ۰ فدليل النجاح النمى وزيادة الحجم ¢ وهو ضمان البقاء ٠‏ والمهم أن 
نعرف كيف تتعايش Gall‏ قى Jb‏ هذه الهيراركية ۰ ويمكننا أن نصدد فى 
ca!‏ اوه ال ER E Wee Be ener eee Mey E‏ 
أى يصدق على كل مدينة « والباقى الى السينيكولوجيا أى تختص به مدن 
مختارة دون غيرها ٠‏ 


کی ۱ ریت 


asi + law of the multipliers قانون المضاعفات‎ a4 
-«بلپيعة المدينة الوظيفية آلية حجمية عالمية فى تاريخ حياة الدينة الواحسدة‎ 
basic كانت الوظيفة أو الوظائف الأولية القاعدية‎ LY ۰ تشبه الزنبرك‎ . 
ancillary من وظائف تابعة‎ Lal, التى تقوم لها أو عليها الدنية » فلابد لها كما‎ 
city-fillers والأرلى هی 115-20150625 والثانية هی‎ ٠ ثانوية‎ 
>» عند زوميارت » الأولى هی السمار المحوى والثانية هی شرنقة « المضاعفات‎ 
e وکسا أن المسمار دقيق الحجم رغم أهميته الحيرية‎ ٠ multipliers 
فكذلك بثبت التحليل الاحصانی‎ . Lejo والشرنقة منتفخة ضخمة على خفة‎ 
> انما يرجع الى الوظائف التابعة الثانوية‎ Gall أن الجزء الأكبر من احجام‎ 


بل ان كل تطور فى مستوى الحضارة والمعيشة يزيد فى هذا الاتجاه ٠‏ 


Y‏ قانون « الحجم يورث الحجم » ٠‏ فى تصارع المدن فى الاتلیم مسن 
Ua!‏ الحجم والضخامة » وتنافسها على مجالات النفون e‏ تحاول كل مدينة 
ان تفید الى جانب كل مواهببا القائمة بوالعامنة من موقع وعقدية ۰۰ الخ - 
من حجمها القائم ٠‏ فکلما كانت الدينة أكبر حجما , كان معنی ذلك أن تدم 
فرصا أكبر للسکان والوظائف وانها أكفا حضاریا jail,‏ على اجتذاپ ما يستجد 
منها « وذلك مهما تضاءلت میزاتها ومواهبها الأصلية لأنها بذلك تمتصل بيئة 
« جاهزة » من قبل لا قد یجد من ونانف لن تحتاج فیها الی التکالیف 
الابتداتية initial outlay‏ البافظة التی لا مفر منها فى مدن صغيرة أو 


جديدة , بمعنى آخر تمثل iiu‏ جاهزة تمتاز « بالوفورات الخارجية ar‏ 


بذلك تتداعی الوظائف , ویتضحم الحجم پاطراد بمعادلة z!‏ المركب ,2 
فيصبح قانون النمو هو قانون كرة الشلج كما رأينا فى دراسة الوظائف ٠‏ 
. وهكذا يستمر هذا الوضم حتى نصل فى النهاية الى نقطة قد يصع فيها 


ol ضرورات واصسحة‎ gl بأسياب‎ iual التضخم الطرد فى حجم‎ bbs 


ae WINS د‎ 


مقهومة » ويصبح البرر الوحيد للحجم اللاحق هو مجرد الحجم السابق ء. 
ويصبح النمو وظيفة للحجم c‏ ویتناسپ معه تناسبا طرديا ۰ وبدخسل هذل 
الماح انم نایم الديكة ال GAS‏ ای تالم آنا يمن رما واه 
Gaius‏ الأصلية ٠‏ وبهذا تصبح المدينة LAL‏ عضويا going concern lasl‏ 
له قره asl)‏ موقل“ معط ار اساك التفضيلية كيت أن اعظم Gall‏ نس 
هی أكيرها حجما ۰ أى أن « الحجم يورث الحجم  «size begets size‏ 
و فان ها ف الاه اللي انار من Cer‏ دات اء 
التراضنعة التبانسة الی التروبوليتانية salut‏ الحم GY‏ الدن كضب: 
فى النهاية جاذبية تتناسب مع تقلها ٠‏ 


ولقد حاول البعض — Jaa‏ کیری Carey‏ - أن یخرج من هذا نلرية 
ميكانيكية فى نمى السدن ۰ فشبه السکان بالجزیشات molecules‏ التی 
تخضع لقانون التجاذب الاجتماعی الى بعضها البعض , وان التحاذب هنا 
في اجات التعرية كنا مين عسي alles‏ الات الان اس کاس 
طرديا مع الكتلة ( أى حجم المدن ) » وعكسيا مع المسافة si)‏ المبعد عن 
المدن ) ٠‏ ولسكن هذه النظرية الجبرية الميكانيكية تنقد لأنها لا تعبر الا عن 
ضابط واحد من بين مجموعة كبيرة » ولو صدقت لكان معناها جدلا ان تظل 
Goll‏ الکبری تبتلع Goll‏ الصغرى بالتدريج حتى تتجمم كلها فى مدينة واحسدة 
فقط وذاك فی الدولة الواحدة - ثم تظریا فی العالم کله ۰۰ 


۳ قانون الحجم والتباعد ٠‏ يترتب على قانون ( الحجم يورث الحجم ) 
أن یصیح قانون النمو وتطور الحچم هو اتجاه » رأسمالى » نحو التطرف : 
اققار الصغير واثراء الکییر (to those who hath shall be given):‏ 


(allometrie principle) sa coll كالسمك : الكبير متها يأكل‎ gall oly 


“تتضخم سيسرى بطبيعة الحال فى اقرب المدن من مجالها » ويقل بالتدريج فى 
الوق" اه عقي E‏ مشاه انیا تم صو Pl‏ مراف ران خين 
IEE‏ ی وان السو اسر cc‏ ا نا 
سل gad gist‏ تاره وا تاکن رتم اله مع تلك Sill‏ 
الكيرة ٠‏ يمعنى آخر نصود الى حوضو التباعد كضابط عالمى من ضوابط 
اش موس بح اس ای We GN‏ و نسو جه اديب SANG‏ 
Gar‏ الحجم والتباعد . ولكن الصحیح Legit‏ جانبان لنفس الثیء وانیسا 
تفای )اش نك ی ود لحن هرت الا اتف 
وقد رآينا كيف حدد کریستالر ميكانيكية هذه العلاقة » ولکنه بالغ فى تقدیر 
ea Guat‏ الاخ وا برق Ges‏ یی 


وقد عبر جقرسون تعبيرا جغرافيا قويا عن العلاقة العكسية بين 
wal geet La pee‏ ا فقال Slave pet Gath gh‏ 
العمالقة فى الغابة . تحرم الأشجار الصغرى من الوصول الى الضوء وتقضى 
عليها بالقزمية ونقص النمو ۰ فهى تميل الى أن تنتقص من نمی وحجم المدن 
الصغيرة المجاورة التى تقع فى « ظلها » ۰ ذلك لأنها تحتكر كل نمو وتجتذب 
اليها كثيرا من عناصر ووظائف تلك المدن الصغرى وتاسرها لنفسيا ۰ 
يزان ها قافن ال "لواف SIS AIC‏ میم الذيقة ق CE‏ 
ا تفش هلي SU a‏ اتر لى الب ا بل يعد اه الى Sa GIGI‏ ان 
:فأمستردام كانت تكون آکبر حجما لو لم تكن لندن وباريس وبرلين على هذا 


الدرجة من القرب - 


é‏ «قانون anal‏ الاولی ٠ «law of the primate city‏ هذا 


, القانون الذى يبرن بقوة فى سينيكولوجية المدن ينبع من القوانين السابقة , 


TA‏ شتا 


سک و اكات دق Gog, E‏ تقو وال :اقطان شتا زر اه 
ره سا و امه ی ن ری og sy:‏ ا کل روا سم 
الترتیب التدریجی ۰ ففی ۲۸ دولة وجد جفرسون أن ST‏ مدينة يزيد عسدد 
سکانها عن ضعفی الدينة التالية مباشرة ۰ وفی VA‏ دولة تزید ge‏ امثالها - 
وف التوشظ الباق تعلو SO‏ وج BO as‏ و لش الا 
والثانية والثالثة هی على الترتيب ۱۰۰ : ۳۰ : ۲۰ ۰ 


ki‏ مرو Ral ah‏ ان تن هی ازع ACRE Sil PE‏ هه 
وانها تعبر اکثر من ای مدينة غیرها عن الکیان الوطنی وتساهم أكثر من أى. 
هدينة آخری فى توحید الامة ۰ ولکن تمثل peal gall‏ الاتصادية ( الفیدر الية ).. 
شنودا لهده القاحدة ta‏ وشنان وکانبزا وبرن ى gall US,‏ اشم 
الستحدثة مشل انقره ودمشسق والریاض وکراتثی ودلهی ۰ کذلك تسکون . 
وكوية الدينة الاولی اشد واقوی کلما کانت LY}‏ قديمة الوحدة مثل بلجیکا: 
وفرنسا والمانيا حیث تقترب آقدار الدن الاولی فى كل منیا مسن 
التسبية العامة ۱۰۰ : ۳۰ : ۱۰ ولو أن اسبانیا لظروفها الخاصة Tay pall‏ 
هذا بینما تقل أولوية الدينة الأولی فى الامم الصديثة التى 
لم تنشا وتتوحد الا حديثا ء مثل ایطالیا واسترالیا وجنوب أفريقيا ودول 


شدذوذ واضح 0 
الکومنولث عامة بدرجة جعلت جفرسون - بعد أن وجد انا ليست 
ها Geka‏ ال ان یه الال Tal‏ اكول ا تیش 


سدنی ولا تورونتو ولا الكاب Pea‏ الخ » وائما لندن » 5 


والجدول الاتی للقانون یعطی الرقم القیاسی ۱۰۰ للمدينة الأولى ٠‏ 


ليفريول 


a NN S a 


ويبدو أن من الممكن لنا أن نعمق قانون الأولوية على ضوء التطسور 
"التاريخى ۰ فنسية الأولوية لا تزداد فقط حيث النضج السياسى الوطنى » 
وانما كذلك فى المرحلة اليدائية القمسوى « الخام » من المدنية فى الاقليم ٠‏ 
فما لدينا من أرقام عن Gull plaat‏ فىأولى مراحل الفترة الحديثة تدل على 
أن تسبة أولوية المدن الأولى قد تناقصت مع اطراد النسو المدنى العام e‏ 
٠‏ وان الأولوية فى هذه المرحلة يمكن أن تكون أكير حنها بكثير فى أشد حالات 
* النضج المدنى والوطنى ٠‏ 


E EE‏ ۱۷ کانت الاهمية النسبية لسکل من GO‏ وباریس بین 
E gy te‏ و ال فط دای الم O cate‏ هی لان .+ 
فرع ایا Sensei‏ ا (eee alt‏ 
اوق الها نكن قد وراه واک hy‏ تالا کل ۶ ابل کات اشنم اکر 
بكثير جدا من مجموع Gall US‏ الأخرى معا ۰ وبالشل باريس فى فرنسا ٠‏ 
Gaol gots‏ الیک کف يعر كن tail goa‏ ال واي 
الفرنسية تعطى القاهرة ربع ملدون ( ۲۰ الفا ) من مجموع قدره ۵ر۲ . بينما 
كانت المدينة الشانية دمياط ۲۰ الفا فقط ٠‏ ولهذا فتضخم الأولوية البالغ 
el ee FORE Ie‏ کت الراك فلن | Uae aN gi pe MeN‏ 


s وترسم صورة مختلفة للأحجام أقرب شبها بقزم ضدم الرأس‎ ٠ 


Gis هذا كله أن الأولوية عشت وتران فن'خالتين ما رشان‎ tea, 
واا يسفن‎ ees اا ا لها ای‎ 
ایتناز‎ Foal Sa هن مس شام‎ LSE Fgh ۱ الاين ان سس‎ 
تا این‎ iss الأزلن‎ taal A Aa وان‎ SN lel مخ‎ gts a تافلت‎ 
مع قاعدة تزيبف عن الرتبة - الحجم لأنه یلفی هذا التفاوت‎ Lode يتعارض‎ 
أو فلك ا بحن لا يتلق مع وا‎ 


Wis‏ الك 


قيمة الحيم 
ضرورة الحجم 

یمکن آن نسمی هذا الوضوع « BMA‏ العجم LE‏ محورد هسل. 
الحجم شن ام خبر ؟ ولا شكه منذ البداية ان فى التحول من التبعثر الى SoS ill‏ 
ومن الضالة الى الحجم فائدة ۰ فمزایا الترکز واضحة : تطور تقسیم العمل : 
وتالتالن: زان 8 T ETE‏ ی Figs‏ لوو ale‏ یه 
اكات الا ales‏ والشري * Gals,‏ الوسستات واثرافق 
والخدمات العلیا کالجامعات ودور الأويرا لا يمكن أن تظهر الا تحت UUS‏ 
حجم معلوم ۰ بل ان الخدمات بالذات تستدعی دائما حجما آکبر مما تستدعی 
السلع ۰ ویقدر کولن کلارك آن حجم ۱۰۰ - ۲۰۰ AN‏ على الكل شروری 
لتوفير مدی كاف من الخدمات ۰ 


ومعنی تعدد الوظائف والنشاط فتح مجالات Ga dll‏ للمواهب واللکات 
التعددة » كما أن معنی تعدد الوظائف تفادی تعاصر الازمات الاقتصادية 
للوظائف الختلفة ۰ هکذا sous‏ الحجم الى مزيد من التکامل العضسری بين 
الوظائف والسکان ۰ كما أن كفاية الحجم - JS‏ ما یعنی من مرافق قائمة 
کالسکك الحديدية والواصلات والطرق والطارات والشرکات والخدمات 
البلدية كالكهرباء والیاه والجاری والخدمات العامة ورصدد الایدی العاملة 
والخبرا والاتصالات ۰۰۰ الخ یخلق « الوفورات الخارجية » لزید مسن 
النشاط و الوظائف » وبذلك تمثل عملية اقتصادية ۰ فکسا فى البیولوجیا 
اذن » يصبح للحجم قيمة بقائية survival value‏ تساعد على تجاح 


خطر الحجم 


Bess جنات‎ ea SEL و کاس‎ LAF SL 


E i o a 
رقف ھی ةو ات‎ a AU مد‎ aada a 
شذا الحد يصبح تصدد الوظائف‎ aai ٠ optimum size «الحجم‎ 
٠ والعمل مدعاة الى تعقيد الچهان الدنی ۰ ویختل التکامل بینها ويتازم‎ 
: ag فان تسه في‎ sib تاه كرود كانت :الك دكي والحساقة‎ 
الساوواف هنا أن ق العمواق الى ف‎ eS اه‎ 
ينتظم مواضع وعرة أى غير اقتصادية تعنى مصاريف باهظة فى صورة انفاق‎ 
وممرات وتجقيف وردم » وهی مصاريف تنعکس فى النهاية على السکان‎ 
:فخ لتقل ع رذ تقوو ای‎ (ese کف اور‎ + E 
المواصلات وتتعطل ۰ وبالمثل فى السلع : اذ تزداد السافة بين النتم‎ 
E tie ah aes OU الور‎ A Naat وتياك سواه قن‎ 
الغذائية اليومية للمدنيين » لا سيما‎ Gale المدينة للريفيين ومنتجات الريف‎ 
مع تصسده الوسطاء ۰ کذلك ترتفع تکالیف الخدمات : البلدية كا لو الات‎ 
والطرق والاضاءة والیساه واطفاء الحرائق » والادارية کالبولیس والتعليم‎ 
و یز الزن شيا‎ SU والخؤارت: اا 2 امه‎ 
اتنس ماه مین و‎ Baal زان یم‎ GS العم یت اند‎ eg احا‎ 
زادت تکالیف هذه الخدمات زيادة اکثر من مطردة ۰ وهكذا تصبح كل‎ 
external diseconomiesîãقحم الوفورات الخارجية السابقة خسائر خارجية‎ 


فهذه كلها مخالب داخلية + 


۲ - الاخطار الخارچية ۰ ولکن هناك أيضا الاضداد الخارجية ٠‏ 
ثالمدينة الضخمة تسثيلك باستمرار موارد الاقليم المادية ونمتص دم الحياة 
: تجدید شبابها لان المدينة لو تركت لشانها لتناقصت لتوقف الخصوبة فيها ٠‏ 


ud‏ اذ تجتذب اليها سكان الريف « تعقمهم » , أى أنها تستنزف سسكان 


= cs 


#الريف لتئدهم فى النهاية ٠‏ فالموارد الادية والبشرية للریف هی وقسود المدينة 

الخنشمة وس (la es‏ بفراهد * وها هذا فان Tal clots‏ 
الضخمة فى خاماتها وغذائها وتسويقها على مصادر بعيدة » قد تسکون عبر 
البحار » معناه آن زعام اقتصادها لیس فى بدها : وان حجنها pS all‏ اننا 
یقوم على أساس خطر e‏ ويمكن أن تهری فى أى وقت بسرعة خطيرة ؛ وذلك 
i‏ الاتتسادية أن الحورت الورك 


وفى الماضى وحتى العصور الوسطی ربما كانت المدن أقل تذبذبا وتفاوتا 
ى حجمها » لانها كانت مراکز صوامع الغلال القومية ولذلك كانت فى وضع 
ga wait‏ آلزیف ایام انجامات - وکانت منتشره جا GSTS‏ من اة 
ce at‏ كان تکاتف وتزاحم السسکان الشنیع فى الدن بالنسبة للریف الکشرف 
يجعلها فريسة أسهل للاوبشة والطواعين ‏ وکانت منتترة جدا كذلك ٠‏ 
باق ادك لخطان لديل اش من ارو Vere‏ "شاف Hiet‏ 
E il A Ie il las aaa‏ الامستراكية 


المتوسحلة > 


هكذا تعد الدن الکبيرة نفسها معرضة يالقوة الى ذبذبات حجمية عنيفة 
يمكن أن ترج كيانها والكيان القومى معا رجا ٠‏ والثابت أن المدن الآن 
بوجسه تسام تظهر دورية cyelicism‏ هن ناحية الحجم ما بين تناقص 
وتزايد مع موجات الرواج والکساد ail, + slumps and booms‏ كانت 
٠‏ هذا wih.‏ تناخصت أحيأنا دنس یا النصف : وفی مصر آبررت الحسرب الأخيرة 
.هذه الدورية » فقد كان الفلاحون ينتقلون الى العمل فى ا مصانع وللجيوش 
أثناء الحرب ؛ وبعدها عادوا الى اصولنم الريفية ببساطة ۰ وقد وجد نی 


الولايات المتحدة أن المدن المتوسطة ۳۵ ٠٠١‏ ألن قد اخلت ga‏ أخيرا 


) جغرافية المدن‎ VA) 


W? we‏ مب 


پاسرع من المدن الکبری ۰ ومعتی هذا كله أن آفراط الحجم يصبح نقطة. 
ضعف بقائية » فکما فى البیولوجیا حین تتضخم کائنات عضوية الى درجة. 
معجن‌ها عن المحركة والدفاع عن نفسها , تتضخم Gall‏ حتی درجة الشلل ٠‏ 
أنسب حجم 

لكل هذا قامت مدرسة ضد الحجم من أجل الحجم ۰ پل أن جذورها: 
فقن الى فة ال Sa Sas‏ الزن و هارا Seal‏ وی hat‏ خساز 
غير طبيعية ‏ وهى بدورها فلسقة متطرفة غير واقعية ٠‏ فكثير من فلاسفة 
الاغريق اسستنکر تضخم المدن ۰ وكان ابسن خلدون ينظر الى المدن hlas‏ 
انحلال وانقراض الدول والحضارات ٠‏ ولكن شبنجلر كان اكير من oil‏ 
بالویل والتبسور بسببها » فهى فى رأيه التى خربت حضارات التاريخ > 
وتحولها من culture‏ الى Civilisation syaa‏ . وهی التى تؤذن بغروب 
وانحدار الغرب e‏ « ومولد مدينة يتضمن موتها » فهى مقبرة الحضارة ٠‏ 
ویتساءل بنتون ماکی Benton Mackaye‏ هل المدينة « الماموث » قمة ام 
نياية الحضارة ؟ - 

وتميل هذه الدرسة المتشائمة بالطبع الى تحديد أنسب حجم ضثيل ٠‏ 
متلا كان ابنیزر هوارد Howard‏ يعتقد أن aaa‏ ۲۰ ألفا هى 
الانسپ ( ! ) ۰ ويشترك ممفورد فى مپاجمة المدينة الماردة , ويعتقد أن 
المليون حجم آقصی معقول » وهى الحجم الذى يمكن أن یصول جامعة سليمة ٠‏ 
وهو يخشى أن يكون تطور الحضارة هو من مدينة فجر التاريخ 000115 
الى المتروبوليس إلى الميجالويوليس الى مدينة الطغيان Tyrannopolis‏ 
المى مدينة 3s‏ الحضارة Necropolis‏ , 


ولكن من الناحية الأخرى تدافع اللجنة الملكية لتسوزيع الصناعة 
Barlow Commission‏ عن الحجم المعقول وتذكر مزایساه الاقتصادية 


والعمرانية وأهميته للصناعة . وتنتكهى all‏ أن الحجم الكبير ليس عيسا 


-Wo 


yal‏ عدلة ینتهی التصداه البریطاتی الى ait‏ لیس هة دلیل عسلی ان 
iho iii‏ تحدم ای یه تین seca gall‏ ا و "ولت ات 
فيها Lal‏ ترجع الى تزاحم الساکن والسكان رالدسان « YS‏ قابلة للاج ۰ 
.لهذا نجد أن لى کرربیزییه Lage piy Le Corbusier‏ لدینته الشالية 
۳ ملایین ۰ ویذعب قوست الى أبعد من هذا بل الى رأى غریب فی 


"لا یری ما یمنم من أن تضم لندن نصسف سکان انیلترز ۱ ٠‏ 


ورشم كل هذا e‏ فدن الشابت أن من المستميل تحديد « أتسسب حهم » , 
OY"‏ قاعدة المدينة لم تعد ا3ليدية محددة Lily e‏ أصبحت قاعدة « غير 
. منظورة » قد تتمسع لتشمل پنسب ودرجات متفاوتات كل الكرة الارضية , 
وذلك نتيجة للاعتصاد الشديد على خسدمات ومعاملات ما وراء البصار 
والتجارة ۰۰۰ الخ ٠‏ من هنا يرى البعض أن السسوال الذى أثاره 
ثرست dha‏ سنوات عن أنسب علاقة بين حجم الريف والمدن لم يعد الا مبحثا 


أكاديميا بحتا ٠‏ 


ولا شك أن الحضارة الحديثة قد رفعت برجه عام مستری الأنسب 
لأحجام المدن ؛ وما كان يعد أضخم مما ینبغی فى الاضی . قد يعد الآن اقل 
.مما ينبغى اقتصاديا ٠‏ ولكن لا شك ایضا أننا وصلنا الى افراط حجمى 
بالنسبة لمعاييرنا الحالية ٠‏ وثابت أن هذا يتم على حساب الريف والاتليم 
. آولا الى أن يتحول الى « منطقة مأزومة «depressed areas‏ « وتانیا 
على حساب الدن الأخبرى US oY‏ اتجساه فی ای عديفة فى الاقسلیم Sha‏ 
مباشرة على بقية الدن ۰ وهكذا فان تضخم مدينة بشسدة دهنى أن تسذوى 
عدة مدن اقليمية . مما يهدد « الاقليمية ye regionalism‏ « الثرازن 
الاقلیمی regional balance‏ ويهدد الحياة الاقليمية بالذبول والاختناق ٠‏ 
gt‏ أن تضخم الاحجام يؤدى بنا الى مشكلة الاقليمية ویاأخذ لذلك مغسزى 
.كبيرا فى التخطيط الاقليمى ˆ 


ard 
الموقع‎ 
تعريف الموقسع‎ 


ربما كان الموقع pale pal‏ جغرافى e‏ بل Lay‏ عده gael‏ بیرچر, 
Bürger‏ قلب الجغرافيا ٠‏ وهو على كل حال من آهم nalia‏ جغرافية 
gall‏ + بل لقد كانت Gull‏ عند الجغرافى قبل عصر جغرافية السدن الحديثة 
هى اساسا « مواقم » الدن ۰۰ ورغم تطور الدراسة الموقعية كثيرا , الا 
أن الغريب أنها لاتزال غير كافية » رلم تخضم لتصنيف منهجی او نوعی 
typological‏ ۰ لهذا ينيفى أن نمي يوضصسوح بين ثلاثة أنواع من 
فكرة الوقوع فى المكان position‏ » فهناك الوقم الفلکی , والرقع e‏ 
والموضوع ٠‏ 

اموقع القلکی 

الوقم الفلکی location‏ أى الریاضی mathematical location‏ 
يمكن تمديده بكل صرامة ودقة بخطوط الطول والعرض > ای بالاشسارة الى 
شبكة معينة منسوبة الى الشسمس ٠‏ ولكل مكان موقعه الفلكى التفرد الذی 
لا يشاركه فيه غيره ٠‏ ولكن الموقع الفلكى فى الجغرافيا لا يزيد عن التواريخ 
فى دراسة التاريخ ٠‏ وربما كانت أهميته الوحيدة آنه يحدد نقطة بالنسسية 
الی الثرض الكروية کلها ۰ وربما کسان لهذا التحدید قیمته فی دراسة توزیم 
اقالیم الدن الكوكبية العامة ۰ ولکن آهمیته العمرانية الفعالة فی نشاة وتطور 


الدينة الواحسدة آهميسة مصدودة ۰ Mia‏ اذا عرفنا أن نقطة معينة على 


es VV كت‎ 


سطح الأرض على بعد ميلين من Lebanon‏ فى كونتية سميث بولاية 
كنساس » وعلى خط عرض YA ٩۰‏ درجة م شمالا : وطول Yo‏ ۲۸ درجة م 
غربا , تمثل موقع المركز التوسط تماما رياضيا gl‏ « جغرافيا » فى الولايات 
المتحدة ء فان هذه قد تكون حقيقة طريفة » ولكن لا مفزى أو Lad‏ لها 
حيويا حتى وان كانت معلمة بنصب تذكارى مشيد ۰ فالموقع الفلکی 


محدود الأهمية فى جفرافية المدن ٠‏ 


ولسوء ball‏ أن كلمة location‏ شائعة الاسستعمال فى المعنى 
الفلكى والعنی الجغرافى الفعال على السواء » كما فى الحديث عن ٠‏ توطن 
الصناعة ٠ «location of industry‏ وكثير من الكتاب لا يزال يخلط بينيما 
فى جغرافية السدن ۰ فیتکلم هنتنجتصون وولیامز مثلا عن توزیع Gall‏ علی 
سسطح الكرة e‏ حتی اذا اراد الکلام عن الوقع بالمنی الدنی الصحیح 
oli pe‏ « بالوقم التفمسیلی paying Jill, ۰ e detailed position‏ 
سور توزیع المدن بين خطوط العرض والارتفاع ۰۰۰ الخ فى العسالم تحت 
عنوان الوقم situation‏ > ولو أنه يعود الى تحديد الوقم الصحیح 
فيما بعد ٠‏ 


ا مومع 


وهناك من الناحیه الأضری الوضم site‏ ~- وقد كان راتسل 
اول من فرق بين الموضع والوقع فى دراسة Gall‏ ۰ ولا ينبخى للموضه أن یسکون 
مشكلة تختلط مع الوقع بالعنی الصجيع ۰ فا موضسع فكرة نحل ستة 
قو ale al‏ ا eet oa‏ وی ف GLa‏ دري رة 


Sac‏ وحتفا و حفن كلك كنا عسوو ال Sa‏ القرية شوم ماع 


TANS 


والمدينة عند « آرضیتها » ٠‏ ولكن كما يقول سميلز « أن جسوهر الموضسوع 
ayia E TA ast‏ انرقم ان تسا كنا لو مركت اف 
الیهما فى تلسكوب » ٠‏ 

وغل اتسیو pea olla‏ الا د مكف ق نوو ن الو اشيم 
LEY‏ نتط ٠‏ والموقع عنصر ثمين جدا فى حياة أى مدينة » بينما الموضع 
GE‏ جدا ۰ وقد یل موقع ما على جانب كبير من الأهمية ء بینصا 
rae eee em Ge OES SS‏ كو اف مت مرا تما 
الشركة all O a ee ees E E EER‏ كي E‏ 
معلومة يصسورة صارمة لا بديل لها ولا محيص عنها ٠‏ فكثير من السدن 
يمكن أن يقوم US‏ سهولة وبساطة فى نقطة أخرى مجاورة أو اكش فى 
حدود الموقع العام بدون col‏ خسارة واضحة أو تغيير فى صفاتها وكيانها ٠‏ 
ویقوی هذا الاتجاه كلما تجانست الظروف الفيزيوغرافية على نطاق 
واسع . كما هو الحال فى السهول المفسيحة ٠‏ 


We‏ آثبت البحث ان موضع كفر الزيات كان يمكن أن يتحقق فى ای 
تنقطة أخرى على فرع رشيد فى حدود بضعة كيلى مترات شمالا و جنوبا ٠‏ 
ونالكل يكم aay‏ هانب مرس ی تاه حرق ات ایض 
امه القت CS ls Ua ae‏ كل وو aad‏ اه 
وكذلك یجسادل البعض فيما يختص بمیسلانو بان ای موضسع آحسر مجاور 
تقریبا كان يمكن أن يخدم كبؤرة قى سهل لومباردیا لطرق ممرات الالب 
الوسطي ٠‏ 


غالبا ما تكون العوامل التى حددت اختيار موضع ما بعينه من بين 


كالسياسة a‏ قتنشأ ظاهرة هجرة المدينة على العصسور بين خسلف مسن 


NN 


آلواضم داخل نفس الموقع الواحد ۰ وقد أطلق أندرية اليكس A. Allix‏ 
على هذه المواضع الممكنة أى المتعاقية « المدن البدائل «doublets de villes‏ . 

وخير ما تتمشل هذه الظاهرة فى اطارات المواقع الهامة جدا حتی لتصبح 
مواقع خالدة يتوفر فيها طول البعد الزمنى ٠‏ مشال ذلك تتابع بابل ثم 
سلوقية الأغريقية ثم قطيسفون الفارسية ) مدائن كسرى ) ثم پنسداه 
العربية فى أطار « خاصرة » الرافدين ٠‏ تتابع منف ثم اللفسطاط ثم القاهرة 
على راس الدلتا ٠‏ تتابع قفط وقوص وقنا على ثنية قنا ٠‏ قرطاجنة e‏ 
وتينس 19328 الرومانية وتونس فى راس تونس ۰ على أنه يلاحظ فى 
الكلام عن Gall‏ البدائل الاحتفاظ بنفس الوظيفة ۰ اما اذا اختسلفت وظيفة 
مدينة الوضع الأول عن وظيفة مدينة الموضسع الشانی , فليس هذا بتتابم 


مدنی ۰ 


Sallis‏ اھ ديرف عرس را اخ a‏ کین ار اکن 
ولکن حين يتم هذا یسکون مغسزی وقيمة الوقع قد تسیر كلية ۰ مشال ذلك : 
قامت تشسستر منذ الرومان فى موضعها على رأس مسب نهر الدى Dee‏ 
ee EO Coan rT Wee (cen eS‏ عن لس ال الا 
ف eer E‏ اقلت ولي تخس ee meres ee Vel‏ ات 
ومرتفمات Shy‏ ۰ ولكن مع انطماء موضسع تشستر الطرد » ورثت ليفريول 
هذا الموضع من موضسهها على المصب الخليجى المجاور ٠‏ على أنه لم 
يكد يحدث هذا حتى كان مفزی الموقع قد تغير من أساسه e‏ فلم تعد بوابة 
الشسمال الغربى تواجه ايرلندة فحسب . بل كانت آفاق alle‏ جديد برمته 
قد تدندت امامها : کشف آمریکا - 
لوقع 


a VINE eae 


یحسل مفزى ودلالة بشرية أى مدنية واضحة قد تعنى الحياة أو المسوت 
بالنسية للمدينة © وليس من السهل حصر هذه الفكرة فى تعريف موجز ای 
معادلة مباشرة ٠‏ ولكتها على العمسوم هى الموقع بالنسبة للمناطق الحيطة 
aS‏ اطاراف Syl ee‏ جوع سم 
من موقع مخاضة على مجرى نهر الى موقع ميتاء فى نصف الكرة أو حتى 
nad gles‏ ها GSA‏ اس القع :ال كس اواك هه 
E‏ بای E ih‏ داك eae‏ لشب ل و القن 
لها قيمة بشرية حيوية » ای مناطق الانصاج والاستهلاك وكتل العمران 
والطرق الکبری التى تصلها ۰ يقول سور : 


«La position par rapport aux différentes parties d’une contrée 
et surtout par rapport aux régions de consommation ct de 
production et aux routes qui les relient, est |’élement capital} 


de la situation». 


وربس] عبر تصدید ديفيز عن هذا بايجاز بلیغ :. فالوقنم الجغرافى 
الصحيح لا سيما فى جغرافية المدن هو « الموقع النسبى relative‏ 
location:‏ »> ۰ فعلى العكس من القرية e‏ يندر للمدينة ان تعتمد فى 
ihe‏ وكيانها على موارد مواضسعها الكامنة ٠‏ فالمدينة اساسا تقوم على 
ستغلال وتوظيف امکانیات التركين فى مركز › فراسمالها الحقيقى سر 
علاقتها الخارجية فوق المحلية ‏ سسواء اقليمية أو قارية أى كوكبية ٠‏ 
فالموقع . يعكس الوضم الذى تشترك فيه القرية والمدينة » صفة مدنية 
بحتة ۰ والموقع لهذا منطقة , بينما الموضع نقطة ۰ ولهذا كان الوتع 
نكر Tag es‏ واد a‏ من ال ان :قو scl‏ ی ead‏ 
رولا هی Dal‏ « قديمة » , Lily‏ هی طارئة بالنسبة الى delse‏ وتوزیعات 
ووملايسات خارجية بعيدة ‏ بعيدة جدا أحيانا ‏ بحيث أن زصام الوقم 


~ YAV Oo 


ومصير مدينته ليس فى أيديهما e‏ وآن مقدراتهما يمكن أن تسکون رهنا لذبذبات 


تيفة غير ۳ رة 305 


ومع ذلك فینبغی ان نتذكر أن هناك مدنا معينة لا تعتصد على الوقع 
پل علی الوضع ٠‏ ولکنها حالات قليسلة تشسمل يعض السدن الدينيسة کركة 
والدينة وبعض Gull‏ الصحية » ولکن ساسا مدن التعسدین ٠‏ فهنا لا نجد 
مواقم بمعنی الکلمة . بل تنزلق فکرة الوقم الى الوضم ویترادفان . فهذم 
هی « الواقع الواضم 


النظرية العامة لاموقع 


هل تقوم المدن كيفما اتفق فى أى مواقم على صفحة الاقليم ؟ لو أن 
سطح الأرض كله كان متجانسا تجانسا تاما » فنلا من يابس وماء e‏ وسن 
تضاريس وأشكال أرخسية e‏ ومن نطاقات مناخية ونباتية وزراعية ۰۰ الخ » 
weet‏ مساك مخ كن تفه ها ما تعر لوهم :ب لانتو ان مر 
لديف عقوا" ا ايا Gs le,‏ مداخل کی ولعو لاا 
ارت بتک گنه ق ار موس اقح ادها هوف حنمي الاد 
ولکن سطح الارض الحقیقی متنافر جسدا e‏ ومن الضروری لکی تنجح المدينة 
أن تنتخب منه أمثل : الأماكن «lieu de villes» ٠.‏ كما فى 
الفرنسية ٠‏ 

وهنا تبرز نظرية الموقع ٠‏ فالمواقع هی الاماكن الحرجة والنقط 
yeaah {Sante SNe ha eta EA)‏ السرم 
بمعنى آخر یمکننا أن نعرف مكانة الموقع ونعرفه فى نظام تباعدى نضری 
مثل نظام كريستالر بانه » المسمار الحوی » او الزنبرك الذي يدور حوله 


النظام كله دورانا آليا بعد أن cots‏ ذلك الأول ویحدد مكائه ٠‏ فالمواقع 


— YAY — 


هن فقظه السواحة هى" esi betas eI‏ عم E‏ منکاشیکنه lake‏ 
وی plese‏ واضة + 


قالمواقع تظهر فى الطبيعة نتيجة لاختلاف سطح الأرض اختلافا شديدا ء 
أى نتيجة للتباين الأرضى areal differentiation‏ ۰ فهذا التباين الأرضى 
من شانه أن يخلق قیما مكانية شديدة التفاوت ٠‏ والانسان ينتخب منها الأمشل 
والأنسب لاغراضه الدنية ٠‏ ولا كانت المدئية ‏ بالنظرية ‏ تعتمد على 
علاقاتها الخارجية » اي على المناطق المحيطة ووسائل الاتصسال بها من 
ناحية آخری . أى على علاقات الاستقرار والحركة . فان أمثل المواقع هی 
تلك التى تحقق ‏ من daa‏ علاقات الاستقرار - أكبر وأغتى قدر gis‏ 
أى حيث يشتد التباين الأرضى وذلك حيث تلتقی الاقاليم التنافرة » ثم التى 
تحقق ‏ من Gus‏ علاقات الصرکة - أقل قدر من المقاومة ¢ ای خطسوط 
القاومة الدنيا ٠‏ ونحن فى كلا الحالين ازاء مبدا salg‏ وهو « الانقطاع » 
break‏ : انقطاع طبيعى : انقطاع الأقاليم الأرضية كالماء واليايس , 
والسهل والجبل » والاستبس والغابة » والعسور واللامعمور ۰۰ الغ a‏ 
وانقطاع الحركة وجانب منه انقطاء طبیعی والجانب الآخر انقطاع بشرى : 
من السفينة الی القطار ۰ ومن عربات الل الی دواپ المر لجسن 
ومن حسدود دولة الى أخرى ۰۰۰ الخ ۰ فالتباين الارضی يخلق الانقطام 
سواء فى الاستقرار او الحركة » وکلا الانقطاعین یخلق الواقع الدنية ٠‏ 


هذا هو الاساس الجغرافی فى نظرية الوقع ۰ مبدا الانقطاع ۰ وهمى 
قكرة La sh‏ اتتصادى ‏ کولی Charles H. Cooley‏ —3, اواخر القرن 
الماضى ۱۸۹۶ ولو أن راتزل سبقه الى الالام الیبا فى « الأنثرويوجفرافيا » 
“مم١ Ls.‏ تكلم عن قيام Gall‏ عند انسداد الحرکة damming of traffic‏ 
ولكن كولى كان اول من حدد النظرية العامة للموقع فى فكرة قوية واحدة 


a VAY ce 


ا cas yay eS‏ ا ال a Syl Sp Ee‏ 
عنصرو احد هو انقطا ع النقل break-of-bulk yî break-in-transportation‏ „ 
فالحركة والنقل لا تتم بلا توقف الا فى الرحلات القصيرة جدا Le‏ الرحلات 
الطويلة فلا بد فيها من التوقف مرارا e‏ اما لضرورة اراحة وسائل النقل 
وتموينه » واما لوجود عائق طبيعى لابد من الاستعداد قبل اجتيازه ٠‏ فكل 

توقف انقطاع break‏ . 


والانقطاع توعان : میکانیکی وتجاری ٠‏ الیکانیکی اذا كان لاسباب 
تکتولوجية فقط دون تغیر فى ملعية السلعة النقولة + کالراحة cal gall‏ والانسان , 
ای Sasa‏ رة ل pp al‏ كالتكيين من hay pl‏ اتح اف انار 13 
gal‏ الی اجه ei‏ امن JS Gey‏ ره ys‏ مسارم انش 
Sa ek GR eI is, Ban Ge pak‏ .عن AAAs a‏ 
أمام العوائق الطبيعية التى تستدعى تغييرات فى وسيلة النتل ۰ آما الانقطاع 
التجاری فيوجد اذا كان لسباب اقتصادية » ای تحولت فيها ملكية السلعة من 
يد الى أخرى أو حدثت تجزئة breakage‏ = للتسويق ٠‏ وفى كلا النوعين 
يدعو الانقطاع الى تجمع مدنى قل او AS‏ ۰ والانقطاع التجاری أدعى الى 
حجم اکپر » وکلما اشتدت مسعوبة الانقطام الیکانیکی آی السائق الطبیعی 
كلما كان peut‏ الى حجم اکبر » اما اذا اجتمم النوعان كان هذا آدمی "الى 
حجم ٠ Sly Śl‏ 


آنواع الموقع 
sige‏ 


راينا أن أساس فكرة الموقع هو « اختزال » للاقليم آو د استقطاب » 
للمكان فى تقطة ٠‏ فاذا حللنا هذا الركب الى baag ale polite‏ عتضرين: + 


YA‏ بت 


ژولا أطار الاشارة الساحی gil] territorial frame of reference‏ 
يني ابه موه الها رسمه فيه وكانيا عدوا الممركة 
ووسائل المواصلات بين الرقم والاطار. المساحى ٠‏ وما قيمة الوقع الا حاصل , 
ضرب الاطار فى خطوط الحركة ٠‏ ويمكننا أن نتعرف على نوعين أساسيين 
من المواقع يقابلان كلا من هذين الطرفين » هما المواقع النسبية والمواقع 

٠ الطبيعية‎ 


١‏ المواقع النسبية ٠‏ فلو كانت اجزاء الاطار" الساحی متجانسة 
تماما من حيث خطوط الحركة » كان يكون سهلا مثاليا خاليا من التضناریس 
أو خطوطا مائية ممتازة امتيازا خاصا ۰۰ الخ » لتجدد موقع المدينة بالاشسارة 
الى توزيعات الانتاج والاستهلاك والسكان المختلفة فى أجزاء السهل ° 
ويمشل هذا صورة من المواقع النسبية البحتة gl‏ « الموقع البحت 
pure situation‏ » التى ws a‏ بناء على العسسلائق المسكائية 
space-relations‏ ای geomatical relations‏ اليجتبة فقط ۰ هذا النسوع 
من المواقع يسميه راتزل وسمبل = وان يكن بصدد البلاد لا المدن 


. vicinal location مواقم الجوار‎  تاذلاب‎ 


ومثل هذه المواقع هی من صنع الانسان الى حد بعيد » مباشرة وغير 
مباشرة ؛ عن عمد أو عن غير قصد , اما بمجرد توزیی‌اته هو كغطاء بشری أو 
اقتصادی وانا يما ینیء من خطوط للاتصال وطرق SLED‏ ۰ ومن الصسعب 
أن تجد تحقیقا عمليا كاملا لهذا الوقم النظری » GY‏ حتی فى أشد السبول 
تجانسا تتحدد خطوط الحسركة الاصطناعية البحتة بالضرورة الاقتصادية مما 
ae‏ القتبانن + 


۲ - الواقع الطبيعية ٠‏ اذا انتقلنا الى اطار مساحى تقطعه التضاريس 


— YAO ب‎ 


تتوجيه هذا اللاندسكيب الى wile‏ عامل التوزيعات النسيية للانتاج والسكان 
۰ الخ ٠‏ فهنا ستتحدد مواقع ثابتة معينة لا مقر منها » مواقم من pia‏ 
الجغرافيا الطبيعية والفيزيوغرافيا » مواقع تبسدو « طبيعية » ۰ ای معطاة 
.ومن صنم الطبيعة » حتى أن بعضا من غير الجغرافيين يسميها تلقائيا بالمواقع 
» الطبيعية » «natural» locations‏ كما يفعل بيرجل ؛ بل هكذا سمى 
.راتزل وسمبل النوع الثانى للموقع ٠‏ 
«A people has ... a twofold location, an immediate one, based‏ 
upon their actual territory, and a mediate or vicinal one, growing‏ 
‘out of its relations to the countries nearest them, The first is a‏ 


question of the land under their feet ; the other of the neighbors 


about them.» 


فالمواقع الطبيعية هی تقريبا مواقع فيزيوغرافية ۰ ومن امتلتیا 
alll:‏ وملاقی الانیسار والمرات الجبلية ۰۰ الخ ۰ ولا شك ان مشل هذه 
الواقع یمکن Gt‏ تعتبر خابتة مطلقة ودائمة فی ذاتها , فهی سابقة للانسان 
وللمدن ومستقلة عن وجوده وتشاطه ۰ وهی من ثم ليست نسبية تماما 
کما اقترضنا فى فكرة الوقع بوجه عام » بل بمشابة مواقم اولية primary‏ 
فى اللاندسکیب الطبیعی ۰ وهی تمتاز بآنيا تدعو اليها السدن مبکرا 
جدا وتعمل بمثابة نقط الاشسارة التی تمکم توقيع gall‏ التالية , كما تمتساز 
پالاستمرار الى se‏ بعید وبالأهمية أى ضخامة الاحجام عامة » ویسکن لهذا 
اا مدال هيدا gis Sell‏ رای الا 
والصعید » موقع لا مفر منه . وموقع Ud‏ عند فتحات الجبال على نهر 
رئیسی ۰ وموقم القسطنطينية وعدن ۰ 

ومع ذلك فرعم ان هذه الواقع LS gad‏ وعطاقتة gilda‏ ار 
al ie}‏ الا الحفيقة أن SSL‏ ی ا IS)‏ ی 


اليها من بعيد فى اطارات اقليمية أوسع أو قارية ۰ بمعنى آخر أن عنصم 


NN‏ “نه 


النسبية أو الاطلاق فى مواقم الدن هو مسالة تتوقف الى حد بعيد عسلی, 
هدی سعة اطار الاشارة الساحی الذى ننظر اليها فيه $ وما كانتت هناك. 
پان یکون نسبیا ٠‏ 


التصذیف النسوعی 


الأغلب اذن فى الواقم أن معظم الواقع تجمم بين الوقم النسبی البحت. 
والوقع الفیزیوغرافی بدرجات متفاوتة » ولکن تغلب هذه الصفة أو تلك ٠‏ 
وفی ضوء هذه الحقيقة اليامة یمکننا أن نمیز على الستوی التفسیلی بين 
ستة آنواع من مواقم Gall‏ ۰ وهی أنواع تتداخل احیانا . وقد یسکن أن 
تصنف الدينة الواحدة فى أكثر من واحد منها ۰ وبعض هدند الأنواع اشد 
التصاقا وارتبساطا بالواقم « الفیزیوغرافية a‏ الطلقة . والبعض الآخر 
اکثر اقترایا من فكرة الوقم النسبی البحت ٠‏ ويلاحظ أن هذا التصنیف لم 
يوحد بعد ولا تستعمله JS‏ الصادر » مما يجعل البعض Jarima‏ اللفظ 
الواجد فى معنی أوسع أو أضسيق مما سنحدده هنا ۰ فهناك الواقسم 
« العقدية » modality‏ وهی أكثر هذه التصنيفات انتشارا , ثم يضسيف 
Lyall‏ لانجدون هوايت Langdon White‏ , وجورج )5-3 Renner‏ : 
البؤرية focairty‏ , ثم « المكسزية » centrality‏ « بتايئليا 
« الهامشيسية marginalitye‏ و « الدخسلية أو مواقم السسوابات » 
portality‏ , وهناك آخیرا المواقع « البينية » interstitial‏ 


, فاما العقدية فهی أكثر هذه الألفاظ والافکار انتشارا‎ ٠ العقدية‎ - ١ 
وتكاد تستعمل مرادفا"‎ e او هى لذلك  اکثرها خلطا وتعميما‎  اهنكلو‎ 
على فكرة المتركين‎ lapai ولكن يحسن‎ ٠ لمعظم الأنواع الأخرى فعلا‎ 
الفيزيوغرافى » ای نتيجة لتركيز خطوط اللاندسكيب الطبيعى تركيزا قويا في‎ 


— YAY — 


«نقطة معينة ٠‏ فتصبح العقدية حيث تشير الطبيعة بكل أصابعها الى مركز 
استراتجى بارز لا يمكن أن يتجاهله الانسان أو يستعيض عنه بوسائله 
التکنولوجية : كملاقى الانهار وتقاطع الوديان وممرات وفتحات الجبال 
«pass cities»‏ واختناقات اليابس والماء ۰ بمعنى آخر , العقدية هی 
مواقم عنق الزجاجة كما یعبر لوش bottleneck cities‏ ۱ وهى لذلك مسن 
خصائص الناطق الضرسة خاصة اکثر منها فى السسهول » وهی کذلك اقرب 


شىء الى فكرة الواقم الطبيعية gt‏ الفیزیوغرافية الطلقة ۰ 


شکل ۱۱ - العقدية النپرية : نارين ووارسو 


على أن البعض يتكلم عن العقدية فى السپول النبسطة وعن العقدية 
الناشثه عن التقاء الخطوط الحديدية والطرق البرية وطرق القوافل وضیرها 
.من الظاهرات البشرية ۰ أى قد يمين بين العقدية الفيزيوغراقية « الوروثة » 
من الطبيعة والعقدية البشرية « الکتسبة » من صننع الانسان « وذلك pally‏ 
.بين raat‏ الطبيعية والاصطناعية natural and artificial‏ . ولکن هذا من 


.شأنه أن يجعل الثانية محلية term dale‏ ”٣ه‏ ویلفی الأنواع الأخرى ٠‏ 


شكل ۱۲ - العقديات فى حوض الراين 


ویمکتنا أن نمثل للعقدية بمعناها الخنيق بالأمثلة الآتية : فمذيا مجمم.., 
الطرق الطبيعية من أحواض بوهيميا وجتوب الانيا والمجر e‏ ومثلها 
براتسلافا » نيويورك » باريس » القاهرة , الخرحلوم e‏ مجدبرح › فرنکفورت 
على الأودر » هانکاو ۰ وتکثر عقدیات مالقی الأنهار خاصة فى البلاد الجديدة ' 
حیث یحدد تتابمها مسار السکك الحديدية - کالسیبیری : تشليابينسك e‏ 
اومسك » نوفوسیپرسك + کراسنویارسك :+ ارکتسك , تشتیا . خاباروفسك + 
هاربين ۰ فلادینوستوك ۰ وهناك عقدیات نهایات البصیرات وتعرجاتها 
الرئيسية مثل بفلو ودترویت على نهایتی بحيرة ایری » ودولوث على طرف.. 
سیوبیریوی ٠‏ ولکن الشل الکلاسیکی شیکاغو على نهاية متشجن التی “od‏ 
جنوبا لتقف على طريق ای اتصال بين الشرق والضرب قى الولایات التحدة a‏ 


= 5 = 
۲ س البؤرية ٠‏ اما اليؤرية فهى العقدية لكن فى السهول المنبسطة. 
المسطحة : حيث تتجسع طرق التجارة وخطوط الصركة على سهل واستم ‏ 
منتج فی برة واحدة ۰ واذا تساوت الظروف الاخری « قبذا الرقع عادة هو 
قرب الوسط الهندسی للسهل ۰ فالترکن هنا من صسنع الانسان عن طریق . 
الطرق البرية والحديدية ۰ ومن LEY‏ الحية برلین التی تقوم فى بوّرة الطرق 
على السهل الالمانى الشمالی » وموسکوقرب قلب سهول شرق آوربا » وميلانق. 


شكل 20008 درلين سمثال للمواقع Say jell‏ 


تر سهل لومباردی © وسانت لويس فى سهول حوض المسسيبى ؛ وبساريس 
لاستوائها - حيث نجد جزر هاوای بؤرة وملقى الطرق الملاحية فى حسوض 
الپادی الشمالى í‏ وميناء سوقا Suva‏ بوره الملاحة بين سر البحار 


الجنوبية ۰ 


eh‏ ساسا tel‏ نون بت hie)‏ لوس وش 
تقترب من البورية » ولکن لیس من الضروری دائما ۰ ومن الأمكثلة مدرید e‏ 
eal‏ نتم رید راهم بین ا ا و اله ال ساني 
Cre‏ بو وو الى اسع ب TKN‏ وا فلن وض العراق 
بين الشمال والجنوب ٠‏ 


٠ الهامشية ۰ وتتضح فكرة المركزية اذا قرنت بنقیضتها الهامشية‎ é 
RAGES ممصي‎ ays سا‎ SE A Sat شين عاقش‎ wa 
قمواقع موانی الشمال فى اسکندناوه وبریط‌الیا هامشية بالنسبة لمراكز‎ 
٠ وموقع حلب فى سوريا بعد العثمانية كان هامشيا متطرقا‎ ٠ النشاط البشری‎ 
ولنلاحظ أن كل مواقع نصف الكرة الجنوبى كاستراليا هى بالضرورة‎ 
وموقم‎ ٠ اذا اتخذتا السالم الفصان احلار الاشارة‎ down under هامشية‎ 
٠ کراتشی هامشی جدا فى حوض السند ودولة الباکستان‎ 


٥‏ الدخلية ۰ ومع ذلك فلیست الهامشية Lola‏ مدعاة الى قلة اهمية 
الوقم ۰ فهناك المدخلية التی تجعل الوقع بوابة اقلیم صغير او كبير ۰ وهذا 
أوضح ما یکون فى الوانی ۰ متلا بوینوس ايرس البوابة الى البمبا الخنية , 
ونيويورك بوابة « الیدلاند » الامریکی . وبالشسل مونتریول » بوسطن › 
عبلاالقيا بز لتوو مويل ى high‏ رسای hae‏ این 


فانکوفر ء هامپورح »> الافر « بوردق › Lpa‏ سيليا t‏ اوسلو ١‏ مستردام < 
جنوه ۰ الاسكندرية » وتینتسن وشنفهای وکانتون فى الصین ۰ وفی معظم 
هذه الحالات يفتع الظهیر نهر أو واد ۰ 


ولکن مواقع البوابات ليست قاصرة على الوانی » وانما تصدق على 
الأقاليم الداخلية فى الیابس حیث یحدث انقطاع فى التربة أو الانتاج , أى على 
جبهات التحام الاقالیم الاقتصادية ۰ فبلغراد من الجنضوب وبودابست ba‏ 
الشمال بوابات لسپل الجر ۰ وتولون بوابة سهول الجارون وجاسکونی مرن 
ناحية الشرق ۰ كسان ۳ || eee‏ | الا ها رام 
الاستبس , هی مواقم بوايات e‏ وتعبير « موانی الصسحراء EECA NE‏ 


۱ ٠ الفیسوم‎ 


- البينية ۰ اما الواقم البينية فهی مواقم تالية او تابسة . وقد 
لا یکون لها فى ذاتها قيمة کبری ولکن وقوعها على مرحلة بين موقعین هامین 
يمنحها اهمية معينة » فهی اقرب الى فكرة التباعد منها الى الوقع بالعنی 
الصحیح ۰ ویمثل توماس لها UL‏ تبدی Sule‏ مواقع استراتيجية سمتازة 
Jia‏ ستفافوره على عنق الزجاجة بين الهادی والهندی وآسيا واسترالیشیا p‏ 
ومثل دمشق البينية منذ فجر التاریخ بين ساحل فينيقيا وبلاد النهرین » ومثل 
موانی التوصیل entrepôt, transshipment‏ مشل هونج كنج وروتردام 
ولندن ! ۰ وهذا التمثیل يدل على عنصر النسبية فى تشخیص وتصنیف انوا م 
الواقع وذلك بحسب اطار الاشارة الساحی القصود ۰ فمن الأصوب BN‏ 
نذکر لندن کموقم مدخلی أو عقدی قبل أن تکون موقعا Lin‏ ۰ وربما كانت 
المدن الاصغر plat‏ وادق كأمثلة للمواقم البينية : مثل بذر a a‏ »ال ا 


واسیوط بين عقدية القاهرة وقنا فى صعید مح ۰ 


کک 


ضوابط الموقع 


طا کان مرت لذ يكيف باعل Sle‏ الشركة فى اتان سای 
ن لمكن لس وو ار ف كا الات ال ری ان 
Jal:‏ » واطار الاشارة المساحى ٠‏ وواضح أنها تتداخل وتؤش فى يعضها 
البعض e‏ فلا OSa‏ عزل خطوط الحركة والنقل عن توجيه مظاهر السطح » 
- والاطار المساحى یتاش بطریق الواصلات من الخارج » ولكنه فى نفس الوقت 
ی كن ا Gailey‏ موه کل على spe‏ 
وق الماك كل ILS‏ میم مكف »لا كاه وة مش رود 
Rigas‏ واقت ا هاده على تفای افلم از عشي اف ميا مدعنا يقل 
له le SUN Gas‏ مكنا لية من لیاف و اش Sash‏ 
٠‏ دراسسة الموقع الى فكرة » الخطوط المدنية lignes urbaines‏ » , وهی 
فكرة خصبة تساعد على اثراء جغرافية الدن كما يوضح سور ۰ ومن المهم 
:أن تصنف الواقم بحسب ضوابطها الى فشات واضحة بشرط أن تکون دلالتها 
وظيقية فصلا لا مجرد اتفاق ۰ وهذا هو السبب فى نقد دیکنسون لدراسة 
تیلور « Gall‏ الأنهار » تحت عنوان واحد وكفئة واحسدة » بینسا هی تجمع بين 
« مدن مختلفة اختلاف فينا ونیواورلیانز وبرن فقط لانها تقع على انهار » ٠‏ 


کذلك ینبغی أن نستدرك , فليس معنی الکلام عن الضوابط الطبيعية 
' القول بالحتم الجفرافی للموقم ٠‏ فربما كانت المدن » کاکبر اعمال الانسان 
الاصطناعية sal:‏ ما تکون عن الحتم الجضرافی ۰ ومنذ وقت مبکر ۱۹۰۳ 
حين كانت جغرافية Gall‏ لا زالت فى مرحلة النشاة كان من القرر أن : 


«Geography however can only recommend a site; if there” 


are not men capable of using it .. she speaks in vain.» 


WE Se‏ “مت 


دوانه قيما دختص بأتدار Gall‏ وعصايرها : 
«All that geography can do is to point out generally the’‏ 
conditions which tell for or against their chances of growing to.‏ 
importance »‏ 
'الجغرافية » ۰ وفی المدن البدائل فى ذاتها دليسل على سحة عدى حرية 
الانسان فى اختيار الوقم * بل ويذهب البعض الى حد القول بان الانسسان 
۰ اذا أراد يمكنه أن یبنی مدينة فى أى مكان تقريبا ٠‏ ولکن ريما كان الاحجی 
أن نقول أنه فى معظم الحالات يقدم الموقع الطبيعى النتخب مزايا ومشالب e‏ 
“هع رجحان كفة الأولى ٠ Sale‏ وحنی قولة رائد مدرسسة الحرية لا سالش 
«Nature proposes the site, and man organises it in such a‏ 


way that it meets his needs and wants». 


'ولكن النقاد یعدلونها الى : 


«Man chooses the site as proposed by nature and then organi- 


ses it in such a way ... etc.» 
اللاندسكيب المطديعى‎ 


' ثم يمتح ail gl‏ معينة صفة العقدية 3 فيتمدد بالتالى مستقيل وحجم uat‏ 3 
وكلما كان تحديد الارض lingaments‏ قويا مضاعفا , كلما كانت العتدية 


] ٩ 


الس اعسات 


LS, ۰ ST!‏ ان تعرض لثلاثة من عنام اللاندسکیب : الانيا 
الائية والجبال ٠‏ 


4 
dou 


Bete E E سيل‎ i Late 
وكانت أهميتبا‎ k الحلییمیه‎ Je الحركة والتو‎ pen ve) :كريب 3 فان الأنهار كانت‎ 


me NE cs 


مضاعفة فى البلاد الجديدة حيث لا توجد وسسائل gjit‏ «جاهزة ¢ ۰ faH‏ 
ديق le Baldy gall GLa‏ اترآقع سوه و کترایة Gia‏ ما 
قضصیپ مقنطیمی » ۰۰ وربما كان النهر لا يقل آهمية عن مجرى النهر 


‘gic + tête de navigation fluviale أ مواقم رؤوس الملاحة‎ 

أعالى النهسر حيث ينبغى تغيير وسيلة المواصلات من السفينة الى الأرض. 
transshipment‏ ` وهذا ها قامت به ليسل اصلا » وما Jas‏ سان بول 
Malte‏ طا راس ماك ,الس + ۰ 


ب مواقع الصسبات ۰ ثم هناك على النهاية مواقع الصسبات م 
ولما كانت هى همزة الموصل بين المحيط والیاپس , فقد أحرزت أهميات بالغة 
aa‏ المبداية دائما » لاسيما حيث كانت الحسبات مدببه تسکن لتوغل الملاحة 
المحيطية الى أبعد حد ممكن فى التهر ٠‏ وهنا كانت رؤوس الخلجسان المصببة. 
estuary-heads‏ أكثر أهمية وجساذبية من مصابها vestuary-mouths‏ 
لا سيما قبل تضسخم غواطس السفن فى العصر الحديث ٠‏ وعند راس المصب. 
الخليجى كان يتحدد الموقع بالجسر الذى يعين اوطی معبر أرضى ۰ ومن ثم 
تتجمع اليه كل الطرق البرية لعبور النهر ٠‏ مثال هذا جلاسجو ونيو كاسل 
ودوات « وأنفرس على راس ملاحسة الشلد » ولكن اولا لندن حيث يقول 
ماكيندر د «London Bridge is the pith and cause of London»‏ 


قطاعات كثيرة من الانهار dag poe‏ من الدن : کالجری الأدنى للد اشرب 4 
وبعض قطاعات من الراين والساءون والبو ٠‏ 


ج - مواقع المراحل Villes d'étape‏ ای مواقم بينية على الطريق 
النهرى اذا طال ۰ وهنا تصاول هذه الواقع أن تفيد من الانثناءات ٠والأكواع»‏ 


as. VIS بيد‎ 


“*اليارزة فى المجرى حيث giai‏ عقدية ثانوية مائية ‏ أرضية , كما كان شان 


«آورلیسان حتى القرن الماضى وبراتسلافا حتى اليوم ٠‏ 


د ملاقى الأنهار confluence towns‏ ر المقرن فى السودان ) ؛ وهی 
-مو اقع لعقدیات أي بؤريات بسيطة أو مركبة عديدة الأذرع ٠‏ ومن العبث 


.تستمد وظیفتها ومبرر وجودها فعلا من هذا الوقع ٠‏ 


ه ‏ مواقم الصابر ٠‏ سواء مدن الجسسور yi « ville de pont‏ مدن 
الخاضات ‘fords‏ والضاحل shallows‏ وتتوفر مواقم الجسور حیث 
«یضیق النهر أو بختنق ویسهل العسور : العادی والجيزة كما تدل أسماؤهما , 
آو حیث تترامی جزيرة عبر الجری : باريس ۰ أما الخاضات فکانت قبل 
poe‏ فن الجسور والکباری تمثل مواقسع شديدة الأهمية للعبور ۰ ولا كانت 
قليلة الحدوث فان الطریق البرية كانت تتلقفها فتتقفاها لتسلتقی عندها : فکان 
مركب الطريق ‏ الخاضة street-lord‏ هو الرکب الوقعی الشانم الذی 
أعطى مدن « ستراتفورد ٠ (street-ford =) « Stratford‏ ولا زال 
فى انجلترا ۱۸ مدينة تحمل اسم ستراتفورد ۰ ليست اهمها ولكن ريما 
أشهرها ستراتفورد - اون - اقون شكسيير ٠‏ ولقد بدات لندن كمدينة 
ستراتفورد ولكنها تفردت بميزة أوطى مخاضة , فجمعت بين أكثر من صفة 
موقعية ٠‏ 

وموقم الشلال ۰ من « يشل » » وموقع الجضدل الذى « يجندل e‏ 
حركة اللاحة الستمرة فى النهسر ويمثل انقطاعا نقلیا , فتظهر الدينة آمامه 
وخلفه للاستعاضة بالنقل البری فى قطاعه e‏ مثلا أسوان o‏ منیا بولیس عند 
- شلال سان أنطوان ۰ آما الثل الکلاسیکی لثنائیات مدن الشلال ففی asl‏ 


برازافيل = كينشاسا ١‏ ومع توليك الکهریاء والقوة Saal‏ المشلالات tale‏ 
للمدن بدرجة مضاعفة ٠‏ ش 


دن abel‏ الاق هی فراع الاو اطا ك لى هوا 


A Saul‏ یال 


1 الواقم الساحلية + السواحل البحرية کمبهة التحام وخط انقطام 
بين عنصرین هی من آهم وأقدم مواقع ادن ۰ وكل موانی الصالم هی نتاج 
هه الوم عق gh‏ شم + راگن GU eh Agee‏ اک ارت Saas Voice,‏ نویه 
E N‏ و وه or‏ يكل ری E‏ تین ی ها 
Mala‏ + تمده السرع ادينة مسامة ۰ ومن تم فيسل مواقع الوانی البحسوية 
هی موان نهرية أيضا ٠‏ فمشلا بوسعلن ربروفیدنس وفیلادلفیا تشسترك فى , 
الواقع مع نيويورك فى اطار الوقم الصام على جبهة التصام الیدلاند الأمريكى 
ببحيرة الاطلسی التجارية , ولکن تفوق نیویورك یرجم الى تفردها بالبوابة 
الوحیدة الباشرة : وادی الهدسن - الوهوك ۰ ولو کان وادی الهدسن. 
يجرى نحو الشرق يدل الجنوب من آولبتی » فلرپما كانت بوسطن . 
لا نيويورك أعظم مدن الولایات التحدة ٠‏ 


شكل ۱۵ - موقم البندقية 


ب - المواقع البحيرية ۰ أما المواقع البحيرية فهی Lal‏ حواجز وعقبات , 
وبالتالى انقطاع للنقل من الماء الى الارض » وتتصدد عادة على نمايات 
- وآطراف البحيرة أو على تعرجاتها وخلجانها الرئيسية GY‏ فى هذه النقط 

تركزا أكشر ۰ ومدن البحيرات الألبية ( كومى ‏ بللينزونا ‏ لوکارنی ‏ 
لوجسانو م زسوريخ - لوسرن ب جثیف مب مسونتریه - تین Thun‏ برینز 


1 


Brienz‏ ) والامريكية ( دولوث مس سوات میری ب دترويت - توليدو 
فلو - هاملتون ) خيرمثال ٠‏ ولكن شیکاجو بالذات هی المثل الکلاسیتی , 
فبروز GLY‏ بحيرة متشجن واعتراضها كعقبة لمحور Spall‏ بين Grill‏ 
والغرب الأمريكى جعل منها موقعا عقديا لا بديل له ۰ وحكم الستنقعات يشبه 


حكم البحيرات فى هذا الصدد ٠‏ 


۳ - الجبيال ۰ كانت الجبال أقوى عقبات تفرض الانقطاع فى 
الحركة فتتحكم بقوة فى توقيع المدن , لا سیدا أنيا ليست انقطاعا تضاريسيا 
فحسب , بل هى كجبهة التحام بين اقتصاد السهل والجبل التباینین تعد 
انتطاعا انتاجيا Leta‏ ؛ وعلى الأرجح أيضا بين تراكيب جيولوجية متنافرة ٠‏ 
قیضعها لا بلاش «٠‏ قاذونا عاما أن الحلات البشرية تفضل انتخساب خطوط 
الالتقاء بين التكاوين الجيولوجية المختلفة ای البروزات 00107085 ». 
ويعلق ايست : ١‏ ومن المغرى أن نستنتج آن ميرر وجود مثل هذه الدن 
هو محمول Lua‏ فى هذه الحقيقة الجغرافية » ۰ ولكن ربما كانت هذه 


طريقة ضيقة legi‏ للتعبیر عن العلاقة ٠‏ 


ومع ذلك فالتقاء الجببات التب‌اينة لا يمكن الا أن ينتج : رد فعل 
geog. reaction Lal pi>‏ » فى صورة نمى السکنی والمدن ؛ كما فى مدن t‏ 
« خط المرتفهات » فى اسكتلند! Highland line‏ . وأقدام الألب ء 
bis.‏ البنابيع Fontanili line‏ فى شال ايطاليا , وخط السقوط فى 


S NNA 


أمريكا الشمالية ٠‏ ولكن المهم أنه يكون قلبا مضحكا حقا للحقيقة اذا ادعینا" 
ان السكنى والمدن تقوم فى مشل تلك المواقع فقط ۰ على أن النسط متکرر 
متواتر بصورة لها مغزى لاشك فيه ۰ وقد ميز سور فى تحديد ثاقب بين ثلاث. 
فثات من الواقع الجپسلية : مواقع داخل الجبال « ومواقع اقدام الجبال ء 
ومواقم مقدمات الجبال ۰ 


1 مواقم Jala‏ الجبال intramontane situations‏ ۰ وقد تحتل هذه. 
الواقم مدن صفيرة الحجم » ولکن وظیفتها مدنية بدون شك ۰ ومعظم هذه 
الواقع یتصده قى الاأودية الجبلية الرئيسية الطولية و العرضية التی تمثل 
خطوط الحرکة والتی تتوافر قیها الواضم الدنية LDU)‏ التی Loge‏ فعل 
ue‏ المباریة او القلایات * E‏ نادي الخال مواقم sail‏ اارنیة 
الطولية بالعرضية ۰ مثال ذلك انسبروك وجرينوبل . فكل منهما مدينة 
جسور ومقرق Gob‏ ونقط مراحسل e‏ وهما أمثل أمثلة للمدن الالبية الحقة ٠‏ 
7 الابنین تتنضد الواقع بحسب محور الجبال العام ٠‏ 


وفى أمريكا الجنوبية نشات مدن طلائع الان‌دین preandine‏ 
الارجنقنية الثلاث » توکومان وسالتا وجوجوی . اصلا کمراحل عسلي الطريق 
آلکیین GSU Sn‏ الى ليا * وف کون الكل الا ضيه تة كات 
المكسيك البركائية فتغطى بسلسلة من المنخفضات الصحية الرخية . فبمجرد 
أن يهيط خط حسدیدی من استيس الأناهواك Anahuac‏ ليعيرها oth‏ 
المواقع المدنية : أوريزايا « جسالابا Jalapa‏ »۰ مونتری ۰ هذه ايضا 
قصة سرينجار عاصمة كشمير على الطريق بين البتجاف وآسيا الوسطى 


وسولمونا Sulmona‏ فى Gard!‏ على طرق وسط ايطاليا ۰ 


أحواض رسوبية ٠‏ تتجول حوافها الى حلقات من المواقع الماتية التى تمشل 


شكل ۱۷ - مواقم | 


al عن‎ ( 


ت الهوائية 
يست ) 


فى حواف حوض لند 


ù 


شكل ۱۰ 


قع فتحا 


ت 


حوض لندن ( عن ستامب ) 


کے 


EBES 


العلاقة بين انتاج الحوض والحافة الهضبية : كاحواض سوابيا ۰ باريس ». 
لندد ۰ فمثلا من ناحية تلال تشيلترن تتابع المدن فى الفتحسات التايعة 


: consequent 
Trowbridge, Royston. Wallingford, Dunstable, Luton, 


Hitchin, Swindon 


قمثلا دنستابر تقم فى فتحة هوائية wind gap‏ تقدم طريقا متدرجا من 
الحوض فى المجنوب الى الميدلاندز فى الشمال كان يخطه قديما طريق واتلنم ٠‏ 
وتتكرر مواقع الفتصات الهوائية فى حواف الجنوبية فى النورث 
والسوث داونز : مشلا دور كنج , جیلفورد » أورندل Lewes‏ , کانتر بری ٠‏ 


وما نراه فى حوض لندن يتكرر فى جبهة الجوار - سوابیا ٠‏ 


آما حوض باريس فحالة كلاسيكية : فهذا الصوض يتركب من مجموعة 
من طبقات رسوبية مختلفة التکاوین » مقصرة حلقية مركزها باريس بحيث 
أن كل حلقة داخلية فيها أصغر مساحة وأوطا من الخارجية , أى كماقم من 


glib!‏ الطباقية nest of saucers‏ + ونظرا لتفاوت قوة التعرية 


( أطرافه الخارجية تمثل حافة ( كرستا‎ structural platform 


متحدرة » وأصيح الدخول الى حوض الحلقة محدودا بالفتحات التى يمكن 
أن تشقها الأنهار فى هذه الحواف ' ولا كانت الأنهار فى الحسوض الحلقى 
jati‏ نمطا مشسعا radial‏ , فقد نشات سلسلة كاملة من حلقات الدن 
التناظرة علی هذه الواقم ۰ 

ب ل مواقع اقدام الجپال او البيدمونت piedmont‏ ۰ وهسذه pai‏ 
فئات المواقع الجيلية وآوسعها انتسارا ' وهی تمثل نقط التجمم قبل آو 


Aaa 94 Aa ye منیا راس رکه أو‎ Js اجتیاز عقرة الجيل 3 بحيث ترسم‎ dat 


من طرق السهل المجاور ' وتتسدد المواقم على خط البيدمونت whl soa‏ 


oman LS ee 
هع مصبات الأودية أو الفتحات الجبلية أى حيث المواقع الاستراتيجية-‎ 
القيمة الفعلية‎ giai وحيث‎ gap—towns pass—cities للفتحات والممرات‎ 
لجبهة الالتحام الاقتصادية » وحيث تتوافر فى الكوة الجبسلية والمدرجات‎ 
الركامية والأحواض البحيرية مواضع ممتازة للمدن غنية بالتربة الرسربية‎ 
٠ المنقولة والمياه النقية وامكانيات توليد القوى الكهربية فالصناعة‎ 


هكذا uai‏ خط مدن بيدمونت الأبنين الشهير حيث یتتبسم طريق اميليا 


Via Aemilia‏ اقدام السلسلة من Fano‏ الى Plaisance‏ , وتتحدد 


المدن عند فوهات glad!‏ والجداول الجبلية الصغيرة 


Lomone quaa عند‎ 


: فاینزا Faenza.‏ 
٠‏ وبولونیا عند مصب الرینو Reno‏ , بارا 
عند مصب التارو Taro‏ > وبالثل على طول اقدام الكتل القديمة فى جنوب 
taui‏ من الراين حتی سیلیزیا العليا : طریق هلفسج 1011968 الشهیر ٠‏ 
مثل آخر : هوامش الوادى الأوسط فى اسكتلندا حيث يتمارس مع « الهايلاندز» 
Highlands‏ ومع « الأبلاندز » الجنوبية Uplands‏ .5 ۰ وعلی 
طول حواف shy‏ قرب اتصال هضبة ويلز بالسهول « أى Gey‏ الماشية 
بالزراعة » خط مدنی آهم ibai‏ ركسام Wrexham‏ ارزوستری Oswestry‏ 
وهناك مدن الأسواق العديدة التى baai‏ بأقدام هضسية دارتمور المرتفعة , 
وبضلعى سلسلة البنين مثل لیسدز وويكقيلد ومانشستر ۰ والأنهار التى تحدد 
هذه المواقع لا قيمة لها ملاحيا ولكن أوديتها تقدم طريقا متدرجا الى البضبة ٠‏ 
Jia‏ فى وسط آخر : مدن حواف تاريم الصحراوية : كشجر ؛ يرقند , 
خوتان » تشرتشن , اکسو Gill Aksu‏ تحدد وتعتمد على جداول الحافة 

القصيرة فى وسط تاكلاما كان الجاف ٠‏ 


واذا كانت المنطقة الجبلية كالجزيرة , فا 
كما فى الألب : شماله 


ن ball‏ یسزدوح من الجانبین 


فى سويسر! وجنویا فى ایطالیا , حیث ترسم سلسلة 


الدن شكل حدوة الحصان. بينما تقل Gull‏ بوضوح على نهر البو فى وسطها 
نظرا لأخطار فیضانه ۰ وقد تكون المنطقة الجبلية على شكل دائرى ۰ خاصة 
فى حالة الجبال البركانية فیأخذ نمط مدن الأقدام صورة حلقية ٠‏ مثلا كانتال 
فى هضبة فرنسا الوسطى ٠‏ جبل بركانى تعرضی لاتدرية طويلا » وتحولت 
ضلوعه الى مروحة متشععة من الأودية العميقة آهم خصائصبا ذلك النمسط 
المشع ٠‏ فقامت حلقة من الدن عند الأقدام عند نهايات الآودية : سان فلور 


Aurillac أورياك‎ ٠ Seint Cernin « Salins « Murat Saint Flour 


هذا واذا جاورت السلسلة الجبلية الماء , تسول خط البيدمونت الى 
خط السقوط 21188 , اى اصبحت مراقع البيدمونت مواقم 
بحرية أيضا ۰ والثل الرئيسى.هى « خا السقوط « على طسول بیدمونت 
الأبلاش ٠‏ فآنهار الساحل الشرقى النابغة من الأبلائن تمتاز على inaa‏ 
پیدمونت بمجار ضيقة ilani‏ سريعة مقطتة بالندفعات وذلك لأن صسخور 
Ansell‏ بلورية قديمة صلبة » Lin‏ هى تمتاز Tash‏ عريضة عميقة وحركة 
Tola‏ فى السهل الساحلی OY‏ رواسبه حديثة لينة , ولهذا تفزوها میاه الد 
حتی اقدام الهضبة e‏ التی تمثل لذلك انقطاعا نجائیا فى مجری النهر وتحدد 


DIN 


أوطى شلال فيه » ومن ثم تعين موقعا مدنيا حیریا : ميناء نهريا ‏ محیطیا a‏ 
خليجيا Abed Que‏ السفن المحيطية » ومحطة للقوى المائية والصناعة , 
وفتحة dba‏ ساحلية ` ومجموع هذه النقط يمثل خط السقوط ترنتون _ 
فیلادلفیا - أوجستا ‏ ميكون — كولومبس ‏ مونتجمرى ٠‏ 


شكل ۱٩‏ - مدن خط السقوط (عن جونز وبرايان) 


شكل ۲۰ — مواقم فتحات حوض باریس 


+ - مواقع مقدمات الجبال ٠‏ على مسافة من الجبية الجبلية تقوم 
مدن gi cla‏ مقدمات الجبل » مدن آمهات metropoles‏ تمثل القواعد 
الأساسية فى عبور العائق ٠‏ ولولا العائق الجبلی ؛ لما اكتسسيت هذه المواقع 
اهميتها ٠‏ فهى الرؤوس النهائية لكل شبكة الطرق الآثية من , أو الذاهبة 
الى > السلسلة الجبلية ٠‏ وهی القواعد الرئيسية لتكامل اقتصاد السسيل 
والجبل ١‏ 


والأمثلة عديدة : تولون من مدن الجارون : ولكنبا لا تنفصل عن 
البرانس فى الماضى والحاضر ٠‏ وبالشل مدينة بسو ٠ Tau‏ والى الشمال 


من الألب : ليون » پسرن › ميونيخ e‏ والى الجنوب : تورينو . میلانو : 
البندقية ۰ وميلانى بوجه خاص هی « عاصمة » الألب : مجمم كل مروحة. 


VE ee‏ قن 


" الطرق الآتية عبر حمرات الألب ابتداء من مونت روزا الى برنيتا Bernina‏ + 
- يمأ فى ذلك سمپلون » سان جودار » شيليجن Splügen‏ , الیولا Albula‏ ء 
ستلفیو Stelvio‏ ! وبنضل وقوعها عند قمة Last‏ فانها لم تشاثر 
یتحرکات الاهمية فى الوصلات مع الأنفاق والعرات الجديدة ۰ gealy‏ 
نجاح سوتها الدولية أهعية موقعها هذا ۰ نفس الدور تلعبه مکناس وفساس 
oly‏ لالس الوسگن: ۶ ومراکش: تسام galt‏ الکیین د و الكل feat‏ 
اصفیان » قندهار » بشاور ۰ 
واذا كانت مدن مقدمات الجبال تاعدة Lae‏ , فائنا ینبغی أن ULLE‏ 
من ناحیتی الجبل : من خلف ومن قدام ٠‏ بمعنی آخر ینبغی أن ننتظر Lal gt‏ 
متتاظرة من هذه الواقع على ضلعی السلسلة ۰ ومن قبل لاحظ لابلاش ان 
« تیرنوفو الى الشسمال من جبال البلقان تقابل کزان ليك كما تناظر 
Vladikaviraz‏ ) بلك القوقاز ) تفليس » ۰ وبالشل قى كل السلاسل 
العظمى ٠‏ ولا شك أن بين هذه الندلاثر المدنية الجبلية علاقات وروابط معينة 
( شكل ۷١‏ ) ۰ 


وسائل النقسل وامواصلات 


۱ - الدينة والطریق ۰ لا شك ان وسائل الحركة هى العامل الباشر 
الوجب الذی يحدد توقیع Gall‏ وکان من المکن أن ندرس آثار اللاندسکیپ 
كجزء من دراسة النقل . الا أن النقل يتاثر الى حد بعید بتوجیه اللاندسکیب 
الذی هو العامل النهاتی غير الباشر فى ضسبط الوقع » ولهذا نعالج النقل 
کضابط أصيل فى ذاته ۰ ننجد أن العلاقة بين النقل والوقع وثيقة جدا . حتی 
لتقترب جغرافية النقل من جغرافية Gall‏ اتترابا نسدیدا » بل يمكن القول 
ان جفرافية الدن هی جفرافية النقل « توقفت » ووصلت الى منتباها ء 


٠ هى التمة النهائية لجغرافية النقل‎ Gull أن جغرافية‎ boy 


فالنقل هى الطريق ٠‏ والطريق خط يصبح حين يتوقف ويتقطع نقطة هی 
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الدينة » بينما أن الدينة نقطة حين تتعدد وتتصل تصبح خطا هو الطريق + 
ولهذا pal‏ الجغرافيون uu‏ كول Kohl‏ ر ۱۸۶۱ ) على العلاقه الوثيقة. 
بين هذا الثنائى الخالد : الطريق ‏ المدينة , فليس لدينا صنفان بل صنوان ٠‏ 
وقد نبالغ قى ذلك Gbat‏ كما ينيه لابلاش » ومع ذلك فهو صاحب القولة 
المشهورة : gis‏ الطرق صنعت المدن «Les routes ont fait les villes‏ - 
ومن قبل وجد راتزل ان المدن مرتبطة ارتب‌اطا حیویا بالطريق ۰ كما قيل ان 
الدن ليست الا عقدا فى شبكات الطرق e‏ وأنها فى الحقيقة مفارق طرق شبت 
عن الطوق » «grown-up crossroads»‏ . ذلك أنه لما كانت المدن لا تعتمد على 
موارد موضعية بل على علاقات خارجية e‏ فان الطرق ببساطة هی الشرايين.. 
التى تغذيها بالحیاة ۰ ولهذا تغلف المدن « نجوم e‏ من الطرق كما يعبر برون e‏ 
واذا نظرنا الى خريطة كاملة لشبكة الطرق فى الاقليم لبدت كمحصوعة. 
متشابكة من نسيج العنكبوت , بيوتها المدن ٠‏ 


هکذ! اذا كان هيليريلوك 856102 = قد قال ان الطريق يمتد فيتحرك. 
الا dade‏ ليان pits‏ الحياة :ب الت 
ely eal‏ لان Alas‏ و او انا رميق لك لمعه 
ا لس انه شن ات galt E‏ اف gah‏ ان تولك Stall‏ الي 
ميدان لقطاع العلرق . فتراجعت مدن كثيرة عن الطريق واعتصمت بمواقع 
التجاء بعيدة عنها وظلت تكتفى بمراقبته دون أن تنزل اليه . كما فى مدن 
متحدرات الرون المحصنة على جانبى طريق دوميشيا Via Domitia‏ . 


كذلك ليس من المصواب دائما أن الطرق هى التى تصنع المدن ٠‏ فمهما 
المدينة Wai ٠‏ مدن لا نجدوك وجدتقبل أن يظهر طريق دوميشيا بين فرنسا 


وروما ٠‏ ولا شك أن مدينة Lisl:‏ ظهرت منذ حضارة فيلانوفا Villanova‏ 


ary 


دبل ظهور طريق امیلیا الرومانی ۰ واحیانا هی الدن التى تدعم وتثبت الطلريق 
.بقوتها وجاذبیتها وتحمیه من التحولات ۰ فمشلا حلت دولوث محل مناعستیها 
. سیوبیریور وتوهاربرز وذلك لقربها اکثر ,من موارد الحسدید ۰ بل أن الدينة 
الصغيرة حين تنجح قد تجذب الیها الطریق وتحولها اليا » كما فعلت شفیلد 
-فى البنین بعد نمو الصناعة بها ۰ وهنا نصل الى عکس لعادلة لا پلاش : 
فنجد أن « Gall‏ هی التی صنعت الطرق » ۰ 


ولعل الاسلم أن نقول أن التفاعل بين الطریق والدينة متبسادل e‏ وکل 
Lagia-‏ فاعل ومفعول به أى بالأحسری مضاف ومضاف اليه ۰ وکما یقول برون : 
«La ville crée la route ; à son tour la route crée la ville. ou la‏ 


recrée, cest — à — dire la deplace et la deforme.» 


هذا وتمتد العلاقة بين الطريق والمديذة من البداية الى النهاية » فأعمار المدن 
تستمر طالا استمر الطريق ‏ ولكن لا أكثر ۰ وكل تحول أو اندثار للملريق 
uiay‏ ننس الصیر للمدينة . « كالمدن الفتودة 4 مع طرقپا جنوب حوضص 


تاریم ‘ وکتدر لات التجارة التاريخية الكدرى 5 


۲ مواقع الطرق ٠‏ تتحدد المراقع على الطرق حيث يحدث انقطاع 
.سواء بمعنى العقبة الجغرافية أو التباين الانتاجى ۰ GG‏ الذوع الآول Se‏ 
بعينه مادرسناد مباشرة تحت pele‏ اللاندسكيب ۰ ويمكن هنا أن ندرض 
لعدة فئات من الذوع الثانى : انقطاع التباين الانتاجى ` 


أ س الصحراء والزروع ٠‏ ولا شك أن اهمها هى جبههة التحام الصحراء 
والاستبس بالمزروع ٠‏ وليس ابلغ في التعبير عن هذه الحقيقة من خريضه 
لابلاش الشهيرة التى ترسم قوسا هائلا أو حلقة فى قلب العالم القديم تضم 
نحو ٩۰‏ مدينة من « موانی الصحراء ca‏ كلبا عائلة حوقعية أسساسا 
Lis,‏ تتناظر مدن طلاثع الجبال مع بعضیا البعض عدا چسانبی الساسلة ؛ 


0 رنه 
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قکذلك تتذاظر هذه الوانی الصحراوية مع بعض عبر الصحراء » ويحدد هذل 
التناظر Gals‏ خط القوافل الواحد » السذی يتحدد پدوره بمواقم الواحات 
التی هی خحلى Jala stepping—stones peall‏ الصحراء ۰ ویلاحظ 
أن مواقع هوامش الصحراء محفوفة - الى جانب آخطار تحول الطضرق _ 
پاخطار غارات البدو » ومن هنا كثرة الدن TAM‏ والفتودة بینها . مضل 


بالميرا وخرائب قرد 5 رم Gia‏ ماركويولى e‏ واندثار غانه Ghana‏ فى السودان 


ب ل المستنقعات * ومن جبهات التحام الاقاليم الانتاجية هوامش 
الممستنقعات المستصلحة مع المزروع , ولكنها تسکون على نطاق صغير ٠‏ 
والفلاندوز مثال حى على هوامش » البولدر » ۳0۱0675 ومنطقة Houtland‏ 
فنجد أن مسدن Furnes . Ghistelle ٠ Dixmude « Ypres jul , Guines‏ 
بروج ء كلها تتبع ساحلا قديما ويتحدد دورها بحسب تقدم غزى الاستصلاح 
للبحر ٠‏ وهذه أيضا حالة المراكز الزراعية فى الزیدرزی من Medemblick‏ 
.Siaveren dl‏ 


جاب الأنهار oS; ٠‏ أن يحدد چپهات الالتحام بين اقليسين مجان 


مجارى أنهانر  Rippel. Dyle ۰ Domer‏ التى كان Leads‏ طريق العصیں 


الوسطی ينه من آنفر سس الی مالین ) t Lia‏ الن Ny, Aerschot‏ 


Diest a 


الى Hasselt‏ الى ميستر يخت ۰ 


Real th gully Eo‏ وكين الام ا الا زو ا اة 
هق الات لواقم رای کم الور NESE aye‏ 
المختلفة misi gle‏ المدن dem ol‏ دن قديم . كحالة هی Awad‏ ونیم ب مدن 


Coustiére »‏ « ~ تقوم بين الجاریج من ناحية وسهول الکروم مسن 


بدت ا 

الناحية الأخرى ۰ مثال آخر : Gall‏ العديدة على جبهة الالتحام بين 2681066 
الشبيرة بالحبوب وبين الأقاليم المجاورة التى تکثر فيها المروج والادشال 
Dreux‏ ؛ :شارتر 0 شاتودان 3 فندوم 0 أورليان ‘ مونتارجی Montargis‏ 
أيتامب Etampes‏ . 

۲ وسائل المواصلات ۰ تعددت وسائل النقل وتطورت تطورا 
كبيرا » وانفكس هذا مباشرة على قيم الواقع : فلكل وسيلة « انتخابية a‏ 
حوقعية iala seleetivity‏ ° 
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WSS.‏ دمن رو و مكلك موقع دلهی (عن فیرجریف) 
اللسبهل الشمالی العظيم بالصين 
1 - الطريق والنهر ٠‏ فقدیما کاذت المؤاقع من صنم الطریق o route‏ 
کالظریق الرومانية  Hochstrasse) Roman Roads‏ فى الناطق الألمانية ) , 
أى النهر ( والقناة ) ٠‏ وكان التقاژهما pat‏ المواقع » ولكنهما LIS‏ يتنافسان 
Sa‏ اونا »شاف في sale‏ لحكل الروومان cya Bad‏ وال كلك 
بو الطريق التحرك moving road‏ » الغی الحاجة اليها ٠‏ 


.ب السكة الحديدية ٠‏ وظل النهر والطریق الضابطین الرئیسیین 


me Yika 


بحتی كانت السكة الحديدية فوأدتهما معا ۰ فقى البلاد القديمة بدات السكة 
الحديدية يما لها من « تفس » اطول هن الحسركة e‏ وحساسية خاصة 
بالتضاريس . بدات عملية انتخابية جديدة بين المواقع القائمة أى خلقت 
مواقم جديدة كلية ٠‏ فقد قضت على الستودعات entrepot‏ وعلی نقط 
تغییر ٠ transshipment dapi]‏ ولم تسستطم بعض المدن القائمة 
التكهن بأثر السكة الحديدية عليها , فرفضتها حماية لمصالحها المكتسبة 
فى النقل المائى أو البری « فتخطاها القطار . ومثل هذه الدن فقدت مواقعپا 
كثيرا من قيمتها وانحدرت ٠‏ وكثيرا ما كان التقدم gt‏ التآخر فى قبول السكة 
الحديدية ودخولها بضع سنوات عاملا فيصلا فى مصير المدينة ٠‏ 


عل نان Sul‏ الها ge Gea‏ هاا gal ath‏ الت ا ای 
منها ولم يأبه بالمواقع التی كانت فى انحدار من قبل e‏ ولهذا فهو لم يحطم 
شبكة الواقع السايقة تماما بل اكد الخطوط العريضة یبا ولم يرج الا 
الال oro‏ اه عمل COL.‏ ی ريسن اه اناك ارس 
دائما من القطار › تلیپا العواصم الاقليمية الکبری مثل ليون ۰ بوردو » 
ليل » تولور . ساذت ايتين e‏ الهاثر » روبیسه ؛ ريمس . طولون » Lat‏ مدن 


الدرجة الثانية والثالثة خقد آفادت متأخرة كثيرا ٠‏ 


ومز Asi‏ وقد السدة الحديدية على النهر : السسبی وروانده حيث 
قامت Galt. [Silja‏ الأوربى نی الداخل , اذ لما أتى الخط الحديدى ضاعت 
أهمية كل موقم نهرى لم يصله اثقطار . كما لم تعد الأهمية حكرا على المواقع 
النهرية ٠‏ فمثلا كان التفوق لسانت لويس طوال العصر النهرى . ولکن مند 
السكة الحدید انتقلت الغلبة الى شیکاغو ۰ فقد ظلت سانت لويس کبری مدن 


الداخل غرب الأبلاش فترة طويلة ۰ وفی ۱۸۶۰ كانت قدر حجم شیکاغو 


É‏ مرات » ولم تساو الدینتان الا فى ۱۸۷۰ ۰ ثم مع السكة الحدید انقلب 


جه 


#ليزان حتى أصيحت شيكاغى اليوم أكثر من ۶ JAA‏ سانت لويس ٠‏ 


السنة ۱۸۶۰ AV. NAV \Ao-‏ 
سانت لويس ٠‏ ر ° VA‏ من ۱۹ gees‏ ل 
کاک ۰ر yr Yette‏ > ر 

140° ۱۹۶۰ N° ۱۸۹۸۰ السنة‎ 


سائت لويس ANT GS ۰۰ ۰ ۳۵۰۰۰ O‏ ۰۰۰ر۲۹۶ر۱ 
شيكاغو ° + رر yA‏ ° ر ر 


كذلك فى الجاتع : انتعشت JS‏ المدن الثهرية التى دخلهسا القطار مراک 
>i‏ للتجميم والتوزيع ¢ مثل كونبور Cawnpore‏ خاصة 2 ولکن انصدرت 
بقية الدن الگفری القن تخطاها القطار ‏ 

وعدا هذا فقد خلق القحلار لنفسه عقدیات جديدة : مثل کرو ~Crewe‏ 
أمأ فى البلاد الجدیدة فمد zal‏ القطار هی Jeo oll saul‏ والضادم الوحید 4 
واشت اداة التعمیر ووسياة الحضارة JS, The Civiliring RAT.‏ شبكة 
الوا من ی eas ta‏ على العیل Gall pa aN‏ کید gill‏ 
ی‌الغرت oad‏ ی 

حرف ela‏ ,نا متفه E E‏ وار Sh‏ 
آثارها الوقعية انها آنقذت الطریق البری وبعفته بصد آن كان الضد الحدیدی 
قد .33 ٠ aL‏ لكن من الصسعب أن نقرر ما اذا كانت السيارة قد خلقت مواقم 
وعقديات جديدة ۰ 


اطار الاشارة 


تر قف أهدية ی موقع شی الالمار الذی ننظر اليه حمسن خسلاله, 
وليست العپرة باطار ضيق ثابت + لن اطار الاشارة الساحی pate‏ شسدید 


مس وا 
a EES‏ 


التغير سریع الترسع ۰ فقد نجد موقعا ممتاز العقدية بالاسبة لاتضاریس 
الحلية hay‏ بالنسبة للاکیومین الاقلیمی , ولکن لا یابث أن تکتضف 
خارجه أو تضاف اليه مساحة مماثلة من الاکیومین فيتكون لدينا مباشرة 
اطار اشارى أوسع مساحة لیس فيه للموقع المتاز القدیم الا ممل 
هامشى متطرف ۰ وهناك فى كل حالة عدة اطارات متزايدة السعة , 
ولكن يمكن آن ننتخب أهمها وهی الاطار السياسى والاطار الأكيومينى ٠‏ 


N‏ الاطار السياسى ٠‏ هو نتيجة للجغرافيا السياسية e‏ وهو 
تاک هدي Gay ys geet‏ نيا« و الا الك كسان عن أن 
الست aig‏ نل E alla‏ :وكشن الو اقمع اه بو 
هى المواقع الادارية أى العواصم ۰ ولکنها ترج الموانى أيضا ٠‏ ومن امشلة 
التوسع روما » والانكماش فينا ٠‏ وبين الموانى تضساءلت قيمة سونعبتن فى 
العصور الوسطی بعد ضياع ممتلكات انجاترا فى فرنسا وانسحاب الاطسار 
السياسى الى حدود الجزر البريطانية نفسها ٠‏ هذا بيثما فى القرن الحالى 
انسدرت تريست بعد ان انكمش اطسارها السبسياسى سن امبراملورية 
PT‏ اا اه الى یی الا ريتك لقعو EL re‏ تس 
ليناء لندندری Londonderry‏ فى آیرلند بعد ان اقتطع انشاء حسدود جديدة 
te‏ شاه هه من ترا کی ee Oe‏ و اله ر کا ازل 


وينبغى عند هذا الحد أن نكشف عن زاوية خاصة من تأثير الاطار 
السياسى ٠‏ فالاطارات السياسية ‏ ای الوحدات السياسية ‏ المتجاورة 
تمثل نوعا من الانقطاع البشری break‏ — نقلى وانتاجی وسياسى = 
Jus‏ بان يحدد مواقم بعض الدن ۰ وينيغى أن تكون فى هذه الحالة مدنا 
مزدوجة أو Gas‏ توائم : مدينة لكل من الوحدتين على جانبى الحسدود 
villes à cheval)‏ - تریکار ) ۰ وينبغى أن يشتد الیل الى هذا التوقيع 


o EA‏ لقت 


وقد وضح لوش دور العامل الاقتصادی فى ايجاد هذه الظاهرة , 
ومشل لها بالحدود الأمريكية الكندية حيث تتعدد المدن التوائم عين 
الحدود ٠‏ ولعل CEI‏ البارز دترویت - وندسور ٠‏ ولكن الحدود الجنوبية 
مع المكسيك تقدم امشلة لا تقل طرافة ۰ فعلی اريو جراند Gee‏ اعلی الىئ 
أسفل نجد التوائم الدولية الآتية : البازو El-Paso‏ ر = (alati‏ م 
خوداد خواریث Ciudad Juarez‏ , لاریسدو ۔ توفالاریدی › پرواتزفیل سس 
ماتاماروس Matamaros‏ ۰ وفی ایریا نجد على الدانوب جیورجیو Giurgiu‏ 
فى رومانیا تقابل روشتق فى بلفاریا » وعلی الراین ستراسبورج فى فرنسا 
وكيل Kehl‏ فى المانيا »> والاخیرة خلقتها Lill!‏ خلقا يعد ضياع الالزاس ٠‏ 


وفی العالم العربی تکثر مدن الحدود التواثم بین القطسر السسرری 
وترکیا Jia:‏ نصیبین — القامشسلی ۰ وعلی جانبى الکنفسو نجد برازفیل 
کینشاسا » ولو لم يكن خط الحدود لکفت مدينة واحدة ولابتلحت الکبری 
( کینشاسا ) جارتها ۰ وقدیما Gus‏ كان الرون حسدا سیاسیا قبل توحید 
قرنسا + كان هناك خط مزدوج من Gall‏ التقابلة على ضفتی النپسر ۰ كان 
آهمه الثنائى ليون - فيين Vienne‏ , وبعد التوحید ابتلعت الکبری 
٠ galt‏ 


۲ الاطار الاکیومیتی ۰ یحتوی هذا الاطار على عدة آبساد تتراوح 
من الحلية الى الکوكبية ۰ والکشسوف الجغرافية هی pat‏ عامل وسم الاطار 
الاکیومینی فجاة وبصورة شورية هزت العلاقات الجيوماتيكية للسالم , 
وحولت مجاری المحركة Goby‏ التجارة » وقلبت القارات « بطنا لظهر » 
وأعادت توجیهها » ولهذا رجت أكش مارجت مواقم الوانی ٠‏ ویسکن هنا 
أن نجمع من الدراسة التاريخية صورة أو نمطا توزیصیا واضحا یىثل فى 


ON Oe جد‎ 


ايجان هذا الدور ٠‏ فحتى قبل كشف الزاس كان توزيع الدن والوانی الهامة ‏ 
فى العالم القديم يشكل سلسلة مترابطة من عدة olila‏ : حلقة مدن الشرق 
الأوسط » وخاصة على هامشية الساحلين شرقا وغربا » ثم حلقة مسدن 
جنوي PUN‏ لن ي ٠ه‏ حاف مدق البق واش ون م 
a‏ شیاه في" a E a‏ 
« خط استواء Gall‏ » فى العالم القديم ٠‏ ولكن مم الكشف كانت جفرافية 
العالم تتغير » وفیما عدا القطب الشمالى لهذا الصور اصبح هذا الخط 
« خط 'الجمود المدنى » نسبيا ٠‏ 


ب بعد الكشوف الجغرافية 
شكل YE‏ تطور موقع بريطانيا 


TORET 


ايكولوجية ال مدن الأقليمية 


ايكولوجية المدن الاقليمية 


بعد دراسة الوظائف والتوزيع » تضيق بؤرتنا اكثر واكثر لننظر الى 
سر المدينة فى الاقليم » ٠‏ كيما نتعرف على الدور الاقليمى للمدينة ۰ واذا كان 
الاجتماعيون الأمريكيون قد أطلقوا على دراسة تركيب المدينة الداخلية 
اسم ايكولوجية الدن » فيحسن أن نميز بين هذه الايكولوجية الصلية وبين 
« ايكولوجية اقليمية » تختص بعلاقات المدينة فى اطارها الخارجی الاقليمى ٠‏ 
«وینقسم هذا الموضوع الى عنصرين : « اقليم المدينة » ای المنطقة التايعة 
لها وما yoy‏ بينهسا مسن علاقات تژدی الى مدا هام ) مبدا 
الاقليمية ) » وهو آن تنظلیم الجتسم الصديث يتم على اساس اقلیمی » وبوجه 
خاص اقالیم Goll‏ ۰ وهذا یژلف العتصی الثانی من الوضوع وهو الاقليمية 
والدن ٠‏ 


والوضوع بعد هذا له أهميته القصوی من الناحیه التطبيقية ۰ فبر 
sal‏ عنصرین فى جغرافية Gall‏ يدخلان مباشرة فى الجفرافیا التطبيقية ٠‏ 
قکما ترتبط دراسة ترکیب الدينة الداخلية ارتباطا Las,‏ بتخطیط المدن ؛ 
فكذلك پرتبط اقلیم الدينة والاقليميسة بتخطیط الأقاليم ۰ ولهذا فان البساب 
اینتبی بدراسة فى التخطیط الاقلیمی من الجانب الدنی ٠‏ 


pera 


اقليم المديئنة 
الوظيفة الاقليمية للمدينة 


رأينا فى دراسة الوظائف أن مبرر وجود المدينة ليس موضعيا , وانيا! 
لا يمكن أن تعيش فى « قراغ » ۰ « فالمدن لا تظهر من نفسسها ۰ بل يقيمهسا 
ألريف لتقوم باعمال لابد أن تؤدى فى أماكن مركزية » كما قال جفرسون ٠‏ 
فجوهر فكرة المدينة هو آنها تخدم منطقة تابعة » والأصل فى وظيفتها هو 
الجائب ot‏ العنصر الاقليمى regional component‏ 5 ومن هنا يكون فهم 
اشدينة ناقصا الا اذا درسنا الاقليمية مع ريفها المحيط ۰ فهناك 
تفاعل وثيق بين المدينة وريفها يتكون من مجموعة من الأفعال وردرد الأفعصال 
المتبادلة تنتهى فى الواقع بخلق مركب اقليمى متميز JS)‏ معنى الكلمة ٠‏ وهذه 
العلاقة الجوهرية تاريخية « ولكنها تطورت على العصور ٠‏ 


تطور المعلاقة 


Fr تیاو‎ reer اريف‎ cee eras ry E ree 
فلقد كان الاكتفاء الذاتى.‎ ٠ LIS المدينة كانت تعتمد على الریف اعتمادا‎ 
زاغ ال م برعا دن لمعاف اة‎ A مدن لهام هن‎ 
المقيمون فى القرى ولميس بالضرورة‎ artisanat المتواضعة يقدمها الحرفيون‎ 
, من العام الوس تعيش فى هف االرسلة‎ E فى الدق و ازات موا‎ 
حيث معظم الحرقيين ريفيون وحيث تتخصص كل قرية غالبا فى صناعة.‎ 
من هنا دور التجار المجائلين والأسواق الدورية.‎ ٠ معينة بجانب الزراعة‎ 
لهذا تقل المدن ويضمحل دورها.‎ ٠ التى تعقد فى قلب الريف لا فى القرى‎ 


Pikes‏ ات 


غالبا حتى لا تزید عن أن تكون شسکلا للتنظيم السياسى . مقر رتيس عشيرة 
أو » الماندرين ‏ 5021102112 » . تعيش طفيلية على الريف الذى تمتص 
خيراته فى صورة ض‌انب منتظمة gi ٠‏ قد يكون دورها هو تداول ألفائض 
القليل من المحصول الزراعى آى دور مدن الاسواق المحلية ٠‏ 

وفى كلتا الحالتين يعتمد كيان المدينة على الريف تسادا , لأن تلضر 
الواصلات كان يمنع أن تكون للمدينة علاقات هامة بعيدة المدى ويفرض علیها 
الاعتماد على ریفپا المباشر ٠‏ فلم تكن المدينة فى الريف فقط . ولسکنها كانت 
ace‏ كذلك ٠‏ ومن هذه الزاوية كانت خاضعة لاريف فى أصلبا وتحت وصايته ٠‏ 
ولكن مع Gaus‏ الناتض الزراعى لدی الفلاح . فانه يقترض من الدینه 
مما اخذته من قبل من ila‏ . فلا تلبث المدينسة أن تخس يدها فى 
النباية على الريف وأراضيه , وتصبح المدينة الى حد كبير نتيجة للملكية 
الغيابية « والمزارعة  metayage‏ » ء كما كان فى كثير من مدن الثرق 
الأوسط ٠‏ هذا الوضیم الحطثیلی يفسر المتناقضة الوظيفية الواضحة فى مدينة 
تبسدا وظيفيا تحت وحسساية الريف . ولکنپا تنتبی عمليا بوضع يدها 


eve tda 


ولقد تعدلت العلاقة بين المدينة والريف هم عصر التجارة ( الميركانتلزم ) ٠‏ 
ان زادت Las‏ التجارة والتبادل e‏ وزاد بالتالى دور ٠ Gall‏ ومن خصائص 
هذه الفترة فى أوربا أن الوسيط الدنی كان يمد الحرفيين الريفيين بالسادة 
alali‏ لتصنيعيا ثم يستردها لیسوقبا . وكان هذا التنظيم ساس نشاط 
كثير من الدن مثل ليون وسانت ايتين ٠‏ وآخيرا مع الانقلات السناعى تفيرت 
العلاقة بين الدينة والاقليم الریفی تغيرا جوهریا ٠‏ فع تطور المواصلات 
الخطير وتعدد آفاق النشاط الاقتصادی الحسدیث , أمكن للمدينة أن تعتمد 


على علاقات اتتصادية بعيدة المدى جدا » وخرجت عن نطاق الريف AL‏ 


رم ۲۱ - جفرافية الدن ) 


د ت 


ووصايته 3 بل ومع ظهور مجموعة الخدمات الحضارية الحديثة أصبحت 
المديئة ضرورة للاقليم الريقى « وولى أعمس » الريف فى أكش من معنى ۰ 


.فالعلاقة بين المدينة والريف الآن لم تقطع ولكنها تعدلت كثيرا ٠‏ 


العنصر الاقلیمی فى الترکیب الوظیفی 


الى اللي ا St‏ ی فا من Ely E E‏ 
پل الاساسی ٠‏ وعلی هذا يمكن تصنیف وظائف المدينة من وجهسة النظر 
العامة اکن ای ۶ tly‏ مسا ctl jy‏ و اف 4 اا 
یقصد بها خدمة سکان وکیان Goll‏ نفسها مباشرة , أما الاقليمية فهی 
التی توجه الى خسدمة سکان الریف الحیط ۰ ولیس من السسيل بطبيعة 
Sit‏ ات ee‏ ی ماما اف CA‏ یا قري 
سکان اي ورؤادها: فى اليم اقاب هما ون الق ن Gita‏ متام 
Sa pe.‏ التبا العغرافی = قارفا ا هی كلك ga Gall‏ شوق 
وزيادة عن . القطاع الحلی البحت » ومعرفتها تبين مدی تكادل المدينة فى 
ان اااي Gt‏ مدي الاي دا روتنک لاه ان مش الترعين 
الوظیقی للمدینه وكفاية أو نقص الکیان الحضاری للریف ۰ بمعنی "خر , 
للتمييز بين وظائف الدينة الحلية والاقليمية أهمية کبری عملية فى التخطیط 
الا رفا ی a US‏ ك مالس او 
بالمعنى الباشر ٠‏ 


فمثلا يقسم أوروسو المتركيب الوظيفى للمدن الى فئتين أساسيتين من 
الوظائف e‏ أولية وثانوية ٠‏ الأولية هی أصل وجسود ومبرر قيام الدينة , 
فلا يتوقف وجودها على غيرها » بل على العكس يتوقف وجود غيرها عليها ٠‏ 
pally‏ لك الف فقون a‏ ا 


بوتقدیم pilala‏ ورفاهيتهم وترفيههم الخاصة . ويتوقف وجسودها على 


و ور ~ 


الوظائف الأولية » وکلما زادت الأولی حجما نادت الثانية » پنسبة اشسبه 
ما تکون بالریح المركب ٠‏ 


كذلك لا يختلف تصنيف ماكارتى H. H. Mecarty‏ عن هذا كثيرا حين 
يتكلم عن هرم الحرف occupational pyramid»‏ فقاعدة الهرم هى تلك 
الوظائف التی لا تتوقف أو تتردب على غیرها , يعنى « الحرف القاعدية 
basic industrics‏ « ۰ وقد تکون الخدمات الركزية احیانا من هذه الحرف 
القاعدية ۰ كما فى Gall‏ الاداردة الحكومية أو مدن الجامعات ۰۰۰ الخ » 
ولكن الأغلب ان الحصرف القاعدية تتناول عامة تداول السلم أكثر من 
الخدمات ٠‏ وتمتاز الوظائف المقاعدية بأنها « تصدر » الى خارج المدينة , 
أما بقيسة السرم فوظائف تقوم على التخديم للحرف القاعدية ٠‏ وهی لذلك 
صناعات وخدمات تسوق محلیا او موضعیا ۰ 


وسیلاحظ فى تصنیف کل من آوروسو ومکارتی أنه لا یپتم بالتوجیه 
الکانی لوظائف الدينة بقدر ما يهتم بتتابعها الفنی ۰ فكل من الوظائف 
الأولية والثانوية » أى القاعدية والتکمبلية , تتعدى أحيانا آو فى الفالب 
تزا الف الدارية :الى الأقلم Aish‏ الحينا + فال الاي فن 
Gite,‏ الدیته hats‏ الفظاعین gh Wl‏ اقاي ولا شك أن ibaa‏ 
المدينة فى الريف فيه انعكاس لتخصسصها الوظيفى ء ولكن الهم أن هناك 
كاسنا LIRA arte‏ يدن كل all‏ يدف الى یمه السوق لد 
مهما كان ذلك التخصص ٠‏ والشکلة هی صسعوية تحديده احصسائيا gi‏ 
VEPAR‏ 

وقد حاول کریستالر أن يحدد القطاع الاقليمى فى وظيفة المدينة 
بالتليفونات » ولكنه أساس غير واف كما رأينا ٠‏ كذلك حاول بریسی أن. 


يحدد العنصر الريفى فى المركزية rural component of centrality‏ ويقدر 


a ۲ ۲ ۰ ند‎ 


هانق بويك :86881 از تخو fi)‏ أن علي ASU‏ كان لته تین 
SSE‏ یه مه موش ان اقلم E CAE N‏ اه ال 
حاكن قن SE Galt‏ اواك BVT‏ اريك واف كتمارك 
وفرنكفورت وميونيخ وكارلسروه على الترتيب ٠‏ وهی تشسمل الشتغلین فى 
التجارة والادارة والخدمة العامة والهن الحرة + 


gay‏ الثابت gt‏ الديتة لا یمکنها بوجسه Gt ple‏ تعیش على الوظائف 
as‏ كافك a)‏ شین hua‏ نفد وله Lalit‏ © الوجب ان تک 
نفسها بنفسها من cus‏ الخام والطصام والانسان ؛ ولکانت بذلك مجرد 
" وحدة سكنية بحتة أو خلية اكتفائية » وهذا عسکس الواقم ونقیض فكرة 
الدينة فى buni‏ صورها ۰ ولهذا لا یمکن أن نتصور الریف بلا مدينة أى 
Seal‏ رط Lae alas‏ تقابل" انان تسدنا شمان تلا قا عد نات 
taal‏ فهية | لیس 91 شیر gio Aastha las Me‏ سناقة 
pet Saas‏ از Sis‏ ات 


فمنذ الانقلاب الصناعى تکاثرت الراکز الصسناعية كالطفح المسدتى 
excrescence‏ على صفحة الاقليم e‏ غالبا بدون Sal‏ علاقة عضوية 
.مع الريف المحيط , ليست هذه مدنا بقدر ما هى رقسع مدنية „urban ‘tract‏ 
كذلك انتشرت مدن الحسایف والفنادق التى تعيش فى قوقعتها الخاصة 
دون Jeli‏ وظيفى مع ریفها المباشر ٠‏ ومع ذلك لا تلبث كل هذه الأنماط 
الدنية أن تكتسب الصفة الاقليمية ولو بقدر » فتنمى. الخدمات الاقليمية 
.وتصبح من مراكز الخدمات ۰ 
كذلك فى المناطق الجديدة وجبهات الريادة قد تسسيق الدينة الریف 
الى الظهور » كما فى أمريكا والبرازيل » وتنقلب بذلك القاعدة الأولية ٠‏ 
فقد كانت Gall‏ هی نواة فتم الاقاليم الجديدة . حتى اذا استقر التعمير 
« ظهر » الریف الزراعی ۰ ولکن حتی هذه الصالة الخاصة عابرة > ان لا 


EE‏ هد 


تلبث الدينة بعد نعو الریف آن ترتبط به وظیفیا ارتياطا اقلیمیا ۰ كنا أن 
کثیرا من هذه Gall‏ الشيطانية تخلل فاقدة للتربة الريفية اللازسة فلا تلرث 
أن تموت > وتجربة البرازیل مليئة بالدن التی بنیت أولا على نطاق ضخم 
.تدفعه ob ball‏ ولکنها OYI‏ مهجورة تماما ٠‏ 


طبيعة المسلاقة 


لايد اذن أن نتتهى الى أن الدور الاقليمى للمدينة دور اأساسى 
«رشم كل التحفذلات . وهو العلامة المميزة للمدينة الحقة ۰ فالأصل 
فى المديئة الخدمات المركزية الاقليمية , أو فكرة المركزية كما عبر كريستالر . 
أن سکون تساعدة اقسليم zentral-Ort . chief-licu‏ . عاصمة اقليمية 
«capital wegional « regional centre‏ مركن خسمات cervice centre‏ 
او مدينة أم ‏ متروبولیس ٠‏ بل ان اسم المدينة فى العربية ليدل على التوجيه 
الاقليمى كأساس فى نشاتها : فالمدينة مشستقة من الدين بمعنی خدم ٠‏ 

والأصل أن العلاقة بين المدينة والريف عسلاقة تكاملية : المدينة تسلب 
الاقلیم بمثل ما ان الوسط التجاری فى المدينة قلبها e‏ والمدينة « نواة » الاقليم 
الريفى الذى يتبلور حولها , أو كما يقول راؤول بلانشار . المدينة هى الرأس 
والاقليم هو الجسم ٠‏ والواقع أن الدور الاقليمى للمدينة لا يتصد به 
العلاقات مع الريف المجاور فقط » وانما علاقات هذا الريف بالدن والاقاليم 
الأخرى البعيدة : « فالمدينة تمد يدا الى الريف التابم واليد الأخرى الى 
.مدن الاقاليم وآتالیم المدن الأخرى » ۰ بمعنى آخر ليست المدينة رأس 
الاقليم فحسب , ولكنها ولى أمره کذلك ٠‏ 

وتبدو العلاقة متبادلة وليست فقط من جانب واحد فى أن رخاء المدينة 
غالبا من رخاء ريفها » ويستطيع الرء أن يحكم على lla‏ محصول القطن 
gt‏ الكروم فى الريف من درجة النشاط اي الكساد فى محلات المدينة ٠‏ فالدینه 


ee? ا‎ Ke es 


انعکاس Gal‏ ولكنها فى نفس الوقت تتحكم فى تطوره . والاقليم الريفى. 
بدوره یلائم نفسه لحاجات وذوق الدينة - وتشتد هذه العلاقة LIS‏ تطور 
اش ahah‏ لوالا aS NE‏ الى امد اش جما plies CU SS‏ 
EAS‏ حرف قور مه SO lal If‏ فالتا Sia‏ 
من کل شىء » . بینما زارع الکروم فى شمبانیا st‏ لانجسدوك st‏ مزارع الغرب. 
الأوسط الامزیکی متخ العالبنة المطبی من اتتاجة لیشخری Su‏ الع 
من حاجاته . لیس فقط خبزد ولحمه e‏ وانما أيضا خضراواته ۰ 


واذا كانت الدينة تفزى الریف بحضارتها ونفوذها وتعمسل على 
« تمدین » الریف بالتدریج ۰ فان للریف آشره على الدينة ۰ فالپماجرون, 
یحملون معهم طريقة حیاتهم فترة طويلة ۰ فهناك عملية « ترييف. 
e ruralisation‏ للمدينة ۰ والواقع أن زواج الدينة والریف حضاریا خلق 
نمطا جسدیدا هو النطاق الانتقالی fringe‏ 0۵0 كما سماد جالین, 
Galpin‏ . 


العلاقة بين المديتة والریف 


أدارية 0 ثقافية t‏ سكانية t‏ اقتصادية 9 وريما كانت أهمياتها تتزايد Seed‏ 
هذا الترتيب ٠‏ 


الصلاقات الادارية والثقافية 
۱ العلاقات الادارية 0 وظليفة المدينة الادارية هى بالضرورة وظليفة: 
اقليمية لا محلية ۰ فالمدينة قاعدة لوحدة ادارية صغرت أو كيرت ۰ والدور 


الادارى من آقدم آدوآر iual‏ ¢ ولكن أهميته اليوم قلت s‏ وليست س لملة. 


male VV os 


.والسيادة حتى نصل الى العاصمة الوطنية ٠‏ قالمدينة هی الوسيط وهسز:ة 
ed all‏ لته اک ره رودن egal‏ با اس E‏ 
a‏ توت اف E coe Fe‏ ان 
الادارية والحاکم تتوزع بحسب آهمية مدنها ٠‏ وریما كانت حسدود اقليم 
ge lath A Minti EA‏ هزم Gal ads Gadel) Scie dll‏ بسا 


۰ “da plas. 


Y‏ العلاقات الثقافية ٠‏ أما العلاقات الثقافية قان الخدمات الثقافية 
,پطبیعتها لا يمكن أن تنتثر انتثارا مطلقا ء ولكن يتحتم تركيزها فى مسراکز 
.نووية اقليمية ٠‏ فالدينة هی للاقليم الريفى المدرسة والعهد والجامعة ٠‏ 
Gs,‏ ان اغ طلبة pall‏ الاقلسية عن الريف واه et‏ میاه als‏ ان 
ER CON |g career Ur ATT engi el‏ اذاه ترون 
اة اک مرها ةدايق على الاه میهافم الا 
RSS AS:‏ لذن ان تكو (il Sigs‏ انسح اماك لمعف 
كدان ea‏ هالت واس tobe‏ ااي الف اتر a eee‏ اباش : 
A snes hee GS,‏ تفت ها ادا میت ا اه نی مت 


«شهرات وجاذبية خاصة - 


والدينة بعد هذا هى السرح ودار السسينما ومدينة اشلاهی والنادی ؛ 
«قکل هذه خدمات یصعب أن تقوم فى القرى › واذا قامت فان القرية كحلة 
.نووية تسکون قد لعبت بذلك دور مركز الخدمات الاقلیمی ۰ ولکن هذه 
.الحاجات الترفيبية بطبیعتها تحتاج الى سعة الاختیار والتنوع » ومن نم 
.فهی فى الأغلب فى الدينة ۰ وقد وجد أن رواد هذه الضدمات من الريف 
:یجمعون بينيا وبين أغراض العمل أو الشراء والتسوق shopping‏ فى 
ررحلة واحدة الى الدينة ۰ واذا كانت رحلات العمل من الريف الى المدينة 


A, =‏ د 


تتم صیاحا فر‌حلات التسلیه والسپر تتم مسساء ۰ ويمكن تیاسپا aS yume Cpe‏ 


سیارات الأوتوبيس الليلية فى الدن الأوربية ٠‏ 


کی ان" الجن سي مرك المحافة ناه القن سس ی 
الريف التابع التوجيه ويجد فيها التعبير ٠‏ فالمدينة كحلة نووية مضطرمة , 
وكمركز ثقافی لنخبة مفكرة , تمثل صلب الراى العام فى الاقليم واداة للتوحيد 
القکری للاقلیم Ley‏ تقدم من اخبار واعلان وآراء اقليميية ۰ کما انپسا آهم 
لسان حال للاقلیم ازاء الدولة . مما یمصل الدينة ینبوم الرای فی الاقلیم 
٠ font of opinion‏ واذا كان لون الصحافة المصصلية یسکس 
لون الاتليم الجغرافی » فان حدود توزيعها تعبر Sule‏ عن آقصی حدود اقلیم 
الدينة » لانهبا أخف سلعة من ناحية « ولان احدا لن بقراها الا من كان له 
اهتمام بالاقلیم ٠‏ 


وقد كان ماکنزی من أول من استخدم مجال توزیم الصحافة الحسلية 
لتحدید اقلیم Maat!‏ وذلكه فی دراسسته لشیکاغو - ومنذ ذلك الوقت اتسسمت 
الدراشآت: ey‏ اه یشان TGS‏ رس aly‏ ره 
بارك Park‏ فى دراسته لاقليم شیکاغو الصحفی أن سكان المدن المحيدلة 
يتحولون باطراد الى صحف شیکاغو بعكس سكان القرى والريف e‏ وانسه 
حول شیکاغو فى حدود نحو ۰۰ ميلا لا تقرا الا صحفها هی وحدها او 
a‏ »ال A‏ کم مقس E‏ م اليس عن الي 


lily‏ :كان الحصصول علی التفاصیل الكاملة الدقيقة لصوزیم صحیفة 
ما امرا متعذرا gl‏ غير اقتصادی , فقد آمکن الاستعاضة باسسلوب شیر 
مباشر ولکنه لا يقل كفاءة » وهی تصدید تلك القرى التی تظهر فى الاعلانات 
والأخبار فى الجريدة المحلية ۰۰ ولکن لا ننس فى کل ذلك أن دور المدينة 
كمقر الصحافة المحلية رهن بالمستوى الحضارى للبلد » فاذا كانت معظم 


a Fii 


Gall‏ الاقليمية فى الغرب تمتان بجريدة عحلية ان اء eb‏ شيرف ر 


كافية فى أجزاء كثيرة من العالم ٠‏ 

هذا هو الدور التقافی الحضاری للمدينة فى اقليمها : در اشماء 
GS‏ اقلیبی » وخميرة الحياة الاقليمية كما يقول لى لان Le Lannou‏ : 
٠ ferment de la viereg ionale‏ والواقع gt‏ الدينة اذا كانت 


.فى الغرب معمل الحضارة الحديثة الى حد بعيد » فهى فى الشرق ومناطق 


الاحتكاك الحضارى موطن ويؤرة هذا الاحتكاك ومركز الانتشار الحضارى ٠‏ 


العلاقات السكانية 


بين الدينة والریف المحيط علاقة حبوية اولية ۰ فالدينة فى الاقسلیم 
تعمل کالقطب الننلیسی السذی یتجاذب اليه سکان الریف الحیط ۰ وتکاد 
تکون هذه ظاهرة عالية بحيث يمكن أن نتصور العمور فى العالم س همع 
الفارق طبعا ‏ کالاف من الكهارب التى تدور فى فلکها الذرات ٠‏ ويمكن 
آن نمين فى هذه العلاقة السكانية بين حرکتدن ٠‏ هجرة دائعة من الريف الى 
المدينة آو الخروج من الريف rural exodus‏ > وحركة يومية بين 


.العمل والسكن أو الرحلة الى العمل The journey to work‏ . 


۱ - الخررج الریفی 2-1٠١‏ التطور ۰ ليس الخروج الريفى ضاهرة 
جديدة ۰ فالدینة استمدت سکانها دائما من الریف السذی كان ولا زان 
« بذرة الأمة ومشتلها of the nation‏ 5600-5680 » ۰ ولکن carl‏ 
الریفی آصبح ظاهرة عامة حقا منذ الانقالب الصناعی . وهی لا زالت 
فى آوجپا فى بعض البلاد » وربا آمکن أن نعدها أكبر وأشيع صورة من 
الوجات الدية البشرية فى الوقت الصالی بعد أن انتهی poe‏ الانتقالات 
الحرة پالجملة بين الاقطار ۰ مثلا فى الولایات التصدة يقدر أن الضروح 
.الریقی فى العقد ۲۰ - ۱۹۲۰ انتظم نحوا من 1 ملایین نسمه ' 


aa Ny i 


واذا كانت مدن poll‏ الصناعى تدين بنتاتها للهجرة الريفية . نان 
استمرارها وتزايذها بدین لها اکثر واکثر ۰ فالدينة LAS‏ سنری لاتحفظ 
عددها اذا ترکت للثمو الحلی بل تتناقص , فهی تستمد السکان من الریف 
تم لا تلبث أن « تعقمهم » ۰ ولهذا كان لاپد لها من امداد متجسدد مستمد هن 
هذا الغذاء الیشری ۰ من هنا سمیت الدن USi»‏ الانسان mangeuses‏ 
٠ «des hommes‏ فالریف اذن لایغذی الدينة بالطعام فقط , ولکن بالسکان. 
Lat‏ ۰ وکقاعدة عامة » فان الخزان البشری السذی تسحب مته المدينة هسي 
اقلیمها الباشر e‏ فالعملية اقليمية ساسا ٠‏ وتکاد لا توجد اسرة ريقية لیس 
لیا ممثل فی الدينة الجاورة ۰ 


ب الأسباب ٠‏ وقد تناولت دراسات عديدة أسباب الهجرة مسن 
الريف الى المدينة ٠‏ فمشلا حاول بيير فرومون Fromont‏ نظرية عامة فى 
الخروج الريفى كظاهرة عالمية أولية » واساس النظرية هو تقدم كفاءة الفن 
الزراعی مما يحرر فائض السكان من الريف ۰ والمهم أن نحذر التسلیل 
بعامل واحد ۰ فقد جاءت الصناعة الحديثة لتئد الصناعات الريفية الحرة . 
كما ان الآلات الحديثة التى تقدمها للزراعة قد سلبت الريف كثيرا من عمسلة 
الزراعی الشتوى ( آلات الحسرت ) وكذلك الصيفى ر( الات الحصساد ) ٠‏ 
وهناك ضغط واقراط. سكان rural overpop il‏ وما بيترتب عليه 
من عوامل الفقر المادى كضالة المأكية muinimifundia‏ ,2 وتناتحس 
الغلة » وانخفاض مستوى المعيشة ومشككلة المساكن الكالحة ورتابة 
seal‏ ف این مارد خن ould ASL‏ 


الأجور والعيشة « وآنوار الدينة e a‏ والطلب على العمل خاصة فى الصناعة , 


YY 


Sal A‏ کیال ااك الحوضية و ال هى ارو تناف alae‏ ا 
N ge E TALS CN a E SA‏ 
“الى الاستقرار نهائيا فى الدينة ٠‏ وبالشل التعليم ٠‏ وهناك طموح شبان 
الريف او تبرمهم بحياة العزلة الريفية خاصة فى مناطق السكنى المبعثرة 
dada‏ کبری للخروج الریفی ۰ فی فرشا مشلا وجدث علاقة ارتبساط قوية بین 
ان فاق الريف لاه نتوین اتاو الشفك ال 


هكذا تصبح الدينة فى النباية قطبا للجاذبية كما سسماها لابو 
sphère d'attraction‏ مب اساسا فى اقليم الدينة وعلی حسسايه ۰ 
.ویری البعض أن هذا الوضم من طرد فى الریف وجذب فى الدينة انما يرحع 
الى النظام الراسمالی الذی یجمل الریف فی وضم baie‏ خا ضح لاستعلال 
اقتصاد الدينة ۰ وقد انتهت لجنة سکوت الخاصة باستشمار الارض فى 
بریطانیا الى أن الخروج الریفی سببه اقتصادی ولیس لحب عميق مسن 
الانسان لقم الدينة ۰ .هذا ولايد ot‏ نذکر آن هناك تیارا عاندا من الدينضة 
الى الریف backflow‏ یشمل الشیوخ العتزلة — ولکن آبناء‌هم یظلون فى 
الدينة ۰ ویشمل التیار Sy»‏ توسع ضواحی الدية الى خارج نطاتها 
ats fas Se Slay‏ ها مق Se‏ تر الوا لعن وا FCSN‏ 


۳ La gac صخدر‎ ۰ 


فخ ا هل easel‏ ری ظاهرة تانق ضار ام طريكية 
صحية ؟ Gor‏ فرومون وكذلك جوتكند أن الخروج الريفى أصلا ظاهرة 
طبيعية سليمة Lat.‏ دلیل علی تقدم الفن الذرامی وسبیل الى PERU‏ 
الحضاری الذی لا يتم الا فى Gall‏ ۰ بل يذهب الأول الى أن انعدام الخروج 
الریقی دلیل علی الخمول والرض الحضاری ۰ علی آن هنك نقطة پددها 


. يصبح zyl‏ الریفی داء لا دواء » ذلك حين بودی الى اقفار وافقار الریف 


VEN E‏ ب 


من القوة البشرية ۰ rural depop‏ . ویترك الأرض بورا خربة كسا حدث 
للريف البریطانی ۰ وتتفاقم المشكلة اذا أصيب الريف كالمدينة بضبط النسسل 
وتناقص المواليد denatality‏ كما حدث للريف الفرنسى . وذلك GY‏ الريقف 


هو المورد الأخير للمدينة سکانیا ٠‏ 


لهذا أصيحت المدينة عامة عنصر تفكيك وتضريب للحياة الريقية 
الحيطة ٠‏ فاتفار القرى يتركها غير قادرة على أن تعيش ككائن صحى ۰ فلا 
تستطيع أن تعول Li‏ من الخدمات الاجتماعية ولا أن تدفع تكاليف الخدمات 
البلدية من شبكة مجارى ومياه وانارة » ولا تقوم بها التسهيلات التجارية 
القافية او وسائل الترفیه الضرورية کالاندية واللامب ۰۰۰ ال ۰ لیسفا 
كله ینبغی ضبط ظاهرة الخروج الریفی ۰ وفی النظام الاشتراکی حدث 
خروج ریفی کبیر » ولکنه كان Lite‏ موجها بحیث لا بهدد الریف . ولم یمد 
الخروج الریفی « هروپا » من din‏ منحطة مستفلة الى بيئة سيدة مستغلة ˆ 


ولکن اذا كان AM‏ الرئیسی للمدينة عسلی الزیف ales Lat ga‏ 
تعرية » سكانية , قان هناك بعش حالات استثنائية محسدودة جدا ولیست 
دائما فى الاقلیم الريفى المباشر كانت الدينة فیهسا elai Male‏ دیموغرافیا 
بالنسبة للريف ۰ هذا نجده فى حالتين e‏ سكان الجبل وسكان الشواطىء - 
فان غزو سكان gall‏ للجبال والشواطىء للترفيه والسياحة بانتظام قسد 
نفث الحياة فى يعض اجزائها بعد أن کائت تقفر من سكانيا بسرعة وتسانى 
من تناقص السكان mountain depop‏ فأوقفت مكاسب النشاط السیاحی 
هذا الاتجاد وعاد النمى من جديد فى بعض الحالات ٠‏ مثلا فى الألب الفرنسية 
اعتسدل التناقص فى شابلیه Chablais‏ وتارنتیز Tarentaise‏ 
وفى منطقة مون بلان وسامونی توقف ويدا النمى . OY‏ الاهتمام هنا بالسياحة 


الجبلية كان كبيرا . هذا بينما فى أوازان 01582 بستمر التناقس لانعدام 


نت AT‏ شه 


SE GSI es etal‏ فا El Talal‏ كتف god‏ ده 


غالبا ۰ ومع ذلك فهى التى بعثت ديفون ورفعت UES‏ « ریفییرا انجلترا » 


هذه ' 


سكان الريف ۰ فالهجرة الى المدينة انتخابية selective‏ , بحيث تترك 
برنر و کولب Brunner and Kolb‏ نی هذا المجال بدراسة تفصيلية ثاقبة 
لتحديد آثار المدينة على الريف احصائیا فى اطار الوحدات الادارية الصخری 


فى الولادات المتحدة « وهی دراسة سنشدر اليها مرارا Lud‏ بعد se‏ 


واساس الدراسة كان اختیار ۱۸ مدينة فی الولایات التحدة تتراوح 
حجما دين ۲۰ الفا ونصف ملیون . مستبعدة بذلك مجمعات Gall‏ الشسخمة 
حتى لا تتداخل خصائص ضراحیها فى خصائص الاقسلیم الریفی بمعناه 
الصحیح ٠‏ واعتبرت كونتية المدينة وحدة واحدة , ثم حسددت الکونتیسات 
thal‏ پكونتية الدينة « فسمیت اول حلقة منها ملاصقة لها بالسف الاول 
Tier One‏ . والحلقة اللاصقه الصف الأول بالصف الثانى Ties Two‏ . 
وهكذا الى الصت الرايع ۰ وعان متوسط حدود هذه الصفرف عند حدود 
Se se ete le ae ct aS‏ رخ 


وفى هذه الاطارات قدست مشات من المقاييس الحضارية الختلنه 
فكانت الظاهرة العالمية الرئيسدة هی اتحدار gradient‏ مطرد مع 
السافة من الدينة الى الريف يصورة تعبر تماما عن قوة المدينة كعامل فى 
تشكيل التركيب البشرى فى اقليمها الريفى ٠‏ ويعنينا هنا مقياسان . نسية 


الأطفال فى السكان . وتركب فشات السن ۰ والجدول یبین نسبة الصغار 


NVE ow 
معدل‎ isi CE EO eS E feel سنو أت الى النساء قى سن‎ 1٠ 
فى السسكان الريفيين‎ 55 5١ ۰۱۰  نسلا الخصوبة , ثم نسبة فكات‎ 
* Yo رشكل‎ ١ ۱۹۲۳۰ فى‎ 


aby!‏ الريفى 
كونتية 
القیاس / = الميف الصف الصف الصف 
الدیتسه 
الأول الشانی التالث الر ابم 
الصثار  ٠١‏ الى التساء 
۰ مس fo‏ غر۱۲۳ ۱۳۱۸ ۲ر1 غر ۱۳۷ در ۱۳۶ 
الصغار  ٠١‏ الى هجموع 
السکان *ر ۳۱ ار ۲۱ ۷ ۲۱ هر ۲۱ YYY‏ 
نئة امسن ۲۱ : ۶۵ الى 
مجموع السكان YEY‏ ۲ر ۲۱ ر1 ۲ر ۳۱ ۲ر ۳۲ 


فالمقياس الأول يزداد كلما ابتعدنا عن المدينة ثم ينعكس فى المسف 
الرابع » وهذا التدرج یرجم الى دور الامداد الذى يقسوم به الريف المجاور 
مباشرة للمدينة ۰ وبالمثل يتزايد المقياس الثانى كلما بعدنا عن الدينة . وهذا 
انهنا تفن ae, a‏ بالنسية فة الى Pes Vy‏ ولو بذرسته اقل CUES‏ 
فقو هى الضوعة الستیه الم :يناسن :ال الذيئة اي + CSP‏ فش السین 
٠‏ 55 فتمثل انقلابا فى الانحدار ٠‏ ويعود الريف فیمتان ينسب أعسلى من 
المدينة فى مجوعات السن + £9 ۰ ای أن سحب المديئة للعناصر الشابة 
يترك سكان المريف تمتان بتركيب سنى « هامشى » أى ترتفع فييه نسبة 
الصغاىر  Vs‏ والكبار + ٤١‏ ؛ والمکس فى المجمويعة الوسطى الموظيفية ٠‏ 
.ومن مغزی هذا أن الريف يخسر دائما فهو بعد أن يتكلف نفقات تعليم أبنائه 
الصغار تأخذهم المديئة بالمجان ٠‏ أى أن الجاذبية الانتخابية للمدينة تترك 
الريف متقلا بنسبة أكبر من غير المنتجين والعيال dependents‏ . 


۲ - الرحلة الى العمل ٠‏ كثير ممن يعمل فى المدينة يكن خارجها فى 


( عن كولب وبرذر ) 


وانما بنسبة أقل دائما ٠‏ فهناك رحسلة يومية الى العمل تجعل من اقليم 
المديئة مأ يسمى commuter’s zone‏ ۰ ورغم أن هذا يطلق أيضا على الحركة 
اليومية الى العمل Jala‏ المدينة بين قلبها وأطرافها ٠‏ فان الحركة الاقليمية 
ظاهرة أساسية فى العسلاقة بين الدينة والریف ۰ والسکنی الريقية مع العفل. 
فى المدينة تأتى من وفرة فرس العمل عادة فى الدينة خاصة فى الصناعه. 
مع مشكلة قلة المساكن والغلاء فيها . وقد تكون هربا من جو وضسوضاء 
المدينة وحياتيا غير الشخصية ٠ impersonal‏ وكثير من الوظائف الدنية 
يستدعى بطبيعته الرحلة : كالصناعة اذا أقيمت خارج الدن . والتمدين. 
حيث تقع المناجم خارج الحلة , والصيد وقطع الأخشاب بالضرورة i‏ وبناء 
السفن وحرف لبناء والنقل ۰ 


WS as‏ چ 


والرحلة الى العمل تعظم تياراتها كلما كانت المدينة کبيرة الأهمية 
والحجم ۰ ولكن تقدم المواصلات خارج المدينة شرط أساسى e‏ وكلما سهلت 
وتطورت كلما اتسع مدى الرحسلة ۰ هكذا اصبح النيض الیومی بين المدينة 
والريف حقيقة کبری تجعل اقليم المدينة اقلیم حركة region of circulation‏ . 
وأصبحت الحركة والسسيولة الاقليمية «regional mobility»‏ من خصائص. 
مجتمع اقليم المدينة الحديث التی تجعله سوقا واحسدة للعمل ۰ وهذه الحركة 
عامل فعال فى تجانس الاقليم وتوحيده والتقريب حضاريا بين المدينة والريف 
وايجاد مزيد من التفاهم والتكامل الاجتماعى ٠‏ 


Fe وا اس ااه ای‎ LESNAR 
الاحصاءات الحكومية لا يمكن أن تتعرض لها الا ضادرا‎ GY . الدقيقة مشكلة‎ 
Ea SRSA |: لها وه وسو یه سا م وان‎ 
فغالبا ترفض اعطاء معلومات ( كما فسل ستروین ورینو ) ۰ وحيث یمکن‎ 
الحصول على العلومات نجد أن تیسارات الحركة قد تتقاطم کثیرا اذا تعددت‎ 
فی‎ Hartke المسدن المتجساورة وتتعقد الصورة كمسا وضع هارتکه‎ 
IS الوم قن‎ pal کان الاوتوپیس والسسارة قد امسبحت‎ Lily + فرنکفسورت.‎ 
ترا اعفانی وال سای‎ GIST SS ان‎ Ges SLE من‎ Sat pal 
الطبيعية من القطار كما ثبت فى هضبة فرنسا الوسدلی ۰ فانیا للأسف أقل‎ 
اعداد‎ ge الاسستعاخة‎ GS aad قابلية للحمی والاحصاء من القطار ۰ ومم ذلك‎ 
التذاکر بجداول الواعید فى دراسة الصركة ۰ والاشتراکات تدل عامة على‎ 
+ يومية منتظسة الی اال بعکس التذاکن اليرمية‎ Wyo 


على أن من المکن رغم هذه الصعویات أن نحقق المبسادىء السابقة 
وبلجیکا ۰ قصغر المساحة مع كثرة الدن ب لا سيما dag:‏ خاص جدا فى 


$ ٠ 1 5 i = 2 x = e 
یرای‎ 50 oo هی‎ ot ogee اسل د الظاهرد‎ Rate تبت م تال‎ 


سن يعمل کی شير Sue all‏ الادارية الصعری التى سكن Eau Lå‏ مت ا 2 
A e 5 es . =‏ 


السكان العاملين 4۰ / فى بلجيكا . اعلى حصركة اقليمية فى السالم ‏ , 
Z yey‏ فى هولنده , ضد ۱۳ Z‏ فى سویسره e‏ 5ر6١‏ / لنطقة الرد ‏ - 
ستقالیا ٠‏ وأغلب هذه النسب يمثسل مسافرين منتظمين يوميا ۰ وتعتبر 
الظاهرة أعرق ما تكون فى بلجيكا حيث بدأت منسذ منتصف القرن AU‏ 
بعضل سياسة السك اد ديدية من تخفيض للعمال gia e‏ اصبحت ظاهرة 
الجمع بين مسكر ...ی »طعة أرض زراعية من ناحية , والعمل فى Fazal)‏ 
والسفر الیومی من الناحية الأضرى من اخص خصائص العامل البلجيك 


دلا تكاد تخلو منه ای « کومون » ۰ 


out-commutersãxرlخرin-conmuteإs فصلنا الحركة الى داخلة‎ lal, 
لوجدنا فى هولندة أن اعلی تنسب‎ e ,ذلك باعتبار الوحدة الادارية الصفری‎ 
الخارجة تقم فى الوحدات القريبة من الدن الکبری . فقد تصل‎ spa! 
وهذه الوحدات مع الدن الکبری‎ ٠ الى ۱۰ / من مجموع العاملین فى بعضها‎ 
تعحلی ۱/, مجموع الحركة الخارجة ۰ آما الحركة الداخلة فاعلی نسبپا هر‎ 
- 'لى الدن الکبری الأربع التی تجذب وحدها ۱/, تلك الحركة ۰ كما سئلاد‎ 
از الحركة الخارجة من الدن الکبری قد تعادل أو تزید عن الحركة الداخلة‎ 
۰ ن الدن الکبری كما هى مکان عمل هی ایضا أسواق عمل وفیر‎ 


Uall الحركة‎ da tail الحركة‎ 
الفا‎ YY in ey شيدام‎ ee ررتردام‎ 


لاهای ۰ i‏ ۲ الفا 


ere‏ ۳ الفا YA‏ الفا 


= TTA = 


gf تصن‎ E E E a E S 
عي‎ St عن ان القالي أن الشركة الب اخله‎ a ‘aaa 
ففى بافاريا وجد أن الأماكن التى تقل عن‎ ٠ الكبرى‎ gall الخارجة قى حالة‎ 
تسمة تغبر رحلة يومية الى الخارج اکثر مما یاتیپا . والعکس في‎ ۰ 
٠ نسمة‎ ۵٩۰۰ حالة الأماكن التی تزید عن‎ 


ومصدر الحركة الداخلة هو الاقلیم الحیط بطبيعة الحال , ولبذا فمن 
الحلییهی أن یضعف تیارها كلما زادت السافة ۰ ففی امستردام تاتی Ve fg‏ 
الحركة الداخلة من منطقة قطرها ۳۰ کم » ۰ / فی قطر ۱۳ کم . در۲۱ Z‏ 
فيما بین قطر ۱۲ , ۱۸ كم ٠‏ والواقم أن الخط الثقیسل فى الخريطة ( شکل 
۲ الذی یصدد الوحدات الادارية التی تخرج منها الى امستردام نسبا HSÍ‏ 
مما يخرج الى ای مدينة أخرى » هذا ball‏ يضم بداخله ۷۰ 7 من کل الحسرکه 
الداخلة الى امستردام ٠‏ وفى بروکسل تأتى الحركة الداخلة من كل انحاء 
بلجیکا , ولكن 5۶ منهسا یاتی من حدود ۲۵ کم , ۸۳۳ عن بين ۲۵ الی 
۰ کم ۰ ۱۳ / من بعد هذا ( شکل ۲۷ ) ٠‏ 


والواقم أن عامل السافة مهم ۰ ففی هولنده آغلبیه السافرین الى 
Vaal‏ ماو زین کت ماع فى Rly EAE EA‏ سكن ماع Sah‏ 
شائع . آما أكثر من ذلك فغير مرغوب فيه بطبيعة الحال ۰ ولذلك فهناك 
عادة هبوط فجائی فى شدة تیار الحركة بعد ٠١‏ کم ۰ وفی مصنه فيليبس 
الضخم فى آیندهوفن due‏ يعمل نحو ۲۰ الفا a‏ ۸۵۰۰ عامل مسافر » يقوم 
اسطول م wage Glau‏ هن Utell iby BU‏ فى aye‏ ۶۵ کم ۰ 
والعامل اذا انتقل فی وسائل لخری لا یعطیه الصنم بدل آو علاوة JL REI‏ 
ا ك a‏ ی اسان ان هه هی ال الى الشركة (Al‏ 
الف a‏ فا اخ الم الى خن ال شاه هر فتاه من في 


شكل ۲۸ - الحركة الداخلة الى امستردام من الوحدات التى يعمل 
منیا اکثر من ۱۰ عمال ذكور فى العاصمة معيرا عنها كنسبة مثرية من 


مجموع الذکور الخارجین من الوحدة ( عن دیکنسون ) 


E E 

الدوم بخسارة فادحة فتوقف عن ذلك ing‏ فى انشاء فروع جديدة ` 
اناكو Freee rar cr are ge (a‏ لض E‏ كي ال 
۳و۲ 7 من كل مجموع الحركة بالدراجة , ؟و6١ Z‏ بالقطار » Z NEW‏ 
بالأوتوبيس , ۲و۷ / بالترام » ١و5‏ بالسيارة , ولكن القطار هو أهم 
له كن ASS GUN‏ :+ نانسا da fae laa dys‏ وسيلة 
E DEAM O‏ 
الحركة الداخلة الى امستردام ٠‏ قفی قطر ۱۲ کم ياتى نصسف AS pod)‏ 
بالدراجات » ۵و۱ Z‏ فقط بالقطار , والياقى موزع بين الوسائل الاخری ` 
وفیما بين قطر ۱۲ ۰ ۱۸ کم یأتی نصف الحركة پالقطار والثاث بالترام . 


POE‏ الفكل متس اه إلى 


ونسبة ضئيلة جدا بالوسائل الباقية ۰ وفيما بين قطر VA‏ ۰ ۲۶ کم ياتى 
۰ من الحركة بالقطار » "و۱۳ Z‏ بالترام ۰ معنی هذا أن نصف كل 
الحرکة هی بالقطار » ولکن نسبتها تزید مع المسافة » فتسود الدراجه كل 
حدود ۱۲ کم e‏ ویستعمل الترام قى السافات بين ۰۱۲ ۲۶ كم + ويعد هسذا 
يسود القطار تماما ٠‏ 


العلاقات الاقتصادية 
هذه pat‏ العلاقات التبادلة بين الدينة والریف , وفیبا یتضح السدور 


القیادی والتوجیهی الذی تلعبه الدينة فى اقلیمها ۰ ولکن هذا لا ينفى أن 
اللا ما باه اساسا" وهی اسفن إن عنمي كنا فل مایا ااا 


تالز اة 


قد يمكن أن ننظر الى المدينة كمخلوق شان LS monstre‏ يقول 
شابى : فهاهنا آلاف من الناس لا يسعون البتة الى أساس الحياة ‏ البحث 
عن الطعام وانتاج الغذاء l‏ ولكن ريف المدينة شو » مطعمپا 4 الفسيح 9 


فأقليم الدينة اقليم تغذية وتموين ۰ فالمدينة سوق استهلاكية غذائية ضخعة 


حدرة سبارة yap‏ 2 


شكل ۲۷ - الحركة الداخلة الى بروكسل كنسبة مئوية من مجسوع 


النتقلین من کل « کومون » ۱ ( عن دیکنسون ) 
وسن ثم تفسرض نفسسوذها فى توجیسه الانتاج السزراعی فى 


الریف الحیط » بل فى دفعه وتشکیله وتحسديد خصائصه ۰ والواتع أن اثر 
الدينة الخلاق على الزراعة الاقليمية آثر عالمى ۰ ویمکن أن نتصدث بجدارة 
عن « زراعات Gall‏ » کمرکب زراعی متخصص واضح الشخصية جسدا e‏ 
أو قل ١‏ زراعات الضواحی agriculture suburbaine‏ » ۰ فالاستهلاك هنا 
أهم ضابط يحدد الانتاج والتوزيع ۰ والواقع al‏ حول المدن الكبرى 
والصفری تخضم الجفراقیا الزراعية تماما لجفرافية امان ۰ aly‏ دقعت 
ull‏ الزراعة الى التطور الى حرفة عصرية آلية تجری على تنظیم الصناعة 
الى حد بعید من Gus‏ ظهور شرکات استشمار ومقاولین وارپاح All‏ ۰۰۰ 


Gully‏ الحديثة تؤثر على زراعة الاقلیم بعاملین : الطلب فيها 


۱۲ ی 


کسوق:, بما يغنى ذلك من اعتبار السافة والنقل » وثانیا آثر نمی المدينة 
على ja‏ الثرض ٠‏ فنمى الدينة ان Mel‏ أو Male‏ سییتلع الارض الزراعيبة 
اللاصقة مباشرة للمتطقة البنية Lila‏ » ولهذا يرتفع سعرها مقدما » مما 
یحتم على الزراعة فیها أن تکون كثيفة جدا إتنتزع منها أكير tile‏ مسکن ٠‏ 
واذا كان خطر البناء مباشرا فقد تترك هذه الارض بورا فى otal‏ مضاربی 
أراضى: البناء فى انتظار الشستری ۰ مما يرفع سعر الارض الزراعية 
RAIL‏ ويؤدي الى نفس الفتيجتة Lely A‏ من ناحية النقل الى المدينبة فواضح 
أن تكاليفه ia‏ كلما ابتعدنا عن المدينة » gt ol‏ الأرض oad!‏ تعانى مرن 
EEN “Lat PRY)‏ على هذه الضسوابط Soe‏ « انجدارات » gradients‏ 
مترابطة تاد الزراعى » مدورها السافة من المدينة وهناك دراسانت 


مختلفة توضح كلا من دة الانضدازات gill‏ سنعرض لها. Hel‏ 


prety, مسن الاركن فع ان انان الأرض شاو عة ندرا‎ a 
السامة خی مكل مل من اتسد عن الذي نمسای‎ eect الي‎ 
ا ا‎ gs E 
الاين كلذل ابتعدها ممغ-الدینة-وذلكه مع -عساوی «الجودة. ۰ ولپسذا‎ Slant 
فان لوك 'ستعلالأرْض- يزسم.شكل مخروط قمته قلب المدينة ولکنه يستمر‎ 
ويمكن تحقيق هذا بخرائط لواقع أسعار الأرض‎ AG! ABN خارجها فئ”‎ 
كما توضح خريطة لنوردهورن واخری لشتتجارت فى الانيا‎ » gull حول‎ 
e CYA 58 شکل‎ ( 


Li‏ كثافة clay!‏ فتقل مع سعر الارض كلما ابتعدنا عن الدينة . بل 
وعن القرية النووية ۰ ففی دراسة لقرية بیرکنفلد Birkenfeld‏ وجد alls‏ 


نطاقین من كثافة الانتاج : نطاق قرب القرية » ونطاق way‏ عنپا ۰ فالنطاق 


SES. 


ITE ۱۱۳ = ۷ 


شکل YA‏ — قیم الأراضى الزراعية حول شتتجارت goals,‏ سنه ۲۵ ۱٩‏ 
بالارکات SUN!‏ للبکتار ۰ ۱ 


E 
الداخلى يمثان بدورة زراعية ثلاثية واستعمال غزير للأسمدة الخضراء‎ 
أما النطاق الخارجى فدورته خماسية وسداسية . يختنى منيا‎ ٠ والحيوانية‎ 

البنجر الثقيل تماما ؤيحل alaa‏ الشوفان والبرسیم وکلادسا Jal‏ عاندا 
وقد رسع ميللر - فيلله خطوط أزمان متساوية manure—isochrones sail‏ 
a3‏ آن آبعدها فی النطاق الداخلی حوالی ساعة + بها هو سساعتان فى 
النطاق الخارجی » آی أن من المکن نقل حملين من السماد الى الأول مقايل 
كل حمل الى التانی ۰ من هنا أصبح التسمید أكثر تعذرا فى النطاق الخارجی . 
ومن ثم كانت الدورة خماسية لا تحتاج الى كثير من التسميد ( شكل ۳۰ ) ٠‏ 
' ومعنى كثافة الانتاج أن تكاليفه العامة ونسب تكاليفه التسميد تزيد كلما 


اقتربنا من المدينة ٠‏ 


ومن الطریف أن نلاحظ فى الصسين أن « التربة الليلية «night soil‏ 
ر الفضلات ) التی تستعمل فى التسمید تکثر حول الدن خاصة باعتبارها مراکز 
died‏ کی دی اه Jag,‏ باه كل هه تهب الخرية | ها 
Perera ees‏ وق ال سدق :ها بتک لوول ان بش باعل وره کی 
اليوم ۰ واستعمال oda‏ الکمیات الغزيرة من السماد اللیلی قد يحول الأرض 
الى تربه غنية سوداء غامقة کالتشرنوزم ۰ ویمکن لراكب القطار فى سهل 
الصین الشمالى قبل ules‏ القمح أن يقرر أن القطسار یقترب من مدينة 
كبيرة من تحسن الحصول » فکلما اقترينا من محطة سكة حديدية كلما زاد 
غنى السنابل ۰ وفی dag saa‏ هيوز والادجم ان الزراعة حول مواقم ادن 
اه ار علق سای EA‏ ی BEES‏ ی 
یمتاز بنسبة عالية من الفسفور والبوتاس ۰ وکلما كانت الدينة القديمة أغنى 
علدا eat‏ الور اع الیوم Ua‏ مكلا كنا حول نيه + 


وقيمة الانتاج ترتبط بكثافته » فتقل كلما ابتعدنا عن المديئنة ٠‏ ففى 


wo VEO. تت‎ 


+ مارکا ت لسلا ER‏ 


1 
2 
ت سہ من 3 5 


شكل ٩‏ قيم الأرض الزراعية حول نوردهورن سنة 5 1199 
( عن لوش ) 


ot i 3 ۱ wget tt 
ساس سوم‎ wee he مس سم‎ fre jel طا ار سا ر لا‎ phe 


Fee eee AP مركب ات ييح یط لک‎ I 


دراسة كولب وبرتر التى آشیر kall‏ سابقا asg‏ أن Lead‏ انتاج الفدان مسن 
كل المحاصيل معا ومن انتاج الالبان على حدة تقل مع المسافة عن المدينة . كما 
Tes‏ الجدول بالدولارات لكل المحاصيل s‏ 


الستة كونتية الدينة الصف الأول الثانی الثالث PERI‏ 
ai ۱۹۱ ۰‏ ۱,۲۳ ۱و -Vé‏ ٩و۱‏ 
۱۹۳۰ كلوه ۷و YY 56 Yate‏ 


كمال نمق الدیته سابل ه Stel‏ یه على مساق ۱۷ GMs‏ رگفام لیا 


۰ فى قيم الايجارات ورسعر الأرض‎ status 


til Pia ٠ عن المدينة‎ Gaas سعر الارض $ فیزد آد حجم المزرعة كلما‎ gl 


فى دراسة كولب Ging‏ كما وجده زييفريد Seyfried‏ فى فيرتميرم ۰ 


وهناك انحدارات بشرية تتمثى مع الانحدارات الافتصسادية السابقة 
فأجرة العامل تقل كلما ابتعدنا عن المدينة » كما أن US‏ السكان العسامة تقل 
( حول شتتجارت مثلا ) » هذا بينما تزید نسبة زراعة الملاك بادلراد ٠اما‏ 
قرب المدينة فهناك نسبة أعلى من الزراعة بالايجار لأن الانتاج ياخذ تكلا 
تجاريا اکثر يعتمد على الرهونات والائتمان ۰ ومع البصد عن المدينة تزداد 
نسبة الاستدانة بين الفلاحين لضعف الانتاجية ۰ 


Li‏ عن نوع المحاصيل آخیرا فهنا نجد ان ضوابط الحللب وسعر الارض 
وتکالیف الانتای مع Gab‏ الحصول من حيث الوزن و القابلية للتلف لها 
توجید واحد مشترك ۰ فالمحاصيل العالية القيمة , السريعة التلف . التى 
تطلب طازجة تحتل اقرب ارض الى الدينة , أما الحاصیل الثقيلة القليلة 
القيمة التى تعيش طويلا فتقذف بعيدا عن المدينة ٠‏ ومن هنا يظهر تخصيص 


شكل Aasi mT‏ محصرل الفدان فى منطقة دی موان ,بالدو لار 


سنة ۱٩۳۰‏ ( عن کولب CARI‏ 


فى الرکب الزراعی بحسب المسيافة مین:,ننوق.الدینة لى تلضني ابحاصیل 


فى نطاقات واضحة ۰ 


wily‏ كان فون تينين أول: من, عب Ge!‏ هذه للهبورة بشبیکل م فى 


فب یفترض Yol‏ مدینة. ۳ Susy‏ الدوله؛ mene‏ تربة 
ومناخا oly‏ هذه الدولة تحيط بها صحراء تعزلها تماما عن العالم ۰ ففی 
هذه الحالة سيتمدد استثمار الأرض Jalu land use‏ المسافة الاقتصادى 
بالنسبة للمدينة - سوق الاستهلاك ۰ وستتنافس المحاصيل على الأرض e‏ 
وسيحتل الأرض ذلك الحصسول الذی يمكنه أن يدفع أعلئ ايجار لها » ای 
ذلك الذى سيكون gyt‏ محصول بعد حساب تكاليف الانتاج والنقل ۰ 


a NEA 


العسامل من سانه آن aab‏ المحاصيل فى نطاقات متعاقية بالنسبة للقرب أى 
حلقية بالضرورة ۰ concentric‏ وقد مين تینن بين 1 حلقات ابتداء سن 


المديتة : 


۱ - نطاق صغير خارج المدينة مباشرة ينتج المحاصيل القابلة للتسلف 
papal]‏ © والتى لا تتحمل النقل dual‏ كالأليان والخضروات 3 


ريع 

۲ نطاق خسيق من الفابات e‏ حيث أن الخشب كان يستعمل فى 
ذلك العصر السابق للصناعة كوقود ومادة rls‏ ¢ وحيث أنه تقیسل ضحم 
باهظ النقل ٠‏ 

۳ - نطاق لزراعة الحبوب بالدورة الزراعية ٠‏ 

نطاق زراعة اقل GES‏ مع الراعی والشراقی ٠‏ 

ه ‏ نطاق واسع من الزراعه على نظام EA‏ حقول ٠ three-field‏ 
وهو النظام الذى كان سائدا فى غرب آوربا حتى نهاية القرن ۱۸ ٠‏ 


- س نطاق آخير من تربية الماشية والصید‎ T 


وفى تقدير تينن أن زراعة الحبوب تتوقف على بعد در۲۱ ميل من 
الدينة وتصبح غير اقتصادية وتحل محلها الخضروات ۰ ولا شك أن كثيرا 
من تفاصيل النظرية تحتاج الآن الى تعديل » ولكن الجوهر سليم كما انتيى 
ديكن pi Decken‏ مراجعته للنظرية على همبورج التى بدا تينن عليها 
بحثه ۰ فکل الدن الکبری والصغری یحیط بیا سوار من فسلاحة البساتین 
truck farming „i horticulture‏ : الخضروات vegeculture‏ 
والفواکه arboriculture‏ , والزمور Floriculture‏ , واللین الطازج . 
وذلك لارتفاع أسعار الأرض pally‏ عمر هذه المحاصيل ووفرة السوق 


TEs ~‏ بت 


للمسافر غالبا أن يتنبا بمدينة قبل الوصول اليها من تغير استثمار الأرض 
وظپور فلاحة البساتين الكتيفة بصورة ملحوظة ٠‏ 


وقد كانت الفترة Gos alll‏ فى غرب أوربا حول Gell‏ تمشل عملية تراجع 
سريع لاحبوب تحت غزو محاصيل اليساتين ؛ وأحيانا تغير وجه اللاندسکیب 
كنتيجة لهذا الزحف ٠‏ ففى حالة لندن ادت الحاجة الى SLAY!‏ الى استثمار 
الناطق المحيطة فى الويلد رغم شدة ققرها الطبيعى ۰ وفی فرنسا اصبم 
كل حرض باریس هو « اقلیم اللين «milk shed « région laitiére‏ 
للعاصمة ۰ كذلك كان نمو روما هو gili‏ غبر منطقة Roman Campagna‏ 
ونبو القاهره كل اقتصان الجيزة و الف الیرامی ناما الى الخشروات 
ES‏ واتتضاه الفرفیه الى ety let‏ هه سر زورید 
اقتصساد البديرة ٠‏ بل ان نمو بورسعید ومدن SLA‏ خلق رقعا ‏ ستترده بت 


من الفواكه والخضروات انتزعتها من الرمال ٠‏ 


وقد وجد برنر وكولب أن نسبة الخضروات كانت عالية جدا فى كونتية 
الدینة فى ١5١5‏ . ولكنها زحفت وتوسعت حتى الصف الثانى من الکونتیات 
ف وق EE‏ تیه E‏ ف التهورات وتات BUN‏ 
وكذلك البيض والدجاج بين هذين التساریخین كانت اعسلی فى Hydrol!‏ 
الخارجية . ربما لأن اللررى والسيارة قد قللت الآن من ميزات الحسفرف 
الداخلية بيا ۰ , فمحادسيل الدن » هی كبقمة الزيت . تنتشر سریسا 
وبعیدا ۰ وقد وسعت وسائل الحفظ والتیرید وسیارات التبرید دائرة جسم 


الأليان aban ls‏ و yak‏ ها حول الدن * 


pads‏ ورد pore Sill‏ النطاقی فى دراسة لویفیل التی ذکرت ۲ ففى 


حسوّولة عن 1۸ ” عن دشل الزرعة , بینما تببط الى ٠‏ / فقط على يعد 


we YOR ب‎ 


لحن فلي طول Seo Yikes a‏ و ۱۵ Syl ge Sigs‏ 
كان lal‏ - الألبان والزراعة العامة يحل محل المحاصيل المكثيفة ٠‏ وقد و جسد 
فى الولایات المتحدة اتجاه الى تكوين نطاقات حلقية حول المدن على التتايع 
الآتى : انتاج اللبن » ثم حبوب العلف , hi‏ ثم رعى الماشية ranching‏ 


ale‏ أن puat‏ صورة piui ilaia‏ الحلقی هی در أسسة بوناسین, 


سب فلاحة اليساتين > 
منطقة؛ ۲ + الديكة, الصيرباك الإجامية الو ^ 
— الجراعة الكثيفة مع انتاج الالبان الکثیف ۰ 


العلف , الشوفان والکتان s‏ 


ESS BE‏ الیو ی اف 
EEE AE‏ 

منطقة ۵ ۰ حبوب الخبز . والكتان للزيت ٠‏ 

كد لواف كال الاب 


منطقة ٦‏ ۰ الماشية » والفیل , والفنم , اللسوم المدخنة والمبردة 


والمعلية t‏ العظام والجلود و آلدهن 2 


الغابات ۰ 


منطقة ۷ ۰ ابعد المناطق , الغابات ٠‏ 


والتتابع الحلقى للمحاصيل حول المدن لا يمكن الا أن sik‏ على ترکیب 


السكان ۰ فيجد کولب وبرنر علاقة وثيقة بين نوع الحصول وكثافة السكان . 


Yoy 


قالصف الأول الذى تسوده فلاحه البساتين يعنى مجتمعات ملمومة بدرجة 
أكدر ¢ وكثافات سكانية t udet‏ واحتکاکا واتصالات آکثر مع المدينة + بوتا 
شید شتتجارت , العاصمة الحلاقه للاند سكيب اقتعسادی 0 تقل كثافة السکان 
العامة كلما ابتعدنا عنها ٠‏ 


وفی دراسة دونالد بوج Bogue‏ الشهيرة Ge‏ السيادة والانحدار 
التروبولیتانی التی اجراها على YI‏ مدينة کبری فى الولایات التصددة , 
وجد أن كثافة السکان تقل كلما ابتسدنا عن الدينة التروبولیس ۰ فکانت 
هذه الكثافة عالية فى النطاق الأول (. ۲۵ ميلا ) » ولکنها تنخفض بشدة 
بعدها ۰ فکانت GB‏ تعادل ۷ امثشال ما هی عليه لكل ظهیر الدينة . بینسا 
كانت فى النطاق الخارچی ( + ۱۱۵ ميلا ) لا تعادل الا ج کشافه veal]‏ 
عامة ۰ كذلك وجد أن سكان الدن والريف غير الزراعيين RA‏ 
كانوا أكثر ترکن! قرب المدينة من السكان الزراعيين ۰ وكذلك كانت الدن 
الكبرى ر + ۰۰۰ الف ) 545 بكثافات اعسلی على كل الأبعاد من الدن 


وحول طنطا وجد المؤلف علاقة قوية بين زراعة الخضروات والفراکه 
وكثرة الأولاد فى السكان ٠‏ فهذه الزراعة تحتاج الى عمل غزير بصور أكثر 
همست BASIE‏ :ودن Leas)‏ مالعل الجن ك ابر ان Spotl‏ 
.بين الحصول دون أن يصييه ٠‏ فالخضروات ‏ كالقطن ‏ لها انتضاب سنى 
معين يشجع على ارتفاع المواليد ٠‏ والجدول يعطى النسب المثوية Al‏ 
السن - ۱۵ لکل النواحی التي تقع فی حسدود ۱۰ کم من طنطا ۰ والجصوعة 
)1( هى النتجة للخضروات » وفیها ترتفع نسبة الصفار » بعكس الجمرعة 


سر الميئة هی أكثرها انصرافا الى الخضر وات نان متاك سالا سسسب 


المجموعة رآ | ( المجموعة رب ) | 
قحافة O)‏ ۷و۲۹|کثر عصام (؟) 5و١"‏ |فیشاسلیمردو۲) VAS‏ 
ميت حبيش(2و١)‏ ۷و۳۹|الجرهریه (۲) 8و5" |کفرسپطاس(۵و۲) 5° VA‏ 
اليحرية ميت حبيش E)‏ ۱و۲ ]خرسیت (۲) TASS‏ 
كفر الحما (۲) كو595|القيلية. محلةمرحوم (2و١)كو58؟‏ 
سبریای (۲) عو١5|اشناواى‏ (۶) ۲۱۸ |سبساس (دو5) FAIA‏ 
اشتاواى (۲ود) 5و55أإنقيا (É)‏ ٥و‏ إنواج (A)‏ 5° ۳۹ 

الرجدية )152( و۳۹ میت‌السودان(۷) "و۲۷ 

YY 59 (N52) شوبر‎ ۱ 

شبراالنملة( هو ۲ و۲۷ 


TNs‏ ۱ سم 
اص مپسا tees Yen Yt Ls‏ 73 2 
۳۳ 5 لخ Lt { Pe‏ کت سرصم لبجب ایی 
عير PAIS‏ یاعد موی رصن ربهر annua tape emcees vr sena amad onan aa tate ie wu RT‏ 


کک سويب سول ا ate‏ 


مب م EE SEN‏ زراعه الخضشر والفاكية حول متلا 


TOY.‏ تفت 


وتا کان stat steal‏ بان اسان خول ual eA‏ .فيك 
تمد gall‏ وتار فى BIG IEE‏ مدن Tess‏ نكن أن تكبف هذا التنام 
حولها على نطاق اقليمى كبير او شبه قاری ۰ ففی غرب آوربا يمكن اعتبار 
رة و ارت اة فة اسف والتهرواك راان راا 
تحيط بها حلقة خارجية للحبوب فى شرق القارة ٠‏ فكما يقول تريكار أن هولنده 


. «banliene d’élevage de la Grande Bretagne» والدنمرك همسا‎ 


وبالشل يمكن اعتبار شسمال شرق الولايات المتحدة صورة معكوسة فى 
المرآة mirror-image 2 enantio-morph‏ لغرب أوريا فى هذا الصدد 
— وفى غيره فى الواقغ ‏ حتى ليمكن اعتبار هذه الشريحة من القسارة 
الأمريكية بمثابة « اوربا الصفری » ۰ قالثواة الدنية فى النطاق الصناعی 
تقابل بریطانیا , ثم تاتى منطقة الفواکه والخضروات حول البحیرات ( نطاق 
الفاكهة ) , ثم نطاق الدبس ومراعى الالبان ممتدا حتی نهاية البحیرات ؛ ثم 
[ual‏ نطاق القمح الربیعی فى البراری ٠‏ وفی Jala‏ نطاق مراعی الالبان 
هناك ميل الى التخصص الکانی - وان يكن غير صارم او تام - اما فى انتاج 
Gull‏ الطازج ای الزبد او الجبن ۰ فلضرورة سرعة نقل اللبن الطازح الى 
Gull‏ فى الشرق , كان القطاع الأقرب من النطاق يبرن فى انتاجه ۰ اما نقل 
الجبن فليس مستعجلا , ولذلك يسود فى غرب النطاق خاصة وسکونسین آکبر 
منتج ۰ اما الزبد فهى بطبیعته بين بين » ولذا يسود فى الوسط ۰ وکل هذا 
الترتیب الکانی للانتاج الزراعی والرعوی من الشرق الى الغرب يتحدد تحت 
ضبط عامل حاسم هو تکدس الحياة التروبولیتانیة فى الشرق ٠‏ 


ولکن اثر الدينة القوی على تشكيل الزراعة لا یقتصر على ما حول 
الدينة الواحدة او مناطق الدينة التصلة » بل ان gall‏ توش کسذاك على 


الزراعة فى مناطق بعيدة تماما Like‏ ولا تحف بها , وتشجم على نشاة أقاليم 
(م ۲۳ - جغرافية Gall‏ ) 


متخصصة لا تنتج لسوق مدينة معينة وانسا لسوق Lib,‏ تمتاز بضسخامة 
استهلاکها للخضروات والقواكه والأزهار ٠‏ مثال ذلك فى فرنسا : سساحل 
بريتانى » الجیروند ٠‏ الجارون الأوسط » الرون الاوسسط والأدنى » بروفانس 
والریفییر! , كلها تحولت الى زراعات المدن منذ ۲ قرن ٠‏ ولقد كان أسساس 
اقتصاد فی‌کلیز Vaucluse‏ حتى بداية القرن ۱٩‏ هو الحبوب وقليل هن 
nei Bilge cael‏ ولع Ge RE‏ لايك ال SA‏ 
سوق باريس gia‏ وأدت خضروات صوباتها الزجاجية ۰ ويؤدى ندى الدن 
الى تغير أنواع الخضروات فى مثل هذه الأقاليم ۰ مثلا أصبحت النلماطم تحتل 
المرتبة الاولی بعد ان كانت للأسبارجس 25261865 ۰ ويمتد اثر سوق 
المدن الفرنسية الى سهل متيجة بالجن‌اثر والى الواجهة الأللسية للمغرب 
وفى مض يمتد آثر سوق القاهرة الى فواكه وخضروات البرلس شا 
۲ س الصد ستاعة 
نظن لان pm‏ غالب فى الصناعة » فان معئلم علاقاتها هی مع 
جهات بعيدة قد تتخطى حدود اقليمها دون أن تمسه ٠‏ والصناعة كذلك وخليفة 
حديثة لم يطل بها الوقت لتضرب بجذورها وفروعها فى اقليم المدينة ٠‏ لهذا 
كان الدور الاقليمى فى الصناعة محدودا gig‏ بعض الأحيان فاقدا ۰ واك. 
هذه الحقيقة بولغ فى تصويرها ۰ وقد راینا ديكنسون pas‏ على السدور 
الاقلیمی للصناعة ۰ والصناعة قد tod‏ فى مدن متخصصة , كما حدن فی 
بریطانیا . فتبدا بلا علاقة عضوبة مع ریفها ۰ وقد كان هذا iati‏ لتلهورها 
علی حقول الفحم : وشسجع على تخصصها الکامل صسفر مساحة الجزيرة 
.مما Jaa‏ تباعد المدن حسفیرا ب عشرات الأميال عاد 


al pond Cea 5 se 


بعضها الى الصناعة .وا aleis‏ ريفيا فى خد‌ماته الاقليمية MASES) A. tea hee git‏ 


2د 
ee ioe‏ : ولكن مع توطد المدينة الصناعية مع الزمن”. لا تلبت أن تنمى علاقات 
اقليمية بدرجة أو بأخرى مع ريفها ٠‏ ' 


وقد أدى ميل الصناعة الآن الى JERY!‏ من المدينة الى Qual bl‏ الريفية 
للافادة هن سعة المكان وانخفاض wil pall‏ وسعر الأرض ؛ أدى هذا الی, 
جذب الدینه الصناعية التخصصة باطراد الى الاطار الاقليمى والريفى 
وتقوية علاقاتهما المتبادلة ٠‏ ونحن نعرف أن ليون قد احالت صناعاتيا 
ومصائعها الى ريفها ومدن ريفها المحيط حتى خلقت شبكة من الملاقات 
الاقتصادية بينها وبين ریفبا ترقى الى خلق اقليم اقتصادى كامل يرادف 
اقليم المدينة ٠‏ وكما يقول بيير جورج ان ليون هی المتى خلقت اقليمبا وليس 
العکس : 
«C'est Lyon qui a construit sa région.. Ce n'est pas la région‏ 


qui c'est donné une capitale.» 


والواقع أنه فى كثير من الناطق الصناعية المتخصصة بدا التخصص. 
يأخذ شكلا اقليميا على أساس Ls»‏ التجميع «assembly-line basis‏ كمسا فى 
صناعة السيارات فى دترويت ۰ فاجزاء السيارة المختلفة تصنع فى مدن. 
مختلفة مبعثرة فى ولايات متشجن . انديانا . آوهایو , والينوى . ثم بفضسل 
الواصلات الدقيقة تنقل الى دترويت للتجميع ٠‏ أى آصبحت gall‏ المختلفة 
فى هذا النظام الاقليمى كالأقسام فى الصنم الواحد سابقا . وشر ایین‌الواصلات 
Gin‏ مثل « السیر التحرك Jala «conveyor belt‏ الصنم ۰ ۰ وقد وجسد 
بوج أن قيمة الصناعات فى المدينة ونطاقها الب‌اشر تبلغ نحو ضعف مترسط 


قيمتها فى بقية أجزاء ظبيرها ٠‏ 


هذا عن Gull‏ المتخصصة ۰ ولکن فى حالات اخری of‏ تیدا الا عة من 


diss‏ وحليدة تلعب من قدیم دور آلرکز الاقليمى وعاصمة الخدمات » فيلا 


— 5056 


لا يمكن للصناعة أن تتجاهل وظيفتها الاقليمية ٠‏ مثال ذلك المانيا حيث كانت 
هلما دخلتها الصناعة كان التوجيه الاقليمى للصناعة شيئًا طبيعيا كما فى 


شتتجارت وميونيخ وكولونى وليبزج ٠‏ 


كذلك فى الغرب الأوسط الأمريكى كان نمو الصناعة يصدر عن الاطار 
الاقليسى ٠‏ فقد مرت هتن هذا 'النطاق كجيهة زيادة وكنسين فى كلات تراجل : 
all NEE‏ :"شلك stu‏ تفه ORES‏ البكة SH‏ ید 
ولعبت دور مراكز الجمع والتوزيع لأقاليمها الريفية كوسيط بينها وبين الشرق 
al atl lee‏ رات تسا gala‏ لقوق بحي يدانه تقض 
E pleas‏ بت ان Dyed Sale‏ ج Zell Gila‏ 23 نیوا ار alps‏ 
قا ا gall‏ ساسا اف ان اى وبا كلف اتان الق ار 
suet‏ نيما باعن وين المدن بای اسان ی gyal‏ انشا اس ها pall wee,‏ 
الحالى وفيه نضجت هذه Gull‏ الى عواصم اقليمية متروبوليتانية حقيقية 
واستقلت مالیا عن مدن الشرق » ولكن ظل الدور الاقليمى فى صناعاتها ميزة 


٠ واضحة‎ 


هكذا e‏ فيما عدا Gall‏ المتخصصة جدا , تلعب أغلب المدن دور الصنع 
لاقليمها الريفى ۰ ولقد قسمنا هذا الدور المى ما قبل المزرعة وما lasa‏ © 
أى على الترتيب تصنيع خامات مستوردة من مراكز اخرى لتوزيعبا على 
الاقليم الریفی ۰ وتصنيع خامات الريف الزراعية للاستهلاك المحلى gh‏ 
التصدير ۰ وفى كلتا المرحلتين لا يمكن لصناعة المدينة أن تفلت من أثر المتوجيه 
الریفی الاقلیمی ۰ فخامات الریف وحاجاته تحدد شخصية المدينة صناعيا 
تلا دسوق فى صناعة السواقی انما تستمد الخام من ريف الدلتا الشصالى 
وتنتج لسوقه الذی یحتاج الى رفع المياه لعدم كفاية الری بالراحة دائسا ٠‏ 


_ مت 


fill,‏ صناعات التریینات ذات القوة العالية فى جرينويل ۰ هی تحت توجیه 
الماحة البيا فى مخطات لت Niet SE ysl‏ و ماعات Sill‏ 


لجار 


التجارة بلا ريب أهم آوجه للعلاقة الوظيفية بين المدينة والاقليم ۰ ولا 
,کان من الستحیل مادیا واقتصادیا آن تتعامل کل نقطة علی شج الاقلیم 
.مع كل نقطة آخری وتتصل بها مباشرة » فقد أصبح الترکین ضرورة ۰ فالدينة 
.هی وسيط الاتصال والتعامل بين اجزاء الریف الشتت الترامی بعضها 
البعض ؛ وبینها وبين الأقاليم الريفية الأخری ومدنها ۰ فالدور التجاری 
EA Saal:‏ مجان سوه ساره فاد کال ]ری E‏ 
«ویجعله « اقليما وظیفیا «functional region‏ پالعتی الماش ٠‏ والجسم 
.والتوزيع هما اوجه هذا التشاط الاقلیمی » ولکن ريما كان التوزيع هو الأهم 
والاشیم ۰ ویمکن أن نحدد تجارة الدينة الاقليمية فى ثلاثة آدوار : دور 
التجر أو سوق التجزئة » ودور سوق الماشية » ودور السستودع أو سوق 
ا 


(1) سوق التجزئة : فاما دور التجر أو سوق التجزئة فمحلى آکنسر 
ae.‏ اقليميا أصلا ٠‏ ولكن سكان الريف الأقرب لا يجدون كل حاجاتهم الشرائية 
«فى القرية » ولذا يستكملون الأهم منها برحلة يومية أو فترية الى المدينة ` 
.وكثير من محلات المدينة يتلقى طلبات التجزئة من سكان الريف الجساور 
ویوصلها الى المنازل بالسيارات ٠‏ وبالعکس يفضل كثير من الريفيين بيع 


منتجاتيم خاصة من الألبان والزبد والخضروات الى المستهلك فى المدينة مياشرة. 


- رحلة يومية‎ ist 


ولكن تجارة التجزئة هذه لابد أن تكون محدودة فى كميتها ومداها a‏ 
بحكم عامل الساقة والزمن .والتكاليف والمجهود - ولهذا فان هذه التجارة 
لا تنصرف الى الضروریات اليومية الدائمة والعاجلة والتسهیلات الرخيصة 
التی تختص بها کل القری بجانب Gull‏ ۰ فهی اذن تقتصر على السلع 
الاکثر كمالية والائمن e Lad‏ وکلما كانت السلعة اغلی وأثمن كلما كان مدی 
الحركة Gall‏ اکبر ۰ ولهذا قمع زيادة السافة عن المدينة SLY‏ للشر اء 
الا الأغنياء نسبیا e‏ وکلما كان العمیل اغنی كلما انتقل الى المدن الاکبر والابعد 
للشراء ۰ ای أن سوق القطاعی للمدينة تزداد مع زيادة حجم هذه المدينة + 
ولكن یلاحظ أن كثافة هده السوق تقل كلما بعدنا عن الدينة حتی تقتمر على 
نقط مبعثرة تمثل القادرين على التكلفة أو المشقة الاضافية ٠‏ وقد وجد بوج 
أن تجسارة الدينة المتروبوليس فى التجسزئة تزيد عنها فى التطاقين الأولين 
المحيطين بها من ظهيرها بنسبة 6۰ , وتعادل ضعف مبيعاتها فى النطاقين 
الخارجين من الظهير ۰ ای ان مشتريات الريفيين من الدينة تتوقف اساسا 


على المحجم والمساقة ٠‏ 


وقد حاول البعض وضع قانون اقتصادی يعبر عن هذه الحقيقة ٠‏ 
فوضم ريلى Reilly‏ , قانون جاذبية القطاعى » ٠‏ وهو أنه « تمد مدینتان 
حلة أصغر بنسبة سكانهما وبنسبة عكسية مع مربع المسافة » ۰ وهناك قانون 
وضعه شوی Scheu‏ ولكنه بدائى نوعا > ومؤداه أن بيع السلع من منطقة 
انتاج يتناقص بنسبة مكعب المسافة ٠‏ 


وهذا يدل على حقيقة Tala‏ وهی أن تداخل مناطق نفون الدن أقل مسا 


ss WON cs 


مقكثيرا ما تجد البیوت والمحلات التجارية فى المدينة أن قبرل مثل هذه 
الطليات يمثل عملية خاسرة غير اقتصادية. لندرتها وتطوحها » برغم رفع 
.أجرة التوصيل ۰ ولهذا اتبعت بعض محلات المدينة سياسة رفض هذه الطلبات, 


.بمعنى آخر « لم » منطقة تشاطها » فارتفعت الأرباح .. 


وهذا بدورد يدل على أن حدود منطقة نفوذ الْبينة فى تجارة التجزئة 
"لا يمكن أن تنفسح. بلا ضابط ٠‏ ولهذا فنطاق التجزئة حول الدينضسة من أضبيق 
النطاقات : نحى ٠١‏ ۲۵ كم حول أورياك Aurillac‏ فى هضسبة فرنسا 
الى ٠‏ ۰ ۳۰ حول ليسدز e‏ ۰۰ حول سولت ليك سيتى فى الفرب 
الأمريكى ۰ ولكن من الناحية الأخرى يعوض هذا التحدید ۰ أن نقوذ المدينة 
فيه يكاد يكون مطلقا طاغيا , وليس هناك ی وجه لمنافسة مدينة آخرى لها 
فيه ۰ 

(ب) سوق الحيوان : أما عن دور سوق الحيوان , فالاقليم الریفی 
كان Sule‏ يجد فى مدينته مجال تصريف فائضه الحيوانى ٠‏ وكانت أسواق 
الاشیه التقليدية تقام فى الدينة ٠‏ ولكن مدى الجمع لهذه المسوق محسدود 
عامة لا یزید Ge‏ مدی سوق التجزنة الا قلبسلا ۰ ویشسبه تسویق الجبن فى 
هذا تسویق الحیوان ۰ ومع السپارة , أصبح تجار الحیوان وسماسرته 
اکن بنتقلون الى القری راسا لشراء وجمم الحیوانات لاستهلاك الدينة - 
.وبيذا أخذت أسواق الحیوان تختفی من الدن . الا فى مناطق الاقتصاد 
القدیم ۰ وتمثل شیکاغو حالة خاصة متخصصة , فقد اثبتت الدراسة أن 
تحلاقا اقلیمیا واسعا یسوق IST‏ من ۸۰۰ من أبقاره وخنازيره فى 


الدينة ۰ 


رج) تجارة الجملة : آما تجارة الجملة فهی بلا شك pal‏ وظیفه اقليمية 
GL,‏ للمدينة ۰ وبفضلها تلعب المدينة دور مکتب الاعسسال 


اديه 


bureau d'affaires.‏ ودور المستودع éntrepôt‏ او الوساطة والتسو زيع 
للاقليم المريفى ٠‏ فالمدينة هی التى تتولى توفير حاجات الريف التجسارية 
وتبيعها بالجملة للقرى والعزب والمدن الصغرى فيه ۰ وقد تكون هسسده. 
السلع من انتساج الدينة نفسها بصورة اوليسة أو ثانوية ۰ ولكن مع تخصص, 
کثیر من Gall‏ » لا یمکنها أن توفر کل حاچات الریف الا بالاسستیراد والشراء 
من مدن او اقالیم آخری ۰ وتصبح الدينة مقرا لنسدوبی محلات الجصلة م 
ینبئون منه فى أنحاء الاقلیم الریفی کتجار جائلین «commercial travellers».‏ 
de commerce‏ 7۵۵86۷5 » » معهم عینات السلع یعرضونها على تجار 
التجزئة ویأخذون منهم الأوامر والطلیات ویتعهدون بتوریدها ۰ كذلك هى ينوك 
المدينة التی تقوم بتمویل الریف وضمان محاصیله ۰ وهذا الدور اساسی فی, 
تنظیم الجتمع الاقلیمی اقتصادیا ٠‏ 


ویمکن أن نحدد نطاق نقوذ الدينة فيه بمقاییس Sue‏ منها مدی حركة 
التجار الجائلین والندوبین أو بمدی الخضدمات الصرفية Gill‏ تقوم بها المدينة. 
لسکان الاقلیم ٠‏ ویمتاز هذا النطاق بانه واسع جدا اذا قيس بنطاق تجسارة 
التجزئة مثلا ۰ فهو فى لیدز ۵۰ کم › ولکنه يصل فى الناطق الخلخلة السکان 
القليلة gall‏ الى آفاق أبعد : Yor‏ کم فى آورياك e‏ ۵۰۰ کم فى سولت ليك 


سیدی ° 


وهنا تبدو حقيقة هامة : بينما يقل مدى الاختلاف فى امتداد نطاق نفوت 
المدينة فى تجارة التجزئة , يشتد هذا الفارق جدا فى تجارة الجملة ۰ ای 
أنه كلما ارتقت الخدمة فى المستوى الفنى والحضاری وكانت اعلی واکشسر 
تعقدا » كانت اختلافات مداها بين الدن المختلفة أشد واکبر ٠‏ ولكن اذا كان 
مجال نقون الجملة واسعا الى هذا الحد , فانه بعيد عن أن يكون مطلقا 


3 


Triva‏ مد 


بل تتناعه gull‏ التجاورة هيما بینها بشدة + وتقل قبضة الدينة على dil jbl‏ سم 
المسافة ٠‏ 


فالدراسات التى أجريت على تجارة الجملة لمؤسسة أدوات كهيربيسة 
بوآخری مركز لتجارة البيض والدواجن فى لویفیل كنتكى تبين بوضوح أن تركن 
. الزيائن » ومجموع الطلبات » وعددها » كلها تقل مع السافة عن المدينة ‏ ولكن 
على العکس يزداد حجم الطلب الواحد ۰ كذلك آثبتت دراسة فوائد وأرباح 
السلفيات التى تقاضتها البنوك من عملائها فى الولايات المتحدة فى ۱۹۲۸ أنها 
كانت تتناسب تناسبا عكسيا مع حجم المدينة » ثم طرديا مع السافة عن 


المدينة ٠‏ 
تركيب اقليم المدينة 


فى دراستنا للعلاقات بين الدينة والريف كانت هناك دائما فكرة 
.موجهة » وهی أن لكل مدينة صفرت أى كبرت مساحة من الريف تتبعها أو 
تخدمها tributary or service area‏ , أشرنا Gall‏ دون تحديد باقلیم 
city region iual‏ . وهو منطقةنقون المدينة أو مجال المدينة 11610 urban‏ 
كما عند سمیلز ٠‏ واذا كان تعبير أقاليم الدينة واضحا فى أداء هذا المعنى » فان 
له عيبا وهو أنه يختلط فى الذهن بتعبين mallat»‏ للدن «régions urbaines‏ 
بمعنی تقسيم سطح الارض الى اقاليم مدنية متمايزة e‏ ولو أن هذه المشكلة أقل 
وضوحا فى اللفة العربية منها فى اللغات الأجنبية » حیث یقترح سور مشلا 
قصر اللفظ السايق على معنى منطقسة نفسوذ Ayal)‏ « وتخصیص 
regions de villes ,‏ لأقاليم الدن العامة ٠‏ 


ومن ناحيسة أخرى یستعمل البعض كلمة ظهیر - هتترلاند - 


YY‏ ل 


كمرادف لاقليم الدينة ٠‏ على أن البعض الآخر يقصر كلمة هنترلاند على اقلیم, 
الميناء ۰ ولكن فان كليف gill‏ درس مش كلة اع E gave‏ 
القصر قصورا » وأن فكرة الجبهة المائية ليست بضرورية له ويمكن أن ينصرف. 
الى المواقع الداخلية ايضا ٠‏ اما الب‌ذین یقصرون الهنترلاند gle‏ الموانى . 
فیضطرون الى استخدام لقظة أخرى لاقليم الدينة الداخلية ٠‏ فيطلق عليه 
الميكس. الكلمة الالانية الاوملاند umland.‏ ( الارض التى حول ) ۰ وقد 
كان هي اول جغرافى يستخدم هذه الكلمة فى GUSH‏ الجغرافية » ولو أنه لم 
يكن أول من ابتدعها ٠‏ ولكن يشعر كثير من الجغرافيين أن الاوملاند تيلاي 
أضيق كثيرا من اقليم المدينة بالعنی الكامل , وانه ليس الا الشريط الريقىالمديدة 
مباشرة بالمدينة » ای « ظاهر » المدينة كما فى العربية ۰ فظاهر المدينية 


( اوملاند ) وحدة اقل بكثير من ظهيرها ( البنترلائد ع ٠‏ 


وأيا كان فكلمة اقليم city region iili‏ أصبحت واضحة الدلالة: 
واستقرت كمنطقة نفوذ المدينة » كاقليم الدينة الوظيفى ٠‏ وينبغى لنا الآن 
مزيد من التفصيل فى عناصر اربعة فى تركيبه : طبيعته , شكله , حدوده , 
اقسامه ٠‏ 


طبدرهصة الاقلیم 


اقليم الدينة مركي nn‏ ا الوا 
بعضيا البعض ۰ كل طبقة تمثل خدمة او نشاطا او علاقة مما يتصل بين 
المدينة وريفها ٠‏ وليس من الضرورى او المکن - أن تتفق حدود كل طبقة 
مع الاخری , بل هناك تفاوت كبير فى الامتداد والاتجاه ٠‏ فمن حيث الامتداد , 
رأينا أن أبعدها مدى هى حركة انتشار الصحف المحلية خاصة اليرمية , 
وأقل منها قليلا تجارة الجملة > وربما cat‏ الخدمات الادارية والثفافية بعد 


on yn eee 
أصخر‎ Sule ذلك » آما نطاق سوق المحيوان وسوق التجزئة فأقل يكثير ويمثل‎ 


٠ ajal 


Lak‏ من حيث الاتجاه فليس ضروريا أن تتواقع هذه الطبقات gi‏ أن 
giin‏ محاورها dissymétrie‏ ۰ فمشلا حدود نطاق توزيع الصحافة وتجارة 
الجملة حول أورياك تجنح LIS‏ نحو الفرب والجنوب الغربى حتى تصل 
الى الجيروند واللوت والتارن e‏ پینسا هی ضيقة مختنقة نحو انتشمال 
والشرق ٠‏ هذا Lay‏ الخدمات الأخرى أقرب الى الانتظام ٠‏ ولا ننتظر أن منطقة 
خدمة المدرسة الثانوية تتفق تماما مع منطقة خدمة الستشفی أر منطقة 
.التجزئة ٠‏ ش 


ومعنى ذلك أن منطقة نفوذ كل خدمة أو سلعة ينبغى أن تحقق وتحسدد 
.على حدة ۰ والمجموع العام لها هو اقليم المدينة , نحصل عليه بان iat‏ 
التوسط العام » لهذه الآفاق المتفاوتة وذلك بالتقريب على الورق الشقاف ٠‏ 
أى أن اقليم المدينة لا یحصدد بصرامة » وفيه لابد قدر من العشوائية ۰ ومع 
.ذلك فمن الحقيقة أن حدود هذه الآفاق المختلفة كثيرا ما تتفق فى الواقم ٠‏ 
.و السبب فى هذا قد يكون ببساطة ترابط بعض خدمات أو سلع معينة كترايط 
الشراء والتسوق والترفيه والاستشارات الطبية أو القضائية › فيقوم بها 
المرء مرة واحدة فى رحلة واحدة ٠‏ ومع ذلك فهناك وظائف اقل ترابطا 
كالتعليم والشراء ولكنها تبدی كثيرا! من الاتفاق فى حدود تقوذها » وهنا يرجع 
الشف الى ار كينا ف انشان هاده كن او اما روفو لفيا فسن ig‏ 
Gall‏ لار Jey‏ یمد ويلك gi Reilly.‏ قرا je‏ کسام ان 
توزيع الصحف من المدن يميل الى التناقص بنفس معدل تناقص تجارة 
,التمؤكة ۰ 


2 ۳۱۶5 بت 


Jb‏ اقلیم مدينة آخری اعظم , ای فى اقلیمها « الثانوی » ۰ وربا تکون هذه 
بدورها فى Ub‏ الاقلیم الثانوی لدينة اعظم واعظلم » وهكذا ٠‏ فاقلیم الدينة لا 
يشمل بالضرورة Lay‏ فقط وانسا مجموعة من السدن الأصغر على مختلف, 
الستویات » فیها تبدو الدينة الکبری « كملكة بين المدن » ۰ ۱ 


ath شکلا فاقلیم الدينة عند تينن داثری نظريا , ولکنه يتحول‎ Lat 
سداسی عند کریستالر - ایضا نظریا ۰ على أنه فى الواقع یبتعد كثيرا عن,‎ 
التجاورة ۰ فالعقبات‎ Gall ذلك بتاثیر التضاریس والواصلات وتداخل اقالیم‎ 
الطبيعية یمکنها أن تعزل وتبعد مناطق تقع قریبا من الدينة نسبیا ۰ فالاودية.‎ 
۱۳۰۰ مثلا فى كاليفورنيا الطولية ر‎ ٠ والجبال تشکله تطویلا او تعریضا‎ 
› على الحور الطولی وتنبعج على العرضی‎ Gall ميلا ) تتفلطح اقالیم أسواق‎ 
پالثل فى‎ ٠ ولو كانت الولاية اکثر عرضا لتقلص السوق من الشمال والجنوب‎ 
فلوریدا : فمدينة اتلانتا عاصمة جورجیا هی مدينة السوق لفلوریدا , ولهذا.‎ 
٠ يأخذ اقليمها شكلا مستطيلا‎ 


نا gale‏ االو متام اها کت یی Gal‏ ای قراس clit‏ 
لدان a le Ale‏ هی قن ap RNs‏ ده E‏ تسا شیف 
A a‏ اليف له :"رتور اوه سول السام 
افك اه الى فكل وس ال Uy‏ الشركة Say‏ ا a‏ کے 
عا يكون وجود کوبری او عدمه سببا فى توسيع أو كبت نطاق نفوذ المدينة 
فا E‏ داقع مقا وله« مزع geste‏ ما SANs‏ سل 
اقليم مدينة مدلزبره يقع جنوب النهر e‏ بينما مناطق قريبة جدا من الدينة لا تدخل 
يه ey‏ مان ( 


tl‏ این oll‏ له TRE‏ فان ارس الوق ام اوه 


9 


يعيد تشكيل حدود اقالیمپا ۰ فمثلا كان لسانت لويس اقليم متروبولیتانی 
واسع » ثم تضساءل يعد أن اقتطعت أجزاء منه بظبور مدن جديدة مثل 
شیکاغو وكانساس سيتى ٠‏ كذلك قد يشطر اقليم المدينة الواحسدة الى 
اقليمين منفصلين ۰ وقد مين فان كليف بالفمل بين نوعين من الظهيسر : 
المتصل والمنقطع ٠ discontinuous‏ فالمنقطع يوجد حيث يكون لاقليم علاقة 
وثيقة بمدينة ولكن يعترضه قطاع ليس له اهتمام بتلك المدينة ٠‏ مثلا كولبس » 
أوهايى ٠‏ هی فى الظهير المنقطع لدينة نيويورك ٠‏ كذلك مدن شرق الولايات 
المتحدة لها سوق فى كاليفورنيا بفضل قناة بنما ء ولكنها مطرودة من الغرب 
الاوسط باقالیم مدنه المباشرة ۰ فاقليم المدينة هنا ممزق مشطور قاريا ۰ وهكذا 
نرى أن العوامل الجغرافية تؤثر فى شكل الاقلیم التروبولیتانی ولو أنه اساسا 
ظاهرة حضارية ٠‏ 


اما عن حسدود اقليم الدينة وأبعاده فمتفاوتة جدا بحسب أهمية المدينة » 
وطبيعة المنطقة وتطور المواصلات ٠‏ فمع التحفظات الخاصة بالحجم , كلما 
كيرت المدينة كلما كان نطاق نفوذها أكبر بوجه عام ٠‏ وهيراركية أقدار المسدن 
تقابلها الى حد كبير هيراركية فى أحجام اقاليمها الوظيفية ٠‏ فمثلا فى اکثر من 
معنى قد يمكن أن نعد فرنسا برمتها ضاحية لباريس ! 

«.. de certains points de vue, toute la France peut apparaitre 


un peu comme la banlieue de Parisy, 


اما طبيعة المنطقة فالتضاريس وكثافة السكان قد تفرض على اقليم 
الدينة اتساعا خاصا ٠‏ فمثلا بصورة عامة تمتاز المدن فى فرنسا وغرب 
Ly yl‏ بأقاليم أضيق منها فى أمريكا لاختلاف المقياس القاری وتاريخ العمران 
بینیسا ٠‏ وفى داخسل الولايات التحسدة نقسها نجد اقالیم الدن 


۱۳ ۱ ۲ مد 


الشرقية Guat‏ مساحة من الغربية رغم ULA‏ الراکن الفربية النسبية ولکنها 
تدم عونا ast‏ من اسان و یی كدينن! الوق فى O‏ ی 
وتباعدها فى Gill‏ مما یملی علیها أن تضدم مناطق فسيحة جدا وان يكن 
بكفاءة منقوحسة ٠‏ خن دنفر متلا : فهی تتبعها منطقة واسعة 58 لأنها واحدة 
من LUE‏ معدودة Gall Ga‏ قی الضرب > او قارن سولت الك سیتی العاف 
بای مدينة فى بريطانيا : فیقدر تشونسی هاریس مساحه اقلیم هذه المدينة 
بنصسو ۱۸۰ AÑ‏ ميل فى يوتاه وجنوب ایداهو Mulan Gray‏ وجنوب غرب 
وگ وه اسان هقف میا تاه اقفر Apis‏ اه 
للك غيل اا ی UTNE‏ ای ا تین لعن الق اش 
أى یصبح plat‏ سکان الریف التنازع عليه أكثر من مجال للتوجه . بینسا بين 
es laa EN gall alia‏ عناق كوا 2 7 کج همع مه Mutat‏ 
ى تلك 


bel‏ عن الواصلات فهى الصامل الحاسم فى تحديد مدى اشعاع 
rayon de service‏ المدينة ۰ وللمی‌احسلت جانبان 6 الوقت والتكاليف e‏ 
والأول pal‏ فى حركة الأشخاص ١‏ والثانية فى حركة البضائع الثقيلة خاصة 
المواد الأولية ٠‏ وعنصر الوقت آهم dale‏ لأنه الذى يضيط الحركة اليومية بين 
الدينة وريفها : الانتقالات الى الدينة للتسويق والشراء والعمل الیومی 
والترده على الجامعة gt‏ المدرسة وعلى الملاهى » وانتشار الصحف ¢ وزيادة 
الاطباء ۰۰۰ الخ ٠‏ والمهم فى كل هذا ليست مواصلات المسافات البعيسدة 
ولكن مسافات المدى القصير التى تخدم المدينة وريفها ٠ Mai‏ 


ولهذا فلكى نحدد مدى نفوذ الدينة فى تاريخ معين e‏ ينبغى أن نرسم 
لها خريطة لخطوط الأزمان التساوية isochrones‏ , ای النقط التى 


يمكن الوصول الیها من الدينة فى زمن هعلوم » وهذه هی الطريقة التى 


کک 
ابتدعپا وطورها تابر ۰ وقد تطورت خريطة الأيسوكرون مع تطور وسائا 
النقل ۰ فقی poe‏ القيل والعربات كانت خطوط الازسان التساوية ترسم 
Balas‏ دای اف رای Ai‏ قات E‏ قل كن NST‏ 
كس الكفا ره Gelato Nias ean es Ns Pe‏ 
وه تس االتلزق ١‏ ارم ری ر E E Peer‏ 
بين Gall‏ وبعشها البعض . ومن ثم كانت قليلة الأهية فى تحديد الدی 
الاقليمى ٠‏ ومع القطار انقلبت الصورة تماما + فقد التوت خطوط الأزمان 
tetany‏ بات كن لوانت Ren‏ الك لمان AE eel‏ افطل 
فى كل اتجاه الى مجموعة آصنر واصنر من الدؤائر حول الحطات ۰ وكل 
fla‏ ضفل اترجلة بالسکه الخمية أن العيلة مضافا الیها الرخنة glee‏ 
الأقدام أو بالعربة ابتداء من الحعلة ٠‏ آما السيارة فقد اعادت خطوط الأزمان 
التساوية الى شكلها القديم الشبه دائرى . فبفضل تعدد شبكة الطسرق 
يمكن السير فى اتجاهات لم يكن یصلها القطار , وهكذا عاد الوقت الطلوب 
مرة أخرى وظيفة للمسافة ‏ على الأقل فى البلاد القديمة حيث شبكة الطرق 
كثيفة بما فيه الكفاية ٠‏ 


وهكذا تصبح خريطة الأيسوكرون وثيقة اقليمية هامة حتى صارت 
اداة اساسية فى التخطيط الاقليمى ٠‏ وطريقة انشائها تكون پالاسستعانة 
بجدول مواعيد الخطوط الحديدية والسيارات التى تخدم المسافات القصيرة » 
ییون تا a e‏ ا لتر 
من الدینه ونرسم مناحلق حول نقط الوقوف هذه تحدد الزمن اللازم للوسول 
الیبا پیساب سرعة ٤‏ كم فى الساعة لاراجل , ۱۲ كم لراكب الدراجة : ولکن 
الل على المعلومات اللازمة لخريطة الایسوکرون ليس ميلا داتسا 
ولهذا قد تستعين بخراتط لخطوط الاتسال المتساوية أو اجسور الرحسلات 


lignes d'égales facilité d'acces, de prix de trajets egaux التشاوية‎ 


TVA‏ مه 
الى افيا + Seay‏ جم أفنية الدركة محرا ةة امم Ut‏ لديل نا 
lI ial‏ قلا شتا اة sgh‏ 


لس ما من نکر pep‏ وى nt Saw‏ 
لدا n‏ سداس a‏ ع اا ر D‏ 
اسه tl‏ و و موم انسار قشف + 


. شكل ۲۳ خطوط الأيسوكرون حول ديجون ( عن شابو ) 


اقسام اقليم المدينة 


لا يمتد نفوذ المدينة على اقلیمها كما حددنا حسدوده بصورة متجانسة 
ثم ینتهی فجاة عند تلك الحدود ۰ بل pal‏ حقيقة رایناها فى ترکیبه هی تناقص 
هذا النقون وتقلصه كلما بعدنا عن Tall‏ ۰ ونفوذ الدينة غالبا طاغ على 
الریف الباشر ثم يقل بالبعد ۰ والواقع أنه حول کل مدينة معقولة الحجم . 
منطقة داخلية لا منافس لسيادة الدينة Gale‏ ولا بدیل لسکانبا عنبا » ثم 
حولها - بانقطاع فجائی lesi‏ منطقة خارجية يقل Lad‏ نفوذ الدينة ویتطلم 
سکانها الیها والی غیرها على السواء من أجل خدماتهم الركزية ۰ وفی الدن 
۰ الصفری قد لا يوجد نطاق السيادة الداخلی اطلاقا . وتشعر Le‏ 


كه 


يمنافسة Goll‏ الأخرى فى جميع أجزاء اقليمها الریفی حتى أبوابها نفسها . 
ولکن الغالب هو أن الصفة الأساسية فى اقليم المدينة هی الانصدار 
gradient‏ . 


« 


لهذا يقع اقليم الدينة فى عدة أقسام أو نطاقات . أقاليم الاقليم ان 
شنت متمايزة بدرجة أى يأخرى ۰ ولكن كلا من هذه الأقاليم الدائرية ينقسم 
Laut‏ الى قطاعات مختلفة ۰ ولهذا يمكن أن نميز بين التقسيم الحلقی وتقسيم 
القطاعات ٠‏ 


, التقسيم الحلقى : هنا كان تقسيم شابو من اول وانجح المحاولات‎ ١ 
ولیست التقسیمات الاخری الا تسیلا له , ولکنها تختلف فی تحدید اين تنتهی‎ 
امدينة بالعتی الصحيح وأين يبدا اقليم الدينة » كما ببین الخط الفاصل فى‎ 
والحدود ليست واضحة تماما‎ e الجسدول ۰ وعلی العموم فالصورة نظرية‎ 
بل هى تتوسع بنمو الدينة , كما انها تتفاوت فى اقطارها‎ e ولیست ثابتة‎ 
بحسب ضخامة الدينة » ویحسب نوع الحضارة » فمثلا نجسد مدی رحلة‎ 
أوسع فى الولايات التحدة‎ Gall اصحاپ الاشتراكات فى السكة الحديدية حول‎ 
الصغرى ليس لها هذه الاطارات‎ Gall وفوق هذا فبعض‎ ٠ منه فى فرنسا‎ 
٠ تقریبا » وهكذا‎ 


ديكنسون 


سور 
Urban tract. Agglomeration urbaine‏ 


الدينة المدينة 


Rural-urban fringe. | Proche banlieue Banlieue immediate 
City settlement area] Moyenne banlieue Banlieue moyenne, 


City trade area. Grande banlieue. 


Zone interne, 
Zone externe. 


ara 


talaa — \‏ القريية «Le faubourg, c'est encore la ville».‏ ~ 
ولكن بعد ذلك تمتد منطقة ليست تماما EATE‏ بالمعنى الصحيح , 
اذ تنفصل عنها باماکن فضاء وحقول ۰ وريما اعتبرنا هذا هو الريف من 
عدة نواحی , ومع ذلك فالسکان تحیا الى حد بعید حياة الدينة » فالیها 
بذهبون لأعمالهم اليومية ۰ فساکن الضاحية « الضو‌احلی «banlieusard‏ 
يعيش حول Goll‏ الکبری حياة Lala‏ جدا e‏ فیغادر منزله فى الصیاح ولا يعود. 
اليه للغداء ٠‏ 


والمشكلة هی تحديد الاقليم , OY‏ على أطراف المدن تتحول المنطقة 
built—up area «ul!‏ من كتلة متصلة الى شظايا وأذرع ممزقة مشتتة ٠‏ 
dally‏ هى أن أساس التحديد يتحول من التماسك والاستمرار الى الوظيفة. 
والاتصال accessibility‏ ۰ ويمكن الاستعانة بدلالة كثافة السكان فى التحدید. 
ولو أنها لا تصلح كأساس Gals‏ ۰ فالساحة البريطانية تتخذ ۱۶۰۰ نسممة 
فى الميل؟ » كحدود الرقم المدنية , GIS,‏ جيفرسون قد اقترح للمدن الأمريكية 
۰ر © وفى باریس اتخذ كلوزييه Clozier‏ رقم ۲۰۰ فى الیل" 
كالحد النهائى لنفون آلدینة ضد المريف . ۱۲۰۰ كمد الرقعسة المدنية. 
الملمومة ٠‏ والدراسات الألمانية تشسير الى أن الكثافة فى المناطق المدنية الحقة 
فى ضواحى المدن 70120156 ثحى ۲۰۰۰ فى الیل" + وأن كثافة ۲:۰ هی 
الحو الحاوهى كن الريك وقد مقن یی هذا النطاق تمه عام بان 
يمتد ما بين الضواحى المتصلة والضواحى المنفصلة من المنطقة المبنية ٠‏ 


واللامح الوظيفية للنطاق واضحة ٠‏ ففیه لا توجد محلات gl‏ مضسازن, 
كبرى » لأن من السهل الشراء من المدينة لشدة قربها , ولأننا Wal‏ ننتقل 
الیبا Lage‏ ۰ وهذه الضاحية تمتد باستمرار الی آفاق ابصد , فهی طلائم 


المدينة فى زحفها ۰ وکثیرا ما تبنی مبانیها بناء مؤقتا بننتیظا :"ثم لا تلبث آن. 


IYN G 


PE این‎ A حم كو‎ E, EN N ER E 
الدیموغرافية , تتبع الضاحية القريبة حركة سكان المدينة , فتتزايد‎ 
بالهجرة » بينما الريف المجاور يقفر باطراد ۰ والجیسوب الريفية التى تتبقى‎ 
فتسوده‎ » Lith فى تخساعیف الضاحية القريبة تمثل ريفا متأثرا قويا‎ 
زراعات الخضر والفواکه والزهور » ويعطى الحقل محله للحديقة » والمزرعة‎ 
حتى الترية الأولية تتحول : « تصنع » التربة صنعا يواسطة‎ ٠ للفیلا‎ 
امستا مد‎ Stall وکا ا ظروت.‎ Bhat من‎ Postel Steely 


بالنسبة للمزروعات كما هى بالنسبة للسکان ٠‏ 


فت | POCO‏ رسای اند مكلف Hee Der (er ea ee CORR‏ 
التريية تبد؟ منطقة لا aad‏ چسزء! من الدينة « ولکنهسا sated‏ علیها احتمادا 
-مياشرا ٠‏ وهی تمتد بقدر ما تسمع وسائل الواصسلات ۰ وتعد رحلة ساعة 
ch‏ الي لش ال لال اه بجع خراك الى 
le dormitory‏ الخطوط الحسديدية الرئيسية خسارج gall‏ الکبری فی 

مدود ۲۰ ميلا ۰ والرحلة الى الدينة ليست يومية ۰ ولكنها على فترات 
مش بمب فووا لكان تعدا بدا ماني الاک Rica‏ وبرفییزن موادم 
بحيث يمكنهم قضاء الیوم كله فى الدينة ۰ وتقوم بیسوت الدينة الکبیسرة 
بالتوزيع الیومی فى هذه المنطقة ۰ وتناقس بذلك محلاتها الحلية الصغيرة 


.منافسة شديدة * 


ولكن هذه النطقة ليست مجرد منطقة سكنى صناعية وسكنية » بل 
ھی تمد المدينة بالالبان والخضروات ٠‏ وهى أيضا مجال نزهة سكان الدينة 
فى نهاية الاسبوع لقربها » وتنتعش فنادقها ومطاعمها gip‏ الصيف خاصة * 
Ghat,‏ يطرد « السياح » الزراع كما فى نیوانجلند حيث تتصول الزادع 


باطراد الى نزل للضيافة ٠‏ والمنطقة كلها هی بحق « منطقة الجسوار 


= Yyy 


«zone de voisinage‏ كمسا يسميها شابى ۰ وینفرد سور بان يجعل 


اقليم المدينة يبدا بهذا النطاق » Lal‏ ما سبقه فجزء من المدينة , فهنا یبدا 
المسكن المريفى وينتهى المسكن المدنى ٠‏ 


هت ارم ای aah Ses GNIS‏ منت 
تضعف قوة المدينة کثیرا » وهی منطقة واسعة » والحركة من والی 
المديثة طارثة » فى الصسالات البامة الغطرة کالاستشسارة الطبية Whe‏ ۰ 
CA‏ الا الاكين من الحركة والانتقال هنا فيتجسه الى giall WHAM Gall‏ 
التی تأخذ بوضوح فى الظهور ۰ وفيما عدا الطرق الرئيسية » لا تظهر الحركة 
على خريطة الطرق الا بعد أن تتجمع خيوطها قرب الدينة نفسها ۰ والحدود 
ا امه وکا شع مان وی شير 
مات تاش زره عن rears ip‏ که مشیم كفن (acme Boer)‏ ات 
نفسها هی مركن الأعمال e‏ ومجال الفرص ۰ منها تاتى الصدف , واليها 
يهاجر الشبان احیانا » وفيها تعمل الفتيات كخادمات » والشبان كعمال . 
وهی مجال نشاط مندوبى موردی الجملة من الدينة ٠‏ « فالمدينة ليست غائبة 
البتة , ولكنها تظل بعيدة » » ولذا فالاتصال ليس baga‏ ولا هو مباشر ٠‏ 


لهذا كان من ابرز ملامح هذا النطاق ظهون gat!‏ المحلية التى تلعب 
فی الواقع دور نقط التتبابم weie pals ill Godly‏ للسدينة فی 
اقليمها » ولو ol‏ كلمة Gall‏ التوابم غامضة لأنها تطلق على نوبات تبلرر 
GIL!‏ التطقة البنية فی الضواحی ۰ علی العموم هنا تظهر gall‏ الحسلية 
كمزاكز اقليمية من الدرجة الشانية او الشالثة ۰۰ هذا واذا كان اسم الضاحية 
البعيدة یطلق احیانا علی هذا النطاق ؛ فان سور sa By‏ علی انه قسد یوحی 
بانتماء الی الدينة اکثر منه الی اقلیم الدينة ۰ 
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فقد قسم بوج اقليم المدينة تقسیما آخر « راسيا > على شكل قطاعات 
sectors‏ ۰ والواقع آننا سنجد أن هذين التقسيمين هما امتداد 
اقليمى وتكبير للتقسيم الحلقى ( برجس ) والتقسيم القطاعى (هويت) لداخل 
الدينة على الترتيب ۰ فعلی أسساس تقسيم اقليم المدينة الى ۱۲ قطاعا تعتد 
من المدينة الى هوامش الاقليم , أمكن gal‏ أن یمین ۲ انواع رئيسية من 
القطاعات : intermetropolitan‏ وهی التى تختطها gall‏ والمواصلات 
الرئيسية واصلة بين المدن المركزية subdominant:‏ وهی (all‏ تشمل 
مدنا كبيرة نسبيا ر + ۲۵ الفا ) تقع قريبا من الدينة المركزية ر + ٠١‏ أميال )* 
31 وهی ما يتبقى من مساحة اقليم المدينة ٠‏ 


وقد وجد بوج أن كثافة السكان سواء سكان المدن gt‏ الريف غير 
الزراعيين gt‏ الزراعیین أعلى ما تكون فى النوعين الأولين من القطاعات » 
بينما انفردت القطاعات « المحلية a‏ باقل الكثافات ۰ كذلك وجد أن مرّسسات 
قارع الضله ركن Gs‏ فى Steal‏ ما ميق all‏ و ليتافية »قوب 
طرق الواصلات الرس ثم تلیبا القطاعات « التابعة » ۰ ولکن وجسد آن 
الخسناهة igs a gist‏ كن الق عات Legis BUSI‏ ف الاعات oy‏ 
التروبوليتانية : ریسا BY‏ موامل جشرافية مخت لفة مقي على اعتبارات 
الواصلات والنقل فی توقیعها ۰ واخیرا وجي Bye) LL ot‏ براقع 
الفره من البیسات اکبر فى القطاعات ما بين التروپوليتانية منسه فن 
القطاعات التابعة » وفی هذه منهبا فی القطاعات الحلية ء وان نمسط انخدمات 
العامة يتبع bs‏ تجارة التجزئة ٠‏ 
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یل( لمطانا يقي تسب هذه 


شکل VE‏ . اقلیم مدينة ممفیس التروپولیتانی ( عن بوج ) 


رابعا - اقلیم المدينة فى الجقر افیا 

أصبح لاقلیم الدينة أهمية كبيرة فى الدراسة الجغرافية ۰ وبه تقترب 
جغرافية المدن اقترابا شديدا من المجغرافيا الاقليمية ۰ والواقع أن اقليم 
المدينة نوع جديد من الاقاليم يضاف الى ما نعرف فى الجغرافيا من أقاليم ۰ 
ولكنه يختلف عن الاقليم التضاريس أو المناخى فى انه اقليم وخليفى لا تركيبى ‏ 
اقليم « منظم organised‏ من صسنع ghd]‏ كسا يختلف عنها فى 
انه ليس ثابتا بل يتغير على العصور وبحسب المواصلات ٠‏ وهو بهذا اقرب 
الى الاقليم الاقتصادى الذى يتحدد بالانتاج والتوزيع والحصركة ٠‏ بل ان 


۷2 ل 


اقليم المدينة يقترب خاصة من الاقليم الاقتصادى حتى لیسلزم أن نيرس 
بالضبط العلاقة بينهما ٠‏ فكما يوضح لى لانو , ليست الاقسالیم الاقتصادية 
أحيانا الا تكبيرا وتوسيعا لاقليم المدينة » والمثل الواضع ليون » فهی تشمل 
مجالات نفوذ عدة مدن آخری محيطة ومناطق ريفية تمتد من الألب الى 
البضبة الوسطی ۰ فاقاليم المدن قد تخلق الأقاليم الاقتصادية ٠‏ ولكن النالب 
أن أقاليم Gall‏ هی التى تنبثق من الأقاليم الاقتصادية » وتكون جزءا منها ٠‏ 


وقد احتفل كثير من الجغرافيين باقليم المدينة ۰ ورأى البعض أن 
اقلم المديتة يبدى الميوم اکفر اشتكال التقنسينات المعرافية متطقيية وتلا ٠‏ 
فلا الخلاهرات والتراكيب الجيولوجية , ولا البقايا التاريخية , بل وحتى 
الملانات الزراعیه اي الشتامیه + تش GS‏ وة معا که اة 
كاله اف + وی ه1 ناساس ات تشون نام إلى EE‏ 
مرتكزة على بؤرات تکاملها وهی peal gall‏ الاقليمية الکبری ۰ 


ولا شك أن هناك شیثا جذابا فى فكرة اقلیم مرتبط بمدینته الصاصمة ۰ 
والفكرة قيمة ومنطقية ۰ ولکن ینتقد البعض الفالاة فيها ۰ فاولا هى تحمل 
معها بذور خطا کبیر » فليس اقليم الدينة « کائنا عضويا » یخضسم 
gil gl‏ البيولوجية ؛ ولا الدينة « مرکز تبلور » کسا تسنی الاسستمارة + 
لکن الخطر الأكبر اذا ادعت as all‏ انها تقدم Yall‏ لمشكلة الاقلیم الجغرافی . 
فهى ليست y‏ نجدة السماء » للجغرافیا الاقليمية ۰ فان الاکتفاء بتقسیم البند 
الى قاليم مدن سواء للوصف الجغرافی أو للدراسة التخطيطية یکون آمرا 
سانجا غير متزن يجب أن يحذره من « أسكرتهم خمرة الاقليمية الجديدة » ۰ 


فمن الناحية العملية لازالت عملية التکامل الدنی جديدة ولم تتم بعد 
فى ای مکان ۰ وحتی اذا حاولناها فلن تکون التقسیمات الناتجة محددة 
واضحة الحدود ۰ كما أن الاقالیم مختلفة جسدا فى طبیعتها وحجمها وعدد 
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سکانهاً ٠‏ كم انها لن تغطى J‏ الساحة المعطاة بل ستترك مناطق وفجوات 
بيثية » مناطق فضصلات Tech‏ - وفى الجزء الأكير من العالم كقلب 
أمريكا الجنوبية وافريقيا لن يمكن التقسيم الى آقالیم مدن على الاطلاق > 
ای لن LES‏ أن ننظم كل مسطح الأرض فى اق اليم مدن تميزها يسؤرات 
حترويوليتانية حقة على أساس موحد ` 

فالخلاصة اذن أن اقسالیم الدن لا تغنى عن بقية أتواع الأقالميم الجغرافية 
حن طبيعية ومورفولوجيه واقاليم تسربة ونبات ۰۰۰ الخ , لا سسيما 
او اف من ر لاسکی فلن بين اقلم اف مرا أن 
ملموسا فى منطقته کتلك الأقاليم الاخری ۰ فالطریق الاقلیمی لیس طريقنا 
واحدا : هتاك اقالیم متضوعة كالصناعية والطبيعية والادارية ۰۰ الغ » 
سنحتاج فى دراسة اقلیم الدينة الى الاقالیم الاخری : فاقلیم الدينة قد 
يشمل رقعا متباينة من التکوینات الجیولوجية والتض‌اريسية والنباتية أو 
الترية ۰۰۰ الخ » وکل pole‏ من هذه العناصر يمكن أن يساهم فى تجمیع 
وضم الاقلیم حول المدينة ٠‏ 


الاقليمية وا مدن 
ماهية الاقليمية وتطورها 
أصول الاقليمية 


۱ب الدول العبديكة وا اال wal‏ عرق الدولة ea eh fi‏ 
فى الغالب من توحيد عسدة أقاليم ومقاطعات شتى فى القرون الآخيرة ٠‏ 
وكان كل من هذه الأقاليم یمشل الى حد كبير وحدة طبيعية جغرافية 
حقيقية , يشعر اهلها بأنها اقليم له شخصية تاريخية مستقلة » ويشعرون 
نحوه بولاء محلى متوطن قديم ٠‏ كما كان هذا الاقليم ‏ المقاطعة يمتاز 
بشخصية حضارية متميزة تبدو فى طابعه المحلى وفى لهجته وربما فى 
مشله الأدبية والفوكلورية ٠‏ والى جانب هذا كان يؤلف وحدة اقتصادیة 
يسودها قدر معين من LUSI‏ الذاتية ٠‏ وكان طبيعيا أن يتوج هذا 
الاستقلال فى نواحى الحياة الادية وفى الأفكار والمشل باستقلال فى الكيان 
السيامى ٠‏ وهکذا كانت كل مقاطعة تمشل وحدة سياسية مستقلة ٠‏ وقد 
كان السبب فى وضوح هذه الشخصيات الحلية وتبلورها اقليميا هسو 
تاخر المواصلات التى حسدت من مدى الحبركة والاتصالات والاحتكاكات 
البشرية حتى سادت حياة العزلة الحلية فجسدت الانماط المحلية فى ترطن 
2050 وتقوقم حضارى على قوالب متنافرة ٠‏ 


بدا الاتصال يحل محل العزلة , وامكن للمقاطعات والاقالیم الاقوی أن 
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توسع نطاق Ghia‏ على المقاطعات الاخری وتضمها , حتى اكتملت كل 
المقاطعات الأقارب فى الدولة الوطنية الحديشة ٠‏ ومع الاحتكاك والاتصال 
كانت الطوابع المحلية والملامح المتوطنة قد بدأت تذوب وتتخلط بالتدريج › 
كما كان الاستقلال المسياسى قد انتهى ٠‏ 


ولكن هم السدولة الحديشة الأكبر بعسد التوحيد , كان تدعيم الوحسدة 
اة رو ail all, Peewee AW‏ اف الم قن کل 
متجانس ۰ وکانت الوسیلة هی تشدید قبخضستها من عامسمتها القومية 
الجديدة التی هی غالبا عاصمة القاطعة الکبری التی قامت بالتوحید 
ويمحاولة التصدید من هذه الطوابم والفروق الاقليمية وکبتها ۰ من هنا 
كان طبيعيا اتجاه السدولة الحديثة الى التنمیط standardisation‏ 
والتجانس ٠‏ وكان معنى هذا التنميط فى الحقيقة هى فسرض نمط اقليم 
مقاطعة العاصمة الجديدة على كل القاطعات الاخری ٠‏ 


وتتمثل هذه المحاولة بأقوى صورها فى فرنسا Aa‏ ریشسیلیو حيث بدات 
المركزية الادارية طاغية جدا , الى أن جساءت الثورة وحاولت المزيد مسن 
ا hahaa‏ اه الس كاك cx‏ تراسا 
القديمة التاريخية ومزقتها الى وحدات جديدة اصطناعية بقصد واد روح 
ae ebay‏ من كنا Cane ye‏ امه دنا سور قر 


فرنسا تكرر بدرجة أو Gosh‏ فى غيرها من الدول الحديثة ٠‏ 


هکذا gal‏ بدات الدولة اتجاه الرکزية العنيفة فی الادارة والشکم 
وی مه سای کارا هی اه کی اراس یه ا 
ا شرس نها امه ع ین مدر اعم "القاطنات ae PERT‏ 
ولك تمدن Ate AP‏ زا A ek ANN‏ رکه زاو E R‏ 
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الحال تجذب اليها عناصر السكان الاقليمية وتساعد على نزح وصرف 
ooh all‏ الو امب هن القالیة een,‏ ف اام :ود اختفت ا 
تکتل وتکدس الثروة السادية والتراث الحضاری والخدمات الصامة فی 
العاصمة لتجعلها من القسوة بحیث ترقی فرق مستوی اطساع القاطعات 
الانفصالية ٠‏ 


ومن ناحية آضری عمل المولون والرآسمالیون الجدد فى نفس 
الاتجاه - الاتجاه الى ترکیز النفوذ الاقتصادی فى العاصمة الوطنية ٠‏ 
وبدعوی مصلحة الصناعة القومية استغل هژلاء الاحتکاریون من اصحاب 
الأعمال هذا الترکیز لتوسيع نطاق انتاجهم وتسويقهم ا الدرلة 
كلها ولیقضوا! على منافسة الصناعات المحلية فى الأقاليم ويرثومها ٠‏ 
كذلك أخذت الحكومة المركزية تعمل بكل الوسائل والتشریعات على توحيد 
وتجنیس النمط الحضاری والثقافی فی الدولة > بعسدم تشسجیم التصلیم 
باللهجات المحلية وتحقیر الفنون والآداب المحلية والاستخفاف بالعادات 
والتقالید الشعبية والثل الحلية التی تؤكد شخصية مستقلة للاقالیم ٠‏ 


وقد cat‏ وسائل الواصلات المكادية واللامكانية الحديشة لتعسل فى صف 
الحکومة نحو التنمیط ۰ فقد أخذت شدة الاتصالات وتواتر الصركة بين جمیع 
oly at‏ الدولة تمحو کثیرا من الخصائص الاقليمية القديمة وتذیبها , واغرقت 
وسائل الاعلان والاذاعة الحضارات الحلية الفوكلورية وفرضت عليها مركبا 
جدیدا متجانسا ۰ وهکذا أصبح الطلوب هو تحويل الدولة الى « ضاحية 
ضخمة للعاصمة » - آو يكاد ۰ فاخسنت الاقالیم تقفز فى ثرواتها البشرية 
والاقتصادية وتهجر وتهمل مصالحها وتنخفض فى مستویاتها وتصسانی من 
نقص خطير فى الخدمات والرافق والحصلة الحضسارية , كما تحطمت 


حضاراتها التوطنة القديمة وذبلت ٠‏ 


TAY 


«There is much substance in the charge that most of the 
fruits of civilization are being hoarded away from the rural 


dwellers.» 


وسنلاحظ ان فترة نمی الدولة الوطنية N‏ فترة ظهور العاصمة 
ظهورا طاغيا على ما عداها من السدن فى الحجم والسکان » وهو تضخم لعبت 
فيه الهجرة من الاقالیم الدور الاکبر ۰ وهكذا حققت الدولة الوحسدة الحديثة 
هدقها تدعیم الوحدة واخضاع القاطعات الاقليمية الى الأيد ودمجها فى 
جسم الدولة التجانس ۰ ولکن كان هذا على حساب حياة الأقاليم , فکان مجد 
العاصمة ورخاژها هو افقار ٠ allay)‏ واحیانا پسدو الانتقال من 
العاصمة الى الأقاليم الجاورة مباشرة کالانتقسال من قارة الى قارة لفداحة 
Rees |‏ الاو تاه 


Y‏ ل مراحل الاقليمية ٠‏ وقد ترتب على هذا الوضم غير التزن رد فصسل 
شدید فى الاقالیم ٠‏ فعم الاستیاء من الفاء شخصية وکیان الاقاليم ازاء 
العاصمة ٠‏ وظهر اتجاه قوى الى تأكيد وجودها فى وجه تنمیط الماصمة 
ومركزيتهما الطافية ٠‏ وبدا شعور اقسلیمی بالذات ووعى اقلیسمی 
regional consciousness‏ ينمى ٠‏ وكان صدف هذا الوعى الاقليمى 
أن يؤكد قيمة الأقاليم فى الدولة ؛ لا كذيل فى جسم الدولة ولسکن كعضو 
حيوى ٠‏ وكان هذا مولد حركة « أقليمية regionalism‏ » کاحتجاج 
على طغيان وتنميط العاصمة ٠‏ 


ولم تبدا الاقليمية كمبدا كامل » ولكن تطورت على مراحل ۰ فكانت 
المرحلة الأولى هی « الاقليمية الحضارية «cultural regionalism‏ , 
فكان Jol‏ من بداها ونبه الأذهان اليها هم الأدباء والشعراء والقصاص , الذين 
کانوا سباقين الى اعلاء القيم الاقليمية قى صورة محاولة المحافظة على اللهجات 
والآداب المحلية وتشجيع واحترام التراث والعادات الفوكلورية الاقليمية 
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والتفاخر بها وعدم الخجل منها ٠‏ وقد كان أول مظهر للاقليمية المضارية 
حركة الفیلیبریجسست Pélibrigistes‏ فى جنوب فرنسا فى بروفانس 
هى منتصف القرن ۱٩‏ كحركة ادبية عاطفية تدعو الى الاهتسام pally‏ متمين 
عریق الشخصية فى فرنسا ۰ وقد كان اول خلق لكلمة « الریجیرنالزم » هو 
فى فرنسا ؛ وهو pal‏ طبیعی OY‏ سسيادة العاصمة بلغت منتهاها فى باريس 


بالذات لاسباب جغرافية وتاريخية ٠‏ 


ولكن الاقليمية منذ بدات كفكرة لم تقف عند الحد الحضاری العاطفی » 
بل سرعان ما آخذت أشكالا متعددة ۰ فیسدات مرحله « الاقليمية الاقتصادية 
economic regionalism‏ » , وهی تستهدف اعادة الحياة السادية 
الى الأقاليم وتدعیم مواردها واستخلالها امكانياتها محليا حتى تحقق لننسها 
التوازن والاستقلال الاقتصادى عن تبعية العاصمة ٠‏ 


وكان طبيعيا بعد هذا أن تتطور الحركة الى اعلی مراحلها وهی 
v‏ الاقليمية السسياسية political regionalism‏ » » وهی التى تسعى 
الى تحقيق الحكم الذاتى للأقاليم وتطالب بعسلية ادالة devolution‏ 
فى السلطة والحكم من العاصمة المركزية الى اقاليم المدولة ۰ وقد أخذت اقاليم 
الاقليمية السياسية فى حالات صورا iali‏ مشل provineialism‏ أو 
1552 فى الولایات المتحدة حيث اتفقت الیل الحضارية مع 
الصالح الاقتصادية والفروق الجغرافية الطبيعية فى التوجيه نحو الطالبة 
بدرجة عالية من الحكم المحلى ٠‏ 


تلك درجات ثلاث من الاقليمية » ولكنها جميعا لا تستهدف الخررج عن 
نطاق وكيان الدولة السياسى ٠‏ فالاقليمية ليست حركة انفصالية وثورية على 
الا fo‏ هون شتوو SOL EE PE A Gi‏ 
«ail‏ العاقم * اما ادا شيرت کات اتفصالية ماما عو صم al‏ فى 


ee‏ كم 
ليست حركة اقليمية بالمعنى الصحيح , بل تخرج عن نطاق ومفهوم الاقليمية “ 


والاقليمية السياسية اذا تطرفث الى الشكل الانفصالى تصبح عودا الى دول, 
المدن اليائدة ٠‏ 


ماهية الاقليمية 


١‏ الاقليمية والنظرية السياسية ٠‏ الاقليمية اذن بدأت حركة » ولكنها: 
اشتدت فصارت ميلا , ثم أصبحت نظرية سياسية كاملة . نظرية سياسية 
فى توزيع الاثقال والقيم البشرية داخل الاجزاء المختلفة للدولة الواحدة ٠‏ 
و سكو تدان E‏ املع اسان یازا تساو از 
الجغرافى » ويلتقى فيها لذلك الجفرافی والمالم السیاسی على آرضرر 
مشتركة ۰ فهى على التحقيق تعد « فلسفة المكان السياسية » » هی بجدارة 
١‏ علم الشريعة الجغراقية » أو « أخلاقيات المكان «ethics of space‏ 
كما قد تقول ۰ ای هی التی تحاول تحدید البادیء السياسية التی نسترشد. 
بها فى معاملة الرقع الجغرافية الختلفة التی تولف نسيج الدولة ٠‏ 


LS,‏ يحدد جلبرت » فان الاقليمية کموضوع فى الجغرافيا تعثى, 
مباشرة مبادىء الجغرافييا السسياسية « الداخليسة a‏ : 
micro-political geog‏ « آو ما يمكن أن يسمى « بالجغرافیا الادارية e‏ 
«administrative geog‏ ۰ فالواقع أن التنظيم الداخلى لأجزاء السدولة 
ا Gana!‏ القن لمكن ان Vice‏ عسلن خبوه مید؟ الافليمیة At alla‏ 
تتالف عادة من أقاليم عدة مختلفة طبيعيا او بشریا gl‏ حضشاريا 
أو اقتصاديا ۰۰۰ الخ » ويندر حقا أن alts‏ الدولة من اقليم واحد متجانس 
تماما الا Jal‏ كانت دولة ضئیله القدر جدا ٠‏ وهذه الأقاليم المتفاوته قى 
أحجامها وتركيبها ومواردها وميولها يجب أن تكون اعضاء فعالة متكاملة 


قن كان الو لوقي patel al‏ -دووطيفة المؤلة ان ماي وا 
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Bias p‏ التوازن Gan‏ بما يضمن العدالة السياسية والمادية الكاملة ٠‏ ز لا 
یطغی اقليم على غيره آو تضحى بمصالح اقليم فى سبيل At‏ آو يمير 
اقلیم عن غيره » بل على الدولة أن تعمسل على GIA‏ شبكة من القيم والرفاهية 
الاقليمية المتكافئة بقدر الامكان » وذلك بضبط وتنظيم توزيع الأوزان والأثقال 
الحضارية والبشرية بين أقاليم الدولة الختلفة » وبذلك تكفل « الديمقراطية 
الكانية » ٠‏ 


ولكن ليس معتى ذلك تحقيق الساواة الادية والحضارية المطلقة بين 
جدیع الاقالیم بصرف النظر عن مواهبها الجغرافية الاصيلة التى لا يمكن أن 
تتساوى مطلقا بطبيعة الحال « فان هذا لأ كو شتا یی از کته Ae‏ 
ibs‏ فى النظرية ا ٠‏ وانما القصود هو Yi‏ تترلد للعوامل المارضة 
السطحية gt‏ القوی التحیزة العاطفية آو الاقتصادية السياسية آو الاندنضام 
التاریخی الیکانیکی أن يؤدى الى فروق مصطنعة متورمة آو امتیازات غير 
دوو في A a ea ESR e‏ 
الادية واللامادية وذلك Gay‏ اقالیم الدولة الختلفة ۰ فسلی الدولة آن تتدخسل 
غى هذه الحالات لتستبعد هذه العوامل التمييزية المزيفة وتعید التوازن بين 
حقيقة الاقالیم الختلفة + 


وبهذا يصبح المبدأ الاقلیمی الذی ستسترشد به الدولة فى تنظیم السلاقة 
بين اقالیمهسا التباينة هى تحقیق تكافؤ الفرص للاقاليم لتحقق مواهبها 
الجغرانية الكامنة وامكانياتها الأصيلة مهما كانت وتنمى شخصياتها المصلية 
وتقافتيا وحضارتها الخاصة حتى يمكن دعم الشخصيات الاقليمية وعملية 
.بناء الاقاليم ۰ وهكذا يتاح لكل مواطن فرد كما لمجتمعه الاقلیمی نفس الفرص 
الحضارية ‏ أو أكبر قدر ممكن من نفس الفرص الحضارية ‏ وذلك بصرف 
النظر عن مكان وقوعه من الدولة ٠‏ 


-YAE 
هدف الاقليمية اذن هو العدالة الاقليمية ۰ وهذه لا یمکن ان تتحقق بان‎ 
ری ف تسا أن متفه ان إن رن‎ Galas كيني المولة ال اكد‎ 
اللي‎ aeii هده اال سای ییا الال کیان‎ Altay انع‎ 
اوقل ال | رسای با‎ el ere NEEE EE 
٠ حالات عدم العدالة الاقليمية الصارخة شيوعا تتركز فى العاصمة دائما‎ 
فالعدالة الاقليمية اصسیحت هدف الجخرافیا التطبيقية : والتخطيط الاقلیمی‎ 
› هو الوسيلة ۰ وعلی هذا فان تنظیم الدولة يجب أن یکون اقلیمیا لا عاصمیا‎ 

والاقليمية والتروبوليتانية هما طرفا نقیض ٠‏ 


Y‏ - الاقليمية والاشتراكية ۰ ولابد أن يكون قد اتضسح OY!)‏ أن الاقليمية 
بكل معثى الكلمة هى « اشتراكية المكان » » هى الترجمة المكانية الجفرافية 
للنظرية الاشتراكية السياسية ٠‏ وليس من الصدفة ان الذى تكلم فى النظرية 
الاقليمية الجفرافية من علماء السياسية هم مفكرون اشتراكيون مثل کول 
G.D.H. Cole‏ وممفسورد وجدیز وسيدنى و ب والفابيين ٠‏ واذا 
كانت الاقليمية هی اشتراكية المكان » فان العاصمية والترکیز - اللا اقليمية 
027 كما سباها ممقورد ‏ هى تماما الرأسمالية والاقطاع 
aie‏ :الع فا جر مشاه Says E GG‏ اكز قى من Gl seh‏ 
الحضارة ومرفپاتپا ٠‏ وليس من الصدفه كذلك أن انطلاق المركزية العاصمية 
خت فة ايان الزاتسالنة قل الدولة الحديفة وا ومن اللا aki‏ 
tas tall‏ اام قاب اقات cabal‏ على الان Love‏ عیان Rectal‏ 
ااا اه SG‏ فاته وش اا کن اة pe Say‏ 
الا ان یذکر بالدولة الاستعمارية بالنسبة لاجزاء امبراطوریتها - فقط فى 
دش a EEA EE E‏ و من EEE‏ 
داخليا أى وطنيا e‏ « والامبراطورية الوطنية » ان صح القول تعد بلا شك 
ete‏ الما من oer‏ ا امه 


مس ۲۸۵ -= 


وقد أدرك ماکیندر بوضوح أن تنخلیم الدولة الداخلی ليس له الا طریقان : 
آما بالطبقات والصالح فى الدولة ككل » أى أفقيا e‏ وهذا هو الأساس. 
الرأسمالی الذی لا يعنى الا الحساع الاجتماعی من ناحية وتدهور الأقاليم 
وانحدارها من dab‏ أخرى ؛ واما تنظیم الدولة بالأقاليم ole‏ راسیا e‏ 
faa,‏ هو الأساس الاشتراکی الذی يقطع آسباب وأسس الصراع الطبقی 
ویبنی اقسالیم حية سليمة تاتلف فى نظام فیدیرالی يمتاز بدیموقراطية الکان ۰ 
Ls,‏ أن الرأسمالية تطالب بترك الامور تجرى فى آعنتها - دعه يسر 
A «laissez—faire _‏ وهی ال سياسة العشوائية التركيزية النی 
ادت الى تخريب الاقاليم وتضخيم العاصمة , نجد الاشتراكية تدعو الى 
تدخل الدولة والضبط الذی يؤدى الى الاقليمية والعدالة المكانية » تداعو 
الى التخطيط الاقليمى ٠‏ 


تقد الاقليمية 


۱ - الاقليمية والرجمية ۰ كف قوبلت ااقليمية ؟ لقد نظر التركيزيوة: 
الى الدعوة الاقليمية بتضوف , وهاجموها على انها رجعية متعصبة وضيقة 
الا تضاد اتجاه reall‏ وتدشل رجعة تاريخية ونوعا من الردة السياسية 
يهدد كيان الدولة الوحدة ۰ ولقد نتهم الاقليمية بالتسرع والتطرف , ولکن 
الحقيقة أن ااقليمية ضرورية لانها تؤكد اتزان الدولة عن طریق التوازن 
الشف موقت فل اا ها عدم ریق Sli‏ م الاين الس : 
وهى بعد لا تهدد الوحدة , لأن التنیء الاقليمى لا يهدد كيان الدولة بل 
يزيد اثراء‌ها وغناها بالمواهب والخبرات والانتاج والثقافات . ويجد 
الحياة الحلية مما یقوی الوحدة فی الحقيقة ۰ 

والاقليمية التی تعارض الركزية العنيفة لا تؤدى الى العدالة الاقليمية 
بالنسبة للاقالیم فحسب » ولکنبا Lad‏ رحسة بالعاصمة لأنها تخفف من 


YAV‏ مت 


تأعباء الدولة المركزية التى يشتد عليها الضغط حتى تنوء بالعبء وتفقد 
كثيرا من کفاء‌تها ويصبح جهازها غير اقتصادی عاجزا عن وظيفته ۰ وقد 
شبه الرضع فى ظل المركزية الصارمة بانفجار الشرايين فى المراس والانيميا 
.والشلل فى الأطراف ٠‏ 

«..apoplexy at the centre and paralysis at the extremities.» 

اما الاقليمية فتنقل السئولية الى حيث تنتمى والی حيث ينبغى e‏ وابنساء 
!لاقاليم آقدر علی تفهم ومعالجة مشاکل اقلیمیم اکثر من الحسکومة الركزية 
التباعدة النبزلة ۰ ويمكن بذلك للمکومة الركزية أن تتفرغ لوظائفها العامة 
.والمخارجية دون أن ترهق بکل التفاصیل الاقليمية والحلية ۰ ونمو نظام مسن 
الحكومة الاقليمية یخلق روحا اقليمية صحية مفيدة ویغذی العزة لا النصرة 
الاقليمية e‏ وهذا Lae‏ مفید جدا فى السلم وفی الصرب , GY‏ العدالة الاقليمية 
بتضمن السلامة القومية وتتفق مع مبادیء الدفاع القومی حیث انها تتفادی 
ترکین ثروة وقوة الدولة فى نقطة واحدة أو اقلیم واحد » اذا أصيب أو سقط 
.فى المحرب غرقت معه الدولة برمتها ٠‏ لكل هذا لا يمكن للاقليمية أن تيدد 
الوحدة القومية ٠‏ 


Y‏ الاقليمية والستقبلية ٠‏ هل هی بعد هذا لا تتفق مع اتجاه الحصر ؟ 
.يقول التركيزيون : اذا كان الاتجاه الى العاصمية الضخمة والمركزية هو 
اتجاها عالميا كما نرى فى الواقم » Mal‏ يكون هذا دليلا على أنه اتجاه طبيعى 
تلقائی ؟ ألا تكون الاقليمية بذلك حركة اصطناعية مفروضة وضد التطور ؟ 
الواقع أن تطور حركة المجتمع واطار تفاعله المكانى قد اتجه من guall‏ الى 
الاتساع » وذلك همع تطور المواصلات ووسائل النقل الى آبعاد أوسع » مسن 
المحلية localism‏ المى الاقليمية ٠‏ فبعد أن كانت وحدة المجتمع الوسيط 
.هی المحلية الضيقة ۰ أصبح الاقليم الكبير هو أساس الحياة الحديثة » واحتسل 
نفس المكانة التی كانت تحتلها المحلية فى الاضی ۰ فهل سيطرد التطور من 
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الاقليم الى الدولة ؟ ان تطور المواصلات مستمر متصل ۰ وكما أن السكة 
الحديدية والتليفون خلقت الاقليم بعد وفوق المحلية » فك ذلك الاختراعات 
الأحداث كالطيسارة والرادیو zial‏ فى هدوء فى تنظره " 4 كلها كوحدة 
مجتمعيه وظيفية » وتحويل الأمة كلها الى مجتمع و حد كما أن تنميط 
السلع مع الانتاج الضخم والمحلات المسلسلة chain-stores‏ ذات 
مثات الفروع فى كل أنحاء الدولة e‏ والاذاعة المعدية السارية کل هذا 
بدأ يخلق تجانسا بين الأقاليم ويلاثى کثیرا من الفروق بينها ويزيد التفاعل 
والتعامل بينها ٠‏ أى أن كل الأقاليم بدأت تنصهر فى اقليم واحد. اکبر هو 
الدولة أى الأمة ٠‏ فهل بهذا تصبح الاقليمية والاقليم « موضة » قديمة 
قاصرة ؟ ما الذى يمنع من أن تصبح الدولة كلها اقليما واحدا ضخما يدور 
حول العاصمة الوطنية مع تزاید تلور وسائل الصركة والاتصال رانکماش 
السافة ؟ ألا يدل تضخم ومركزية العواصم حاليا على أن هذا الاتجاد قد 
بدا بالفمل ؟ ٠‏ 


نظريا e‏ يبدو هذا ghia‏ التطور حيث أن العامل الحدد لحجم وحدات 
ا سین و وس دون ی ار 
ولكن فى" اراق اتوك امك هذا العائل a‏ :فط Nas‏ بل م 
عامل محدد جديد ۰ العامل البشرى العضوى . عامل pal‏ فى التعامل 
gb gated Slane ally‏ الدولة کافلی th‏ کشا هه اف 
اا ak‏ کر تاه وا امك كی م ااا 
البشرى بحدوده وقصوره المادى ۰ وستظل وحدة الحياة البشرية والتشاعل 
والتعامل الجماعی هی الاقلیم - الا فی الدول الص‌فيرة الساحة جدا fue‏ 
و نها ا شدي تراه Us > Si ic‏ 
Jas‏ ةا فسیظل اساسی العيناة قلي ر المولة اقلينينا لا غاس 
ولبذا لن تصبع الاقليمية نظرية بالية جمودية . ولن یصبح الاقلیم أبدا اطارا 


YMA =‏ مه 


-مبتسرا مفتعلا أو « ققصتا حسيديا Procrustean bed‏ » بالنسبة 
.لتنظيم المجتمع الحديث ٠‏ 
تطبيق الاقليمية 

١‏ اسس التقسيم الاقليمى ٠‏ هكذا اتضح أن الاقليمية » بسدل أن 
«تکون رجعية » هی انما « تنتمى الى الممستقبل وستكون عمل الأجيال القبلة a‏ 
.كما يقول ممقورد ۰ ولم يعد الأساس الاقليمى للحياة صورة gl‏ تجریدا 
tale.‏ »يل wads‏ واا ليك آن تحسن :نوها بالجراسته: + ولم يسن 
.الاهفتمام بها أكاديميا st‏ قاصرا على الجغرافيين والاقتصاديين والسياسيين ؛ 
.بل صبحت موضوع الساعة الذى يشغل المواطن السادی والصحفی الخ ٠‏ 
.يل لقد أصيحت الاقليمية والاقليم من الکلمات المثيرة العالقة catchwords‏ 
.التى أسرف فى استعمالها » كما أصبح التخطيط « حمى » ٠ Tila‏ وقد ظهر 
الاهتمام بتطبيق الاقليمية فى الحياة الواقعية e‏ سواء عن وعى أو تلقائيا 
spontaneous regionalism‏ » فى مجالات متعددة تشسمل کل مظاهر 
الحياة القومية تقريبا ۰ وان الاهتمام الذى يوليه الجمهور العادى ‏ غير 
الجذرافی - لفكرة الاقليمية لدلیل تلقاثی gle‏ ضرورة ماستة فی ترکیب 
,وتنظيم الجتمم الحدیث ٠‏ 


فان الشركة الشديدة والتعقید الذی یمیز الجتمم الحسدیث كان معناه 
الحاجة الى تقسیم جدید لكل مظاهر الحياة القومية واغراضها الختلفة , 
.كتخطيط الدن والقری والأقاليم » تنميسة الوارد . نظم الحکم الحلی والادارة ؛ 
كسم الاحصاءات والعلومات , الخدمات العسامة کالصحة والاسکان 
والواصلات والبرید والقوی وتوزيع الصناعة ۰ استغلال الارض , الرافق 
العامة والیاه والجاری » الأمن العام » والرفاهية , الالية العامة , الخدمات 
التضائية والقانونية ۰۰۰ all‏ + وربما امکن ان نحدد هذه الجالات فى اربم 


— VAV مت‎ 


ola‏ : الادارة أو الحکم الحلی ؛ الخدمات العامة » الاعمال الحرة » التخطیط 
الاقليمى ٠‏ ففی كل هذه الجالات والأغراض لا يمكن التشریع والتنذيذ للدولة 
ككل واحد > ولا يد من تقسیم الدولة الى وحدات مختلفة صالحة للتطبيق - 
لايد Ga‏ عملية و أقلسة” regionalisation‏ » ' وبوجه عام تعتمد لب 
هذه التقسيمات بصورة أو بأخرى على وحدات التقسيم الادارى الخاصة 
بالحكم المحلى ٠‏ ومن هنا كان للتقسيم الادارى أهمية مضاعفة ٠‏ 


ولكن التقسيم الادارى وغيره هن التقسيمات الموجودة هى غالبا 
ارث Gals‏ طويل انتهی ۰ وسواء كانت هذه التقسيمات الاقليمية تتفق مع 
.ظروف الماضى او لا تتفق ‏ والحالة الأخيرة هى الأغلب - فانها على أى 
حال لم تعد تصلح كاطارات لحقائق الحياة الحديشة وعصر السيارة واطارات 
الجغرافيا الاجتماعية العاصرة ۰ فمسافة الخلف اليوم كبيرة جدا بين 
plus!‏ الادارية من ناحية , والاقالیم الاجتماعية آو التجسسات الاقتصادية 
والاجتماعية Gall‏ الراهنة من ناحية Godt‏ ۰ وهذا يقال کذلك عن أية 
تقاسیم اقليمية اخری تعتمد مباشرة أو غير مباشرة على التقسیم الاداری ۰ 
والکل بشعر بان الوحدات القديمة اصبحت أصغر مما يتطليه النشاط الحدیث 
الذی اتسع مجال مصالحه وحرکته اليومية ۰ وآنها لذلك تصوق مصالح 


.ووخلائف | لجتمم ۹ 


ولهذا يطالب الكثدرون باحلال وحدات جديدة محل الوحدات الادارية 
الحالية » وحدات ادارية « طبيعية » . آى حية فى الطبيعة ولها كيان ثابت 
reef a Mm E E ES‏ ا ای لاله 
اف رفن الات اترا سای الك الح ااا 
والاجتماعية وتنظيم حياتنا القومية ۰ ففى كل مجالات حياة المجتمع وأقلمتها e‏ 


ی تقسيمها اقلیمیا regionalisation‏ . مطلوب وحدة « متوسطة » 


5ه 


نحچم والرتبة بين الناحية gl‏ الحلية وبين الدولة : فلاتکون كالوحدة الملية 
سغيرة جدا بحیث ینقصها التنوع ولا يمكنها أن تخطط أو تشرع » بل تكرن 
عة العم بمیت vied‏ مواردها ومواهیها + ویمکنها ان E‏ الوخدات 
OT‏ لیا E‏ کنیا کنات مس ANS ou SYN;‏ 
یه all‏ یه نهدا te jal‏ تسم العلاعات اه ان جرخ 
تکالیف الادارة وتقلل کفاءة التوزیع والاتصال ٠‏ وبوجسه عام يحسن أن تکون 
کل هه الؤعوات ا قیالع مكدو Catt A IN, Sg ISAT‏ جن 


مبکرا gets‏ الاقليمية على مستوی اعلی من الكونتية واقل من الدولة ۰ 


ولسکن TERI‏ ليست مجرد تقسیم أو pil So‏ 6۵۱00۵11221101( 
على أساس حجم أنسب فحسب ٠‏ بل الطلوب أن تتفق هذه الوحدات الجدیدة 
مع gilia‏ الحياة المجتمعية الحديثة ۰ وتنبثق تلقائيا من مجموع علاقاته 
وحركاته وارتباطاته » فلا تعبا بالتقاسيم الادارية الراهنة بل تتعداها وتقطعپا 
الی Gt‏ تضم وحدات كاملة من الشعور الاجتماعی وتمشل باختصار مناطق 
من « الحياة المشتركة st » areas of common life‏ اقالیم مجتمعية 
حية فعالة ٠ community regions‏ وهذا يعنى فى الحقيقة أن تسكون 
مناطق حياة وتفاعل بشری ذى ضغط عال e‏ يجمعها فى وحدة اقتصادية 
ومالیه تاريخ وولاء محلی موحد » وذلك قى اطارات جضرافية واضحة 
الحدود بقدر الامكان ٠‏ فالهدف المطلوب هو وحدات جغرافية تعد فى واقعيا 
وحدات اجتماعية متجانسة ٠‏ والاطارات الجديدة المطلوبة ليست مجرد رقع 
من الأرض محددة بصورة gt‏ يأخرى , وانما هى الالارات التى تضم 
« الأقاليم » التى تهم » الأقاليم الفعالة على اساس أن الاقليم هو اتحاد جغرافى 
للعلائق المكانية والبشرية ٠‏ 


والتجانس المقصود هى فى وعى الجماعة 0 وفى تنظيمها واعتمادها 


VV S‏ امه 


على بعضها البعض اذا ما قورنت بالأقاليم الأخرى , OY‏ هدفنا هو اقالیم وحدة 
المسالج الشتركة والشعور الشترك والحياة العامة ۰ فالاقسلیم ینبفی آن 
يشمل متلا قطاعا طيقيا كاملا لا بفصل کل طبقة عن الأخرى ٠‏ كما ینبفی 
آن پشمل قدرا من التنوع فى الانتاج والوارد ۰ وکل هذه الفروق الداخلية 
هی فى الترکیب ۰ وهی Halala‏ مصدودة معقولة فانها تؤدى الى الترایسط 
والتکامل الوظیفی الذی یعطی للاقلیم تجانسه فى الصالح والشسعور ۰ بمعنی 
آخر أن القصرد هو التجانس الوظیفی لا الترکیبی ۰ وهذا يقال بالشل عن 
ligt‏ ااي اق فلج قرط ع كقالخا العف Al‏ اا 
تماما أو متفقا تماما فى حدوده مع حدود الحقائق البشرية وحقائق المجتمع 
فان الحتم البیقی IM‏ آمکن فی plat‏ آخسری من اال فهو sab‏ مسکن هنا 
لانها pallii‏ وظيفية لا تركيبية ٠‏ 


الأقاليم التی نریدها موجودة اذن فى الواقع وهی أصيلة فى ترکیب 
الجتمم الحديث ٠‏ والمطلوب منا لا يزيد عن أن نتعرف عليها بالضيط , ثم 
نخضع لها تقنيننا وتخطيطنا وادارتنا الواعية لكل palia‏ حياتنا المجتمعية 
بحيث يتفق الضيط والتوجيه والتنظيم معها ولا يعارضها أو يمزقها ٠‏ ولهذا 
يصب السژال هو : كيف نقيس هذه الأقاليم الواقعية ونصددها لنتخذ منها 
الاطارات الصالحة اتنظيم حياة المجتمع ومصالع الدولة ؟ ان الأسس 
الضرورية لاستتراء هذه الأقاليم هی مركب متعدد ومختلف من الظاهرات : 
ولكنها كلها تهدم بمبدة الترابط أو التجانس الوظيفى ۰ ويمكن أن تحصر منها : 
مناطق الزراعة والصناعة أو اقاليم الحرف بوجه عام ؛ مدی حدة التفاعل 
والتبادل الاتتصادى فى السلع فى الاقليم أى التجارة ومعدلاتها وأنماطها 
علاقات البنوك وعمليات التسليف ٠‏ والتوجيه المدنى » كمقياس للعلاقات 


الاتتصادية ؛ الواصلات والنقل فى السلع أو الأشخاص وكثافاتها وأبعادها 


ANNY oO 


وانساطها cot‏ الحركة mobility‏ فى الاقليم وهی من pal‏ مقاييس اقاليم 
اللاقات الوظيفية , العضاصر الحضارية کالروابط الدينية الشتركة والعادات 
ote,‏ التقابية رمسکویات cil pally Staal‏ وال واعارف الشترکة:, 
TEE‏ ایا رفن ات یی شیامن ارات ام 


السیاسی ۰۰۰ ال + 


Y‏ اصحاب التقسیم الاقلیمی ۰ وسنری هما سبق أن عملية الاقلمة 
آو التقسیمات الاقليمية لأغراض الحياة الختلفة هی عملية تستمد مادتها 
الخام من نفس الواد التی یتعامل فیها الجفرافی الاقسلیمی بومیا فى در استه ٠‏ 
قرو كم a‏ گیب نات "لقن اس لقان نیمه والشرية في 
اطارات وانماط محددة ٠‏ ولهذا فان الاقليمية الادارية هی الترجمة التطبيقية 
الهادفة للجغرافيا الاقليمية ٠‏ والواقع أن دراسة اقليم المدينة والاقليمية قسد 
اقتربت كثيرا بجغرافية المدن من الجغرافيا الاقليمية ٠‏ كما أن الاهتمام بحركة 
الاقليمية قد أعاد تأكيد أهمية الجغرافیا الاقليمية النظرية كنقطة البداية 
الأساسية لمحاولات أقلمة مظاهر حياة المجتمم , كما انه « ايقل الجغرافيا من 
سباتها العميق ونفث الحياة فى عطامها النخرة » كما يقول الاستان جلبرت ٠‏ 


ولكن عملية الأقلمة والتقسيم الاقليمى لجوانب حياة الجتمع 
ومصالحه ‏ كما يضيف جلبرت آیضا - كانت تتم فى الاشی . وحتى الآن 
غالبا » على ایدی الرجال العمليين من الساسة والاداريين » لانهم فى تناول 
مشاكلهم واختصاصاتهم كانوا يجابهون بحاجة ملحة الى تقسیدیا اقلیمیا . 
ذكانوا يقومون يهذه العملیه كهواة لا کسسترفین ۰ فهم انما اننردو! بپذه 
.المهمة من قبيل الاسعاف الشخصى ۰ ولكن محاولاتهم كانت مبذية غالبا على 
معرفة Lail‏ مبتورة © ونظريات متسرعة فجة او خاطئة ۰ ولهذا اب 


ضروريا أن تتقدم الجغرافيا لتتولى التبعة التطبيقية لدراساتها الننلرية ٠‏ 


a VAV ت‎ 


وفی هذا یدکن للجذرافیین ot‏ یژدوا عملا جلیلا بالتصاون مع رجال الادارة 
aaa,‏ 


ولا شك أن من أول ماوجه بصورة ما إلى هذا تأثير تعاليم لى بلیی 
Le Play‏ ومدرسته » وامتدادها فى حركة ر الممسح الاقلیمی 
regional survey‏ » فى انجلترا على يد جديس وبرانفورد وآبرکرمبی ۰ 
ولكن سيظل عمل فوست الريادى Provinces of England‏ علامة وعلما 
ثردا فى Gob‏ الاقلدمية . ففيه أول محاولة مستفيضة لتقسسيم انجلترا الى 
آقالیم سياسية أو ادارية جديدة على آسس حغرافية واضحة لتتفق مع 
قائق الحياة الطبيعية والجتممية ۰ وقد سار فى نفس الطریق من يعد فوست 
جنرافیون مثل ایفاتیلور وجلبرت ودیکنسون ۰ وغیر جغرافيين مثل کول ٠‏ 
وفی فرنسا كان لاپلاش اول من وجه الجنرافیا الى الاقليمية » فکان أول مسن 
قسم فرنسا الى وحدات طبيعية ورای انها لاتستخدم للادارة بینسا ينبغى لها 
ذلك ۰ وفی آمریکا انتشرت حسرکة الاقليمية التروبوليتانية metropolitan‏ 
regionalism‏ التی تستهدف وضع اطارات رسمية جديدة تنبثق من واقع 


متام وة الذن E‏ 


وللاسف لم يستخدم الاداريون بعد نتائج واعمال الجغرافيين عامة ؛ 
ولكن فى حالات معينة بدات الحكومات تاخذ بنتائج وخطط الجغرافيين فى 
تعديل التقسيم الادارى اى التخطيطى ۰۰ الخ ٠‏ ففى البرتفال مشلا يرأس 
استاذ الجغرافيا لجنة التقسيم الادارى للدولة ٠‏ ولكن مجال المساهمة مازال 


مجدودا| $ 
۳ - اغراض التقسیم الاقليمى ۰ تلك هی الأسس والشروط العامة 


اللازمة فى أى من عملیات «الاقلمة» فى أى من مجالاتالحياة القومية الحديثة : 


ولکن هناك الى جانبها اسسا وشروطا خاصة لابد من مراعاتها فى كل غرض 


شكل Yo‏ مناطق نفوذ Gall‏ المتروبوليتانية على اساس توزيم 
الصحف فى الولايات المتحدة ) عن ماکنزی ) 


على حدة ٠‏ فالسؤال الأرل يقول کسول هى « نخطط لمانا » ؟ فالنطق, 
والتجربة توضع أن التقسيم الاقليمى لأغراض الدفاع المدنى مشلا يختلف 
Ge‏ لأغراض السكان إو المجارى أو توزیع البريد ۰۰۰ الخ ٠‏ ولقد كان. 
عدم وضوح هذه الحقيقة الأولى هن أن الاقليمية أشياء لا شىء واحسد هو 
السبب فى اضطراب الفكرة وغموضها فى الأذهان طويلا ٠‏ فرغم أن مسن, 
المستحسن أن تتفق أقاليم کل غرض مع اقالیم الأغراض الأخرى بقدر الامکان, 
فان هذا ليس ممكنا دائما ولا هو مفید » GY‏ من التعسف أن نفرض حدود. 
ومجالات دوع من النساط على قوع آعن که یقتلف فى ية "aLL h‏ 


لهذا فهناك لكل غرض طاقم کامل خاص من الاقالیم ٠‏ وقد GA‏ 
حدود هذه التقسيمات اتفاقا جوهريا لاسيما حول الدن الكبرى » ولکن هذا 
يكون Lal‏ تلقاشا منيثقا من طبيعة الاغراض العنية ٠‏ فليس الحسلوب اذن 
pila‏ و احد من التقسيمات والاقاليم مهما كانت كبيرة وشاملة . بل الطلوب 


۳۹۹ EE 


allo RES SE E ie Sige‏ فا خی 
sal,‏ للبلد صالح لكل الاغراض ° 


ولكن ان كنا قد قبلنا أن يكون لكل غرض تخطيطى أو تقنسیمن أقاليمه 
الخاصة » فمن التفق عليه أن من الضروری أن يوجد طاقم ثابت من الوحدات 
المساحية الصغرى التى تبنى منها أقاليم الاغراض الختلفة » فتكون بمثابة 
قوالب الطوب الوحدة التى تولف توليفاتها وتجميعاتها المختلفة أبنية مختلفة ٠‏ 
وهذه الوحدات الصغری الثاپتة من عادة الاقسام الادازية الصفری التی تخدم 
أغراض الحکم الحلی ۰ ونستطیم بعد هذا أن نحسدد من الأغراض الخاصة 
فى عملیات الأقلمة مجالات شلائثة : الاذارة والصکم الحلی » التخطیط 
الاقلیمی , الأعمال الحرة والخدمات العامة ٠‏ 


ؤم الادارة والحکم الحلی ۰ كرفا ااهمية التصوی للتقسیم الاداری 
پاعتباره اساسا تبنی علیه GAS‏ من اقالیم الاغراض اللضری رالراق انه 
أهم جوانب قضية الاقليمية » وکان آول مبرراتپا ۰ وهناك نظریتان فى هذا 
الصسدد ۰ الاوك ان القسام أي الاقاليم الادارية هی + کوحدات ۰ righ‏ 
مفروض فرضا على ترکیب الجتسم , وبحدود اصطناعية , ولكنها تؤدى 
اغراضها ۰ الثانية أن الاقلیم الاداری اصیل فى ترکیب الجتمع e‏ وأنه منطقة 


ولا شك أن النظرية الأولى غير العضوية لم تمد صالحة , فالاقلیم 
الاداری الثالی على ای مستوی هو الذی یمتساز باکبر عدد من الصالح 
الشتركة والذی یتفق مع حقائق الحیاة البشرية لا الذى یتعامد علیها ویمزقها ٠‏ 
واتساع نطاق حركة السکان اليرمية بسبب المواصلات الحديثة جعل من 
الضروری توسيع الوحدات القديمة واخضاعپا لانماط وتجممات السکان 
ومصالحهم ۰ اذ لیس هناك fonsa‏ مقرر فى التنظیم السیاسی کمبدا BUTI‏ 
مناطق الادارة مع آقالیم الحركة اليومية ٠‏ 


Ve,‏ امم 


E el مرو‎ E هه‎ Oe سا‎ eee پاک‎ ERT 

T ERE ARER e E a اسان عازه‎ A 

EEA E ish وه‎ EE tae a 

Gha SSAA NSA A a 

كبيرا بعد ان أصبح عدد كبير يسكن الريف ويعمل فى المدينة » كما أن نمو 

المدينة بجميع أجهزتها يتم أخيرا فى الريف الجاور ٠‏ لهذا لابد من توسسيع., 
مناطق الحكم المحلى وتكامل الدن والريف اداريا ٠‏ 


كذلك ينبغى أن نمیز بين اللامركزية فى الحكومة القومية وبين اعادة 
تنظيم وتتمية الحكم المحلى فى وحسدات اكير ٠‏ فللغرض الأول قد تصسلح 
الأقالق: و تاه ge sll‏ مها ogee Silas at‏ تلو میم 
E‏ قت cis ae‏ دوف ها Sepa ca Me ees‏ 
ae ee (aot‏ نون الواطنين: dlcad sa lee oll Ail‏ 
والأقاليم : وحدات على المستوى الكبير للامركزية . وعسلى المستوى الصغير, 
للحکم الحلی ۰ 


› ینبغی ألا تتدخل الحدود فى حركة السکان ونشاطهم الیومی‎ ١ 


فلا تفصل بين مكان العمل والسكن وتعطل بذلك نمى ولاء محلى مغيد 2 لهذا 
ينبغى أن تتبم خطوط أو مناطق تخلخل السكان لاتكائفهم ٠‏ 


عمتسن اا لقره FOV Ole PES Par LTR‏ تكو در فياه 
الاقليمية , كما ينيغى أن تتوسطها ليسهل الوصول اليها من كل اجزاء 
القاطعة ٠‏ 


ی a‏ یک 


فیجب أن تشمل من الوارد والامکانیات والخبرات ما فيه الكفاية Jay ٠‏ 
الحجنم يختلف طبعا بحسب حجم سکان الدولة ٠‏ 


Je عون كاتا‎ Aue ی‎ a tet 
+ رااان‎ 


٩‏ ب ينبغى للحدود أن تتبع خطوط تقسيم المياد لا مجارى الأنيار ولا 
يجوز أن تقطع الأودية ٠‏ وحيث السطح مستو ينبغى على الأقل ألا تتعرح 


الحدود بلاداع أو بتعقيد ۰ 


1 ينبغى للتقسیم آن یحترم الولاء‌ات والتقالید الحلية ۰ 


(ب) التخطیط الاقليمى ۰ التخطیط هو تطبیق أحسن الطرق العسلمية 
aa‏ اس سا a‏ اليس و E CER Ort TE pce‏ 
ولابد بذلك من أن يسبقه التشريع ٠‏ ولا يمكنه الا أن يعتبر التركيب الکانی 
أو الجغرافى الأصيل للمجتمع لكى يحقق أغراضه ۰ وقد استعملت كلمة 
التخطيط الاقليمى فى أكثر من معنى e‏ اهمها تخطيط السدن الاقليمى » وتخطیط 


الموارد 


تخطيط المدن الاقليمى , آولا »> قصد به أساس التخطيط الطبيمى 
physical planning‏ للمدن والقرى › ثم وسع ليعنى توسيع تخطيط 
المدن فى اقالیمها حتى سمی فى فرنسا مثلا بالاقليمية المدنية régionalisme‏ 
٠+ urbaine‏ وفى انجلترا ربما كان هذا هو اشسيع معنی التخطيط 
الاقليمى 2 حيث cin‏ أول محاولة لتحدید اقاليم تخطيط مدن بتجميع 
مجموعات متجاورة LES‏ اتفق من الوحدات الادارية الصغرى يقصد 


اتمام تخطیط مدن مفردة يدل الوقوف عند حدودها الشكلية الباشرة ` 


- A 


شكل ۳۰ - اقاليم فوست القترحة لانجلترا وويلز 


a ee 


فقد ظهرت بعد الحصرب الكبرى الأولى حركة تخطيط المدن الاقلیمی 
regional town planning‏ , وبها تتفق کل مجموعة متجاورة من 
الوحدات الادارية الصغرى فيما Gin‏ وبصورة غير رسمية على تنسيق 
أعمال تخطيط مدنها مادامت مترابطة ٠‏ وكانت هذه الوحدات المجمعة 
وجسدات اصطناعية عشوائية بحتة ۰ فهی وان کانت أكير من الوحدات 
الرسمية التی تمجز ge‏ التخطیط الفعال لصخرها ۰ الا Lt‏ غالبا ks‏ 
آصفر من ان تسکون وحدة اقليمية صالحة ٠‏ كما انها تقطيع احبانا عبر 
منساطق مترابطة جدا , ولا تضم « أقاليم مشاکل » كاملة ۰ کذلك كانت. 
الغيرة على الحدود والاستقالل الاداری سيبا فى عدم Gard‏ نهائيا معا مما 
يعرقل تخطيط نمى المدن ٠‏ 


قهذه الطريقة gòl‏ قاصرة وضرورة لحظية , ولكنها تدل على ضرورة 
E E E,‏ مقف aA ai ei‏ حرق ES‏ لفط ان 
palit‏ بعسکل Vlad‏ ف حسالة gall‏ + خی اكه احصاد التعمیط 
الاقلیمی للرور » فى ۱٩۲۱‏ ۰ یشمل نفوذه التشریمی کل النطقة الترابطة 
طبیعیا ویشریا ویعالج کل العناصر التشابكة مثل نمو الدن وتوزیم 


الصناعة والمواصلات والقنوات mae‏ الخ 5 


تخطيط الموارد resources planning‏ . ثانيا © هی المعتى الاعم 
للتخطيط الاقليمى ٠‏ فهناك الحاجة أيضا الى تحديد الوحدات الطبيعية 
التجانسة الكبرى فى الدولة لتخدم كاطار لتنمية الوارد القومية فى المدى 
الطويل وللتخطيط الطبیعی والاقتصادى ۰ ومثل هذا الاقليم هى الهدف 
النهائی للتخطيط الاقليمى ٠‏ ولقد برز بقوة فى المانيا والولايات التصدة منذ. 


عقدین ۰ وفی al‏ 1 ترا بعد الحرب الأخيرة 


m fee ما‎ 

والهدف فى كل الحالات هو تصدید عدة آقسام محددة فى كل اليلد , 

:“كبر من الوحدات المحلية القائمة ولكن على آساسها e‏ لأن تلك الوحدات 
المحلية أصغر جدا من أن ترتبط بحقائق الحياة الحديثة وحاجاتها وبالتخطيط 
الواسع المدى على النطاق القومى ٠‏ وبالنسبة للمخطط العملى ينبغى أن يكون 
الاقلیم وسيلة لابقاء المشاكل والوظائف التخطيطية فى حسدود وأبعاد معقولة 
يمكن تناولها ٠‏ قالوطن القومى أكبر جدا وأكثر تنافرا من أن یمسکن النظر اليه 
.نظرة واحدة ۰ فالدولة لا ghai‏ كوحدة ٠‏ والمخطط محتاج الى وحدة أقل من ٠‏ 
sub-national 4.41‏ ء واکبر من التقاسيم والوحدات المحلية القائمة ٠‏ 
.فمن كبر مشاكل المخطط أن يوجد لنفسه وحدة تشريع أو عجال واطار تنفين + 
Jiag.‏ هذه الوحدة يجب أن تكون منطقة متجانسة طبيعيا واقتصاديا الى حد 


وهناك میدا ايكولوجى هام yay‏ أنه فى Libis‏ متجانسة الموارد 
.ينمى عادة تجانس اقتصادى اجتماعى . وهذا اساس اقلمة الدولة ٠‏ بل ان 
هذا ليحدث بالفعل تلقائيا كما تدل الأسماء الاقليمية المتوطنة ‏ مشل « الفرب 
الأوسط » « والجنوب العميق » ۰۰ الغ فى الولايات التعدة Ate sta a‏ 
.يأنها سهلة التحديد » كما تعبر عن ولاء او وعى اقلیمی يجب أن يعيه ويعتبره 
الخطط الاقليمى e‏ فيتضذها اطارات مرنة للامركزية التخطيط القومى ٠‏ 
« فاقليم التخطيط » المثالى ینبنی أن يكون ملموما , متلاصقا . متجانسا , 
يمثل وحدة وعلاقة تماسك عضوية » ويشمل مجموعة كبيرة من الموارد أى 
.وحدة اقتصادية طبيعية » ويضم « مناطق مشاكل » كاملة لا جزئية » وان يمتان 
bai.‏ حضارى ويتبع الوعى والمشاعر الاقليمية » ای يكون له شخصية اقليمية 
كتلك الشخصيات التى تعبر عنها الأسماء الاقليمية المتوطنة ٠‏ ومحك التجانس 
.فى تحديد الأقاليم GY‏ غرض هو LEGS‏ سلوك الناس » فلا بد أن نبحث عن 


sban «للفيراك‎ ably Reel فقن اواك الما تیش توبات‎ staal 
+ ف حل الا کل الافتسانية‎ 


ولكن التخطيط الاقليمى للموارد یتصرض nalial‏ مختلفة جدا تشمل 
استغلال الأرض الزراعية ۰ السكان . اعادة الاسكان , المياه + الصرف 
الوق EAT‏ "الل التشمن: + S DE eral E‏ و 
اع PRA)‏ هی و تماد الح + فيل ما رة الا 
الاقلیمی US!‏ هذه ce YD‏ امن + اسرد مو انه لن یسکن تسدید الاقالیم قیسل 
ا ناو كل شر لق ایا الب ای ا ا تیه 
تلك الأقاليم التجانسة banh‏ وبشریا والتی یوجد فيها تجمم کبیر من الوارد 
التی تتفق مع شعور ووعی اقلیمی متبلور ؛ فنقیم فیها مراکز Lisa‏ التخطیط 
التی ستترکز Gad‏ السلطة علي الاقلیم + ولکن لا تحسدد حسدود الاقلیم GSI‏ 
اه الک ماه رن رسای موی وت مت کل فر ام ار 
ولو انها جمیه ا سترتکز على عاصمة حتوسطة ۰ أى أن الحدود ستکون مرنة 


ومتعددة بحسب أغراضيها 


ح ‏ آقاليم الأغراض الخاصة أو العملية practical or ad hoc‏ 
٠ regionalism‏ كل البلاد مقسمة الى وحدات اقليمية صغيرة للأغراض 
المختلفة قى الحياة العملية ۰ ويمكن أن نمدز بين مجموعتين : أغراض الخدمات 
العامة » والبيئات الحرة الخاصة ٠‏ فادارات الدولة ومرافقها ومصالحها 
المختلفة تحتاج الى تقسيم الدولة الى اقاليم صالحة للعمل ولأغراضها 
التباينة مثل الاذاعة والاحصاء وجمع التعدادات » وتوزیع البريد » والعمل » 
والرى والدفاع الدنی ۰ وتنظيم الصناعات » والزراعة » وقتسجيل 
الاحصائيات EE‏ 4 الف رائ 5 ال ك SALA: tly‏ فان كل 


رم YI‏ جغراقية المدن ) 


a EAN a 


pS be Yi a eye A E EE E 
الدرلة را حا الى‎ eas Golan lp اه عاقلا الى‎ Shas ats 
وحدات واقالیم ۰ ویلاحظ ان رجال الاعمال والمؤسسات الاقتصسادية كانوا‎ 
من رجال الحکم الى الاعتراف بسدور الاقليمية » فالبنسوك والناشرون‎ emi 
والحلات التجارية والوزعون ۰۰۰ الخ تتم على اسس اقليمية ۰ ولاشك ان‎ 
السين فى قاف اا بالتسيبية ال كاك :من ان اتر ااه‎ 

اصعب وابطا من التغيير الاقتصادی ٠‏ 


وف ll RE SARA lal a a‏ 
واقتصاديته ٠‏ ويجب أن تكون الوحدات متوسطة الحجم فان شدة اتساعها 
تضعف الضیط والتنظیم + وشدة Laine‏ تجملها تتکلف کثپرا فی ادارتها ۰ 
وکثیر من الشرکات تحدد اقلیمها بحسب كثافة السکان اجیانا , واحیانا بحسب 
قوة موظفیها e‏ واحیانا بكمية الطلب او الواصلات ۰۰۰ الخ ٠‏ وغالبا تعتمد 
هذه الصالح والهیتات فى تحديد آقالیمها الخاصة على شبكة الاقسام 
الادارية الصغرى ( الادارة والحکم الحلی ) ولکن هذه التقاسیم تختلف 
عن بعضها البعض e‏ احیانا اختلافا جذريا ۰ وکثیرا ما توجد فیها اخطاء 
وحماقات کثيرة ۰ ولکنها کثیرا ما تتفق الى حد أو اضر ولا سیما حول 

۰ الكبيرة‎ Gull 


وفى مثل هذه التقسیمات لا یمکن الطالبة بفرض ba‏ واحسد صارم 
علیها جمیعا , لانها تخدم اغراضا مختلفة , ولکن حيثما امسکن ذلك یحسسن 
اشتراکها فى الحدود والرقعة gl‏ فى الرقمة مع تعديل الحدود التصدیل 
اللازم لكل غرض ۰ وهذا التوحيد فى اعمال الاقلمه العملية يساعد فى 
أغراضها الخاصة وفى اغراض التخطيط والتنظيم العامة ۰ كما انه يساعد 
على تبلور الروح الاقليمية الصحيحة ۰ فمشلا لا معنى لان تكون للنواحى فى 


ere a ee 


, ) حدود مالية » واخری صحية ¢ وثالثة « للضبط والربط » ر الادارة‎ poe 
وتخرج الاحصائيات مشلا من ثلاث فئات مما یفقدها قيمتها فى المقارنة‎ 
فلاشك أن نمط الجغرافيا الادارية للدولة يصب‎ ٠ ويضاعف الجهد بلا جدوى‎ 
٠ شديد التعقيد بهذه الصورة ولا بد من تبسيطه‎ 


الاقليمية وا مدن 


دور المدينة فى الاقليم 


۱ - الدينة نواة الاقلیم ۰ لقد عرضنا حتی الآن للاقليمية فلس فة 
وتطبیقا بصورة عامة » ولا بد الآن ان نتساءل عن دور الدينة فيها ۰ من 
الواضح أن موضوع الاقليمية اکبر واوسم من اهتمامات جغرافية الدن 
وحدها ۰ فالاقليمية باعتبارها الفلسفة التطبيقية للجضرافیا عامة هی 
اکثر اقترابا من الجغرافيا الاقليمية ٠‏ ولکن الراقم أن اقليم الدينة قد اقترب 
پجفرافية Gall‏ من الجغرافية الاقليمية اقترابا شدیدا من ناحية » ومن ناحية 
آخری فان الدينة تعد محورا « ومسمارا محويا » حیویا وقاسما مشترکا 
اعظم فى الاقليمية ٠‏ 


ففی کل محاولات « الاقليمية » التی عرضناها ترتکز وحدات التقسیم 
على dle‏ نووية مجمعة - مدينة غالبا - كنواة وقاعدة للاقلیم التنظیمی ۰ فكل 
ك pe‏ روانش انل ع ك si‏ هه یت 
نووية » وكل وحدات التخطيط الاقليمى تدور حول مدينة مركزية مسيطرة » 
وكل التقسيمات الاقليمية العملية التى لجات اليبا المؤسسات التجارية 
اسان اعا OR‏ و ا ا ا حي ا 
الدن « وخاصنة فا و المواصم Leal!‏ + 


یه ۹:8 ۴ج 


فكل هذه الأقاليم التنظيمية الختلفة تتحلل فى النهاية فى عناصر‌ها 
الاولية الى ثلاثة : مساحة ارضية متجانسة من حيث غرضها » ونواة مركزية 
تتوسطها e‏ وشبكة هيكلية من الواصلات تجمعها ٠‏ والطلوب فى هيده تن 
التنظيمية هى آقالیم الدولة الفعالة ء اقالیم الحياة الجماعية الشتركة ۰ وهذه 
الاقالیم قد ترتبط بالوحدات الورقولوجية أو الطبيعية القديمة » ولکن لیس من 
الضروری ذلك , كما al‏ ليست fost‏ الصدود الادارية الرسمية البتسرج ٠‏ 
انما هى آقالیم التفاعل البشری الحية , آقالیم وظيفية قبل أن تكون تركيبية - 
فأين وکیف نبحث عنها ؟ 


بری معظم الکتاب أن نبحث عنها فى اقلیم الدينة ۰ فقديما ‏ منذ قرن 
تقرییا م كانت الدينة وحدها yl‏ القرية وحدها هی وحسدة الحياة المجتمعية 
الواعية ۰ ولکن تطور الواصلات وتعقد الحضارة بزيادة تعدد الضدمات 
الحديتة جدا آدی الى ضرورة ترکیزها ترکیزا محددا فى مراكز کبری قرب 
آو وسط تجمعات السکان العظمی ۰ والی درجة لم تعرف من قبل اعللاقا » بد 
سکان التاطق الريفية المحيطة يتطلعون الى السدن الکبری . ويسعون الى 
Tagus‏ بالانتقال اليومى اى الفتری أو بالعلاقات الدائمة معبا ٠‏ والان 
أكثر من أى وقت مضی أصبحت الحلة الذووية أساس تنظيم المجتمع : فالريف 
يتطلع الى القرية » والقرى الى المدينة » والمدن الى مدينة ام کبسری 
(متروبولیس) 


هکذا على کل الستویات أصبحت الدينة هی pal‏ عوامل اقلمة الحياة 
الحديثة للمجتمع ۰ وهکذا نما وتطور التکامل sul‏ للحياة الحديثة نموا 
بعيد الدی » وزادت جدا سلطة ونفوذ المدن ‏ الدن الكبرى خاصة - على 
أقاليمها وعلی حياة الامة ۰ والدينة باعتبارها بؤرة للنشاط البشری ولتنظیم ` 
خدمة الاقالیم الجاورة وبقوتها اللاحسة كمركز . بسدات تمنح الاقلیم المحيط 


KEE سيا تووم‎ EEE E (rae ee E سا‎ eee E 
فى اتاك‎ pall واصیحت هذه الحلات الجمعة الکبری می اساس ترحید‎ 
, اصبحت الدينة اساس الاقالیم‎ le وفی تقسیم الجتمع مکائیا‎ Lad 
والعامل الاساسی فى تکامل وترابط حياة وتنظیم الجتصم ۰ وبذك لم تعد‎ 
القرية أو اقلیم القرية أو الدينة وحسدها هی وحسدة ترکیب الجتسم الحقيقية‎ 
کپریطانیا یسکن أن نذهب‎ ab بل اقلیم المدينة ۰ بل یری سميلز أنه فى‎ e الیوم‎ 
الاساسية “فى الكت اس زاگ‎ a ال حون كترم أن ار‎ 
لحیاة الجتسع الیرم هی اقلیم الدينة ۰ وفی الولایات التحسدة تلعب « الاقالیم‎ 
المتروبوليتانية » دورا خطیرا فى تنظیم حياة الجتمع الافتصادية والاجتماعية*‎ 


ولا نك ان lal‏ الدینة هو الث pede‏ وقوه منفسرنة فی اتکوین التمعمات 
الكبرئ اا اأصيلة كن انم تج ولو ان انسیا هة 
تقو ساره تا تایه تیا ها قدي زر Pit ied‏ 
ا de fate:‏ “قن تشقن معط ats‏ التشنال زیخ اه Hla:‏ 
ta‏ اقلق من ف كل aia) ath Big Gee CS tall‏ 
ata) ramets Seah‏ | را اک ما 
E EEEE‏ ا ا اسان ire‏ | لاح امه اة aT ome‏ وة 
EARS coe Pan pr ree |e ee E‏ ف Pe E‏ 
منافس للمقاطعات داحل الدولة » وینبغی لذلك St‏ يكون وريثا لها فى 
التقسیم الاداری الجدید للدولة + 


بمعنی al‏ ینادی الکثیرون بان تتخذ أقاليم ادن , وخاصة 
التروبوليتانية , کاساس التقسیم الاقلیمی للدولة لأغراض تنظیم المجتمع 
وتنضیده سوأء فى الادارة والصکم الحلی آو فى التخطیط بأنواعه أو فى 
الاقتصاد والتجارة والخدمات الاجتماعية ۰ فکان لابلاش من اول من قسم 


se‏ ردت 


فرتسا الى وحدات طبيعية » كل وحدة حول مدينة اقليمية هی بمثسابة 
« العقدة الاقتصادية » nœuds‏ لنطقتها ٠‏ ورآی أنها ينبغى أن تستخدم 
فى التقسيم الادارى ٠‏ ومن بعده كان بلانشار يدعو الى نفس المبدا ٠‏ وفى 
انجلترا کان فوست سباقا الی تقدیم خطته الاقليمية الچديدة التی تبد؟ من 
تحدید العواصم الاقليمية الکبری لتسکون قواعد الأقاليم الجديدة ۰ فکسا 
نسعی الى التعرف على أقاليم « طبيعية » للمجتسع e‏ ينبغى أن نحدد عواصم 
« طبيعية » أيضا ۰ وفى الولايات التصدة تادی البعض باتضان الأقاليم 
المتروبوليتانية وحدات ادارية جديدة بدل الولايات » كما اقترحوا اتضاذها 
وحدات تخطيط , هذا عدا أن الشركات والمؤسسات اتخذتها فعلا وحدات 
للتعامل والتسويق وتنظيم أعمالها ٠‏ وباختصار » فعلى الرغم من الصعوبة 
العملية فى تحديد اقليم المدينة » فانه - كما يقول شابى ‏ يبدو اليوم أكثر 
اشکال التقسیمات الجفرافية منطقية وتعقلا ۰ 


Y‏ نواة قاصرة ۰ ومع ذلك فهناك بعض اعتراضات على اقليم 
الدينة کوحدة تنظيمية أو تخطيطية ۰ فاولا , لا يوجد فى کل الناطق والبلاد 
عدد كاف من الدن الکبری التی یمکن أن تخطی کل Lady‏ الدولة بمجالات 
نفوذها « أى لن يمكن أقلمة کل سطح الارض بصورة فعالة ٠‏ ولیس هذا 
الوضع قاصرا على الناطق التخلفة أى الخلخلة من السالم خارج غرب آوربا 
وشرق آمریکا والوسمیات » ولکنه یصدق على اجزاء من غسرب وربا 
نفسها ٠‏ ففى فرنسا وجد أن Gull‏ الکبری قليلة ولا تکفی لتحدید اقالیم شاملة 
على أساسها ۰ ولزم الاعتماد على المدن التوسطة والصفيرة رغم عدم 
كفاءتها تماما ۰ وقد اقترح البعض أنه بدل أن يكون للاقلیم أو القاحطلع 2 
عاصمة سائدة واحدة » فلتکن هناك مجموعة من penal sell‏ المتخصصة 
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E n‏ اعد 


الخ WG ٠‏ اذا اتخذنا اقليم الدينة وحدة تنظيمية » فهل نفسر كل الأغراض 
والوذلائف المختلفة فى اطارها الوحسد رغم أن الامتسداد الطبيعى لبعض 
الأغراض يختلف عن البعض الآخر ؟ ثالشا أنه فى أمريكا رفضت الأقاليم 
المتروبوليتانية فى الدراسات الحديشة كوحدات تخطيط , لأنها كوحدات 
اجتماعية , تعتبر خاصة أو متخصصة آکثر مما ینبفی بالتسبة للحاجات 
والجوانب العديدة للتخطيط ٠‏ فمثلا بالنسبة لأغراض الرى أو الزراعة قد 
لا يعنى اقليم المدينة كثيرا ٠‏ ولهذا يلزم الاعتماد على سس أخرى غير الدن 
والواصلات — كمناطق انواع الزراعة والصناعة ۰۰۰ الخ ۰ وعلى هذا 
فليس اقليم المدينة هو الأساس الوحيد لكل أنواع الأقلمسة وان كان 
من اهمها ٠‏ 


At‏ الاقليمية على المدن 


١‏ العاصمية والاقليمية ٠‏ ما مغزى الاقليمية على التركيب الدنی 
للدرلة ؟ ان للاقليمية التى تستهدف العدالة الاقليمية الجغرافية انعکاسات 
خطيرة على مجتمع Gall‏ فى الدولة . حيث أن المدينة هی ذلك « المسمار 
المحوى » الحیوی فى التنظيم الاقليمى للمجتمع ٠‏ فلكى نضمن شبكة من القيم 
والفرص الحضارية « وثمرات الحضارة » المتكافئة بقدر الامكان فى جمیسع 
اجزاء الدولة » لايد من توزيع آثقسال gall‏ على مساحة الدولة يعدالة ٠‏ 
ومعنی هذا شبكة من « العواصم الاقليمية » الطبيعية من حجم كبير معقول 
لتكون القواعد الحضارية لاقاليم الدولة الختلفة ٠‏ وستكون العاصمة القومية 
بالطبع Si‏ حجما ٠‏ ولكن الذى حدث غالبا أن متروبوليتانية الماصمة 
القومية , بتحويل كل الأقاليم الى ضاحية لها وتركيز كل مكاسبها فيها e‏ 
سلبت هذه العواصم الاقليمية امكانيات النمو وحطت دورها الى مرتبسة 
ضئيلة ۰ وقد كان كثير من هذه الدن الاقليمية عواصم قديمة لقاطعاتها 


tN حا‎ 


المستقلة قبل التوحيد » وجاءت الوحدة كتنزيل لرتیتها demotion‏ كما 


حدث؛ فى الانيا مثلا ٠‏ 


وقد أدى ربط الاقاليم بعجلة العاصمة المركزية وتحويلها الى « تروس » 
اقتصادية لها الى أن هذه الأقاليم فقدت امكانيات اعالة مدينة اقليمية كبيرة e‏ 
Ls‏ أن هذه Gull‏ الاقليمية فقدت کثیرا من حاجة اقلیمها الیها ۰ كما فقدت 
هی بدورها القدرة علی تقدیم هذه الخدمات ؛ فحرم الاقلیم من رس کبیر 
Sia‏ ومعبر عن شخصیته ومشاکله وحاجاته » بعد أن تحول هذا الراس الى 
تابع یستمد daag‏ وتوجیهه وافکاره من العاصمة ابركزية ۰ وهکذا وقع 
الاقلیم و الدينة الاقليمية معا فى حلقة مفرغة : فلا الدينة قادرة على رفع 
مستوی الاقلیم لضعفها وعجزها الادی وذبولها الحضاری , ولا الاقلیم هو 
jul‏ على تقوية مدینته وبعثها نظرا لان فائضه وطاقاته السادية والبشرية 
تمتصها العاصمة الركزية الطاغية . وبذلك يصبح تضخم العاصمة 
hypertrophy‏ هی ضمور Gull‏ الاقليمية atrophy‏ . 


وفی هذا الاطار اللااقلیمی يشكل ترکیب مدن الدولة نمطا مختلا 
معوجا یتالف من حجر ضخم او اکثر monolith‏ تكاد تسحق تحتها عسددا 
كبيرا من الأعمدة الصغری التهالکة . من «تراب «poussière de villes gal!‏ 
وقد تشبه الصورة Last‏ جسما ضئیلا لقزم ينوء بحمل راس متضسخم ۰ 
وقد یختل التناسب فى حالات لدرجة تصسبح معها « العاصمة هی الدولة » 
او كاده وتلك وصمة وطنية فی الحقيقة ۰ وداثما یکون مجتمع ادن فى 
الدولة aad‏ ما یکون فى ترکیبه عن الشکل الجر الدرج التزن الناخسح.» 
بل یصبح مفلطح القاعدة جدا e‏ حاد القمة جدا » مختنقا فى خاصرته 
ووسطه اختناقا شدیدا ۰ بمعنی آخر تعدم الدولة « الطبقة الوسطی » من 


DPA 


بضع عشرات آو مثات من Gall‏ القزمية ۰ « والطبقة الوسطى » فى مجتمع 
الدن مس كنا فى مجتمع الأقراد ؟ ‏ فى العمود الفقری للحياة الأقليمية 
التزنة الرصينة ۰ ویلاحظ أن شدة الترکز وعنف التضخم فى مدينة أو اثنتين 
فى بعض الدول قد يدل على فقر الدولة حضاریا وتخلفها وعدم قدرتها على 
تنمية عدد معقول من الاحجام العقولة » ومشل هذا الوضصع واضسح الى حد 


۲ التتمية الاقليمية ۰ والحل الاقلیبی الوحید لهذا الوضم هو بعث 
الدن الاقليمية وتنمیتها ۰ وهذا , بافتراض ثبات الطاقة الدنية العامة 
للدولة , لا یمکن ان یتم الا على حساب الدن التروبوليتانية التورمة hic‏ 
على الأقل فى بعض الحالات بتثبیت احجامها ومنعها من الزید من النسو ٠‏ 
وقد اضطر تقریپا كل من تعرض لدراسة هذه المشكلة الى النص على هذه 
الضرورة , ای لا مفر من اعادة توزيع الأثقال الدنية فى الدولة بالتخطيط 
الاقليمى الرشيد ٠‏ واذا كانت اعادة توزيع السکان redistribution‏ 
مبدا أساسيا فى التخطيط . فان اعادة توزيع احجام وأجرام المدن 
جزء أساسى من هذا البدا ٠‏ وهى مبدا تكتسب به الحكومة ‏ کمخطط 
الوطن ‏ دور جضرافی الدولة الرسمى الذى يرسم لها خريطتها البشرية 
والعمرانية ويصحح تفاصيلها ٠‏ ويعنى هذا الدور وضع « سقف » لحجم 
العاصمة أو المدن التروبوليتسانية من ناحية . « وارضية » لحجم المدن 
والعواصم الاقليمية من الناحية الأخرى ۰ وفى الب الصالات یمنی هذا 
عملية « تصفية pool ٠ liquidation‏ العاصمة المرضى . وغرها سن 
a ga‏ مهنا" yy‏ ر 6 حرو OCR‏ )7 مكل 


٠ فى پریطانیا‎ ۰0 Greater Birmingham Greater Manchester 


ولكن يجب Ot‏ دكون واضحا أن عملية التصفية هذه Y‏ رتح Le‏ 


اک ۱۵۱۳8۳ 


تفتیت pulverisation‏ الیجالویولیس أو كيت حياة gall‏ واذابتها 
deurbanisation « disurbanisation‏ > وانما يقصد Lp‏ اعادة 
تشسكيلها ٠ .reurbanisation‏ وهی لا يقصد بها كذلك التبعتر 
واللامركزية decentralisation‏ وان كانت هذه هی الكلمة المستعملة 
عادة فى هذا الجال » ولکن المقصود هو تدریج المركزية subcentralisation‏ 
على مقیاس متراتب معقول فالعسلية الطلوبة اعادة توزیع , أي كما يعبر 
ممفورد : توقیسع وظیفی « functional spotting‏ » ۰ وهی بناء لاهدم › 
ومن شانها أن تخلق منفعة وقيمة جديدة « e place utility‏ للاحجام 
التقولة بعد أن کاتت أجهزة معتلة فاسدة فى مواقعها القديمة ۰ ويبطبيعة 


لل ی او تايل اند التشيكنة aa‏ وم تفن Oya‏ وکل 
مجلس بلدى مصاب بجنون الضسخامهة ولا ینتظر منه أن يشرع لتخفیض 
يضعة مثات من الالاف من سکانه ۰ Jiag‏ هذا القرار لا يمكن الا أن یاتی 
من السلطة العلیا » من الدولة ٠‏ 


ولنذکر soy‏ هذا gl‏ الفنون والتکتولوجیا الحسديثة کالسيارة والکهربا 
ووسائل الواصلات اللامكانية قد قللت الحاجة الى التجسم والترکن ۰ واتها 
جعلت کل مکان فى الاقلیم مركا ممکنا لتشاط ما » وأنها ایضا تمکن للتپعثر 
واللامركزية ۰ والواقع of‏ الترکز العنیف هو خاصية پاليوتكنية اصبحت 
قديمة » Gall Oly‏ النیوتکنی الحدیث gous‏ بطبیعته الى ۰ ویسکن 2 لنمط 
جسدید من المدنية الصحية المتكافئة التوزيع » نمط يسميه ممفورد الدنية 
البيوتكنية biotechnic urbanism‏ . 


فالذی حدث فی Gull‏ والعاصمة التضخمة انها بمرکزیتها التطرفة انم ا 
نقلت السکان من مدن عضوية صحية متزنة فى الاقالیم , لیتحولوا فیها اما 


الى ضه احی » الوست suburbia « aal‏ أو الى عشش D‏ الایست اند » ~ 


ENV 22 


وعشش العاصمة هی دليل فقر وافلاس الحياة الاقليمية ٠‏ بينما ضواحيها 
دلیل فشل حياتها هى كمدينة ٠‏ فالمدينة الضخمة تلخص JS‏ مساوىء تطرف 
الحجم والاتساع : فنمى الضواحى باش كله المختلفة من شريطى 
yi. ribbon development‏ مفتوح open‏ » أو مبعش , كله JSL‏ 
الأرض الزراعية ويبددها » ويمزق ويجدب الحياة الاجتماعية لسكانها . 
ويبدد الوقت والجهد والدخل فى الانتقال اليومى الى العمل ۰ كما يفاقم 
مشكلة النقل داخل المدينة » هذا عدا غلاء المعيشة وتضخم الأثمان والايجارات 
والضرائب والتعرض للتلوث ولاخطار المرب الجوية مما يهدد سلامة الدولة 
ككل ٠‏ 


والحل هو أن « تخلخل » هذه الجسم المتورم بطريقين : أولا أما بنقل 
الفائض الى مدن توابع satellites‏ منفصلة عن المدينة العظمى 
انفصالا كافيا » ويهذا تحل مدن الحدائق  garden city‏ السليمة محل 
ضواحى الحدائق garden suburb‏ الضارة subcentralisation i)‏ 
(suburbanisation Y‏ ۰ وبذلك تتصول المدينة العظمى مسن 
وحيدة النواة  mono-nucleated‏ الى عديدة النوایا — analy‏ 
وتصبح أقرب الى نوع المدينة ‏ الاقليم Gas regional city‏ الى المدينة ب 
النقطة ٠‏ ما الطريق الثانی فهو بنقل الفائض الى مدن الاقاليم e‏ وربما كان 
هذا هو الأفضل GY‏ الحل الاقليمى الحقيقى e‏ ولو أنه أكثر صعوية ٠‏ عسلی أن 
المهم أن الهدف هى : 


«... Our biggest cities must in the future be country towns.» 


۲ ب أقطاب التنمية ٠‏ وهنا يجب أن يكون واضحا أن هذا النقل لسن 
يكون الى مدن جديدة LE‏ خاصة لهذا الغرض . بل يجب أن ينصرف 


- الاهتمام آولا الى المدن القائمة Mind‏ حتى ولو كانت صغيرة لأنها تمثل 


بت NN‏ اش 


رأسمال وبيئة جاهزة » بينما المدينة الجديدة تظل « خاما » وناقصة فى 
وظائفها ومرافقها مدة طويلة قبل أن تنضج . فالدن القائمة - باتفاق جميع 
المخططين - اقتصادية اکثر من Gall‏ الجديدة کنواة للتنمية الاقليمية ۰ 
وبطبيعة الصال لن تنتخب من المدن الاقليمية الصغيرة لهذا الغسرض الا من 
تتوافر فیها شروط الوقع الجید آولا والامکانیات الادية تانیا ٠‏ 


ولیس القصود من بعث وتنمية الدن الاقليمية أن نحقق لپا احجاما 
متواضعة فى النهاية . بل لابد لكل اقلیم من قاعدة حضارية فسالة لا giai‏ 
الا بحجم معقول مثل ۲۰۰ الف أو نحو ذلك ۰ فليس القصد من خلخلة الدن 
العملاقة أن Sus‏ صفحة الاقالیم بیحر من « تراب المدن » . فان هذا أسوا 
من التضخم التروبولیتانی ولا يجعل الاقالیم St‏ من مجتمسع ریفی عتیق 
 folk-society‏ ولقد وجد أن هناك فى الدول الناضجة حضاریا 
واتتصادیا مدينة مائة Gall‏ لكل +۱ ملیون نسمة من السکان , أى أن 
نحو ملیون نسمة مطلوبة لتعول مدينة la‏ الفية ۰ وهنا نذکر أن منطقة 
کالصعید سکانها ر ۱۹۶۷ ) نحو A‏ ملیون ولم تكن تملك الا مدينة مائة الفية 


واحدة هی أسيوط ( ! ) ۰ 


RP‏ م نود قوم اال gre‏ | مسا از ایا هام 
وسائل تحقیقها يجب أن تکون بطرق غير مباشرة أكثر منها مباشرة ۰ فمشلا 
راان عا تیاه سین نوی تفه مه الق هر 
تحدیدها بالقانون ۰ ولکن هذا تدخل فى حرية فردية أولية هی حرية الحركة 
freedom of mobility‏ . وهی تضشکر على كثير من الواطنین مدا 
تكافقٌ الفرص ۰ وربما يكون هذا مفهوما اذا وفرت الامكانيات والفرص 
المرضية فى منطقتهم أو مدينتهم المحلية ٠‏ أما الحل السليم ففى ضبط تلك 
العوامل والضوابط التى تجذب اليها السكان . وهنا يمكن أن نميز بين 


ah BMV ans 


خلائة من هذه العوامل : الصناعة ¢ الادارة , والملكية ٠‏ 


(1) الصناعة ۰ ففی كثير من الدول ‏ الصناعية غالبا ب تعتبر 
الصناعة مغنطيس السكان والهجرة ٠‏ فهنا ینبفی على التخطيط الاقليمى 
أن يمنع آو يحدد انشاء الصانع او الصناعات والمؤسسات الجديدة فى 
المدينة المتخمة ويعلنها « مدينة مغلقة  closed city‏ » فى هذا الصدد , 
بينما يقدم من الناحية الأخرى التسبيلات الكافية لها فى Gall‏ المصرومة 
التى يريد أن يوجه النمو اليها » مشلا بانشاء الطرق والخطوط الصديدية 
اللازمة أو بتقديم أراضى البناء الرخيصة أو مستعمرات المدن الصسناعية 
fiddling estates‏ آو توفير الکهرباء والمياه ۰۰۰ الخ ٠‏ ومن الشابت 
ان کثیرا من الصناعات كالاستهلاكية والخفيفة يمكن نقله وتوقیصه بحسرية 
تامة ودون أى خطر اقتصادى ٠‏ 


aaan CO ECan Pele ا ر حا ازى‎ Bey 

E‏ العامل Ly oie gl‏ بعانما a ie‏ وتا »وتو خش 
رش Beye Ct‏ سانو اهامای یره از ات 
والرافق والصرف الاخری ثم أخيرا الصسناعة حين تظهر ۰ وترکز کل 
همانملیف لعاشم و انیا في abi‏ تسب Gal‏ کل Seki‏ 
الطامحین حيث یتعلمون فیها ثم لا ینادرونها ۰ فتخسرهم آقالیمهم وهی 
فى dale‏ ماسة الى مواهپهم وخبراتهم » بينما الکان الطبيعى للممتان 
Ally‏ هو بين آهله وأقليمه ۰ وغالبا ما يعمل نظامنا التعلیمی فى نفس 
الاتجاه ۰ فهنا ينبغى أن تکون اعادة التوزیم أسهل » بأن تعيد الدولة توزیسع 
موظفیها الجهاز الاداری والتنفیذی ومرافقها وموسسانها يما فيها التعليمية 
که او adel‏ رانا مات رکه اكات Athos At‏ 
ale‏ ه ‏ حدقا روس IG? Sa‏ اسل نعم الحا اه E E‏ 


-iM 


منها المدن الاقليمية المهملة ٠‏ 


هذا ويجب أن نذكر أن اعادة توزيع العمال والطبقات الفقيرة وحسدها 
لا يمكن أن تخلق مدنا اقليمية فعالة » بل ان هؤّلاء Sule‏ لا یسکنون مدينة الا 
اعتمادا على طبقاتها الغنية التى تسستطيع أن تعبول المدينة ومرافقها 
وعوائدها ۰۰۰ الخ ۰ لهذا لايد اساسا من اعسادة توزيع الطيقات الوسطی 
والفنية ولابد أن tag‏ عملية اللامركزية منهم Gay‏ الموظفين والمهن الحرة ٠‏ 


(ج) USUI‏ ۰ وفى حالات أخرى يكون لنظام اللكية تأثير مباشر على 
تركيب المدينة وتوقيعها وذلك فى المجتمعات الرجعية الاقطاعية ٠‏ فالاقطام 
الزراعى يدعو الى الملكية الغيابية » وهذه تؤدى الى ذبسول المدن الاقليمية 
بانتقال كبار الملاك الى سكنى العاصمة المترفة وهجرة مكاسب وعائد الأقاليم 
ستویا من الأقاليم الى العاصمة ٠‏ فكما تختفى الطيقة الوسطى من هذا 
الجتمع ۰ تختفی الطبقة الوسطی من ترکیب Gall‏ ۰ وتحديد اللكية واعادة 
توزيعها مع تحول الجتمع من اقطاعی الى اشتراکی والدولة الى دولة خدمات؛ 
من شأنه أن يصفى هذا الوضع ویجعل اللاك تتبع الارض » ولیس الارض اللاك؛ 
مما يعيد الحياة الى حيث تنتمى وحيث ينبغى لها فى الدن الاقليمية ۰ ورفسع 
امکانیات الريف هكذا ضرورة شرطية للامركزية المدنية الفعالة : 
«Decentralisation of urban areas demands an increased‏ 


capacity of the rural settlement.» 


هذا وتنظبق حالة عامل الملكية وسابقتها الادارية على مصر الى حد 


شعند * 


- 


a ENO 


المراجع 


۱ - ابن اياس ۰ تاريخ مصر المشهور ببدائع الزهور فى وقائم 
الدهور ٠‏ پولاق ۰ ۱۳۱۱ ه ۰ چ ۱ ۰ ۱ ١‏ 


۲ ل آحمد توقيق الدنی ۰ هذه هى الجزاش ۰ القاهرة ۰ ٠3١965‏ 


1 
on 


الفيرون آبادی ٠‏ القاموس المحيط ٠‏ 


المقريزى s‏ المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار g‏ > ۱ ۰ 


ply — 1‏ کرد علی ۰ SLE‏ مصطفی ۰ اتور الرفاعی ۰ جفرافية 
البلاد العربية ۰ ١959‏ دمشق ٠‏ 


۷ ب جمال حمدان » دراسات فى العالم العربی - القاهرة ۱۹۵۸ ۰ 


anA‏ جمال حمدان e‏ « فى العلاقة بين السکان والتضاریس » e‏ مجلة 


m 4‏ جمال حمدان 5 نمسق وتوزیم السکان فى مصر ۴ القاهرة 5 
4 ۰ 


خالل همال دان :اا اة ا 


ا Ghee ida‏ هوات .الا وى الح ا ن 
القاهره , ۱۹۵۸ ۰ مترجم ۱ 


Ya’ NAVA 


4 رحلة ابن جبير ۰ تحقيق حسين نصار , القاهرة »> 1588 ٠‏ 


۱ مت 
65 نجلاء عز الدین — العالم العربی ء مترجم ٠‏ القاهرة a‏ ۱۹۵۸ + 


History of Conquest of Egypt, N. Africa and Spain, New 
Haven, 1922. 


eee -۷‏ فرید وجدی ۰ داقر معارف القرن العشرین , ۱۹۱۱ ۰ ج ٩‏ 
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